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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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(مذاقات)

ألف باء السوشي للمبتدئين طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

مقتل ٢٩ جندياً في هجوم 
على قاعدة عسكرية في مالي

حملة ترمب الرئاسية 
للتحول إلى «افتراضية»

الجزائر: حقوقيون ينتقدون 
إفلات الأمن من رقابة القضاء

 ASHARQ AL - AWSAT أبو الغيط يكتب لـ
عن العيد الماسي للجامعة العربية

(ص ٩)

(ص ١٠)

(ص ٩)

(الرأي)

٤٠ ألف عراقي في مخيم شرق سوريا ونصفهم يرفضون العودة

حراك العراق يسدل الستار على «الثورة»

«داعش» يسوّق نفسه 
في «أراضي الرافدين الخصبة»

تكليف الزرفي يفجر مجدداً صراع إرادات

«الحجر الصحي» الحوثي يهدد حياة المئات في البيضاء

 بغداد: حمزة مصطفى 
الحسكة: كمال شيخو

يــســعــى «داعــــــــش» لــتــســويــق 
نفسه في أراضٍ كانت «خصبة» 
له في بلاد الرافدين غرب العراق 
وشـــرق ســوريــا، وذلـــك بعد مــرور 
ســــنــــة عــــلــــى الــــقــــضــــاء عــــلــــى آخــــر 
جيوبه في الباغوز شرق الفرات.

ففي أواخـــر عــام ٢٠١٧، أعلن 
الــعــراق دحــر «داعــــش»، عسكرياً، 
بـــعـــد مـــــعـــــارك اســــتــــمــــرت نـــحـــو ٣ 
سنوات. وقال خبراء عراقيون إن 
الهزيمة العسكرية لم تكن كافية 
لانهيار التنظيم، إذ إن السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة لــــم تـــتـــعـــامـــل بـــمـــا فــيــه 

الكفاية مــع «حــاضــنــة» التنظيم، 
مشيرين إلى أنه «بسبب إشكالات 
عـــــدة عـــــاد داعـــــــش لــيــنــتــعــش مــن 
جديد إلى حد بدأت تقارير غربية، 
خصوصاً الأمــيــركــيــة، تشير إلى 
أنه عاد ليشكل خطراً كبيراً». وقال 
الخبير الأمني فاضل أبو رغيف 
«الــشــرق الأوســـــط» إن التنظيم  لـــ
يــحــاول إعـــادة تسويق نفسه في 
مناطق يعتقد أنها كانت بمثابة 

أراض خصبة غرب العراق.
وتـــرصـــد «الـــشـــرق الأوســـــط» 
فـــي الــحــلــقــة الــثــانــيــة مـــن سلسلة 
تحقيقات بمناسبة ذكرى القضاء 
الكامل على «داعش» جغرافياً في 
٢٣ مارس (آذار) الماضي، أوضاع 

الثاني  مخيم الهول على الطرف 
مــــن حـــــــدود الـــــعـــــراق الـــــــذي يــضــم 
٦٩ ألـــفـــا مــــن أســـــر «الـــــدواعـــــش». 
«قــوات سوريا  لـــ ويخضع المخيم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المـــــدعـــــومـــــة مــن 
واشنطن، ويضم ٤٠ ألف عراقي، 
بينهم نساء وأطفال تخلى عنهم 
آبــاؤهــم بالذهاب للقتال أو أنهم 
الــبــاغــوز.  استسلموا فــي مــعــركــة 
ومــن بقي منهم على قيد الحياة 
مـــن الــــرجــــال ظـــل مــحــتــجــزاً خلف 
الــقــضــبــان، حــيــث تــخــلــت حكومة 
بغداد عنهم وترفض استعادتهم، 
الــكــرديــة  رغــــم مــطــالــبــات الإدارة 

وأميركا.
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: فاضل النشمي

يبدأ رئيس الوزراء العراقي 
المـــكـــلـــف عــــدنــــان الـــــزرفـــــي الـــيـــوم 
الــرســمــيــة لتشكيل  مــبــاحــثــاتــه 
الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة بــــعــــد أن 
جـــرى تكليفه رســمــيــاً الأســبــوع 
الماضي. وقــال مصدر مقرب من 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الـــزرفـــي لـــ
رئيس الحكومة المكلف «أجــرى 
خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة لـــقـــاءات 
مكثفة مع عدد من الأطــراف بما 
فيها الــرافــضــة لــه بــصــورة غير 
رسمية»، وإنه قرر بدءاً من اليوم 
إجراء مباحثات رسمية لتشكيل 
حكومته وعرضها على البرلمان 

العراقي لنيل الثقة.
ومـــثـــلـــمـــا حـــصـــل فـــــي مــلــف 
محمد  المستقيل  سلفه  تكليف 
عـــــــلاوي، فـــجـــر تــكــلــيــف الـــزرفـــي 
صـــراع إرادات. إذ بينما وقفت 
قــــوى ســنــيــة وكــــرديــــة وشــيــعــيــة 
(مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي ونــــــوري 
المــــالــــكــــي ومــــســــعــــود بـــــارزانـــــي) 
بالضد من تمرير عــلاوي داخل 
الــــبــــرلمــــان، فـــــإن الــــقــــوى المـــؤيـــدة 
لــلــزرفــي حــالــيــاً (مــقــتــدى الــصــدر 
وحيدر العبادي ونسبيا عمار 
الـــحـــكـــيـــم) يـــســـعـــون إلـــــى المــضــي 

بتكليفه.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أســــدل 
الحراك العراقي، رسمياً، أمس، 

الستار على نحو خمسة أشهر 
من المظاهرات والاحتجاجات، أو 
«ثورة تشرين»  ما بات يعرف بـ
التي سقط فيها آلاف المحتجين 
بــــــين قـــتـــيـــل وجـــــــريـــــــح، نــتــيــجــة 
المـــــخـــــاوف مــــن تــفــشــي فـــيـــروس 
«كــورونــا». وأعلن من تبقى من 
المتظاهرين في ساحة التحرير 
بـــــبـــــغـــــداد وبــــقــــيــــة المــــحــــافــــظــــات 
تـــعـــلـــيـــق وجــــــودهــــــم، عـــلـــى أمـــل 
الانــتــهــاء مــن مخاطر الفيروس 
الــخــطــيــر، والـــعـــودة مـــن جــديــد، 
في حال تعثر القوى السياسية 
والــحــكــومــة فــي تحقيق مطالب 

حركة الاحتجاج.
(تفاصيل ص ٨)

عدن: علي ربيع

يواجه أكثر من ١٠٠٠ يمني 
من المسافرين إلى محافظاتهم 
مـــخـــاطـــر جـــمـــة تـــهـــدد حــيــاتــهــم 
بــعــد أن أخــضــعــتــهــم الــجــمــاعــة 
الحوثية في محافظة البيضاء 
لمــا تسميه «الــحــجــر الــصــحــي»، 
وذلك في إطار استثمار انتشار 
«كــــــورونــــــا» لــتــحــقــيــق مــكــاســب 

سياسية ومادية.
 وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن 
الميليشيات احتجزت العديد من 
النساء والأطفال وكبار السن في 
إحـــــدى الـــنـــقـــاط الــتــابــعــة لــهــا في 
منطقة «عــفــار» قــرب مدينة رداع 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة الــبــيــضــاء، في 
ظروف بالغة السوء، إذ جعلتهم 
الــعــراء بــدون طعام أو  يفترشون 

رعاية صحية.

وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــقـــول 
الـــجـــمـــاعـــة إنـــهـــا لــــن تــســمــح لــهــم 
بمغادرة مكان الاحتجاز إلا بعد 
مــــرور ١٤ يـــومـــا، أطــلــق كــثــيــر من 
المــســافــريــن نــــــداءات عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لإنــقــاذهــم 
والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة لــكــي 
تسمح لهم بمواصلة السفر إلى 

مناطقهم المختلفة.
إلى ذلك، لم يجد الناشطون 

اليمنيون على وسائل التواصل 
يـــتـــشـــاركـــوا  الاجــــتــــمــــاعــــي إلا أن 
ســخــريــتــهــم مــــن خـــطـــبـــة جـــديـــدة 
لزعيم الميليشيات الحوثية عبد 
المـــلـــك الـــحـــوثـــي أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
بعدما زعم أن فيروس «كورونا» 
أخـــــــــاه  أمـــــــيـــــــركـــــــي وأن  ســــــــــــلاح 
الــحــوثــي أســـس الجماعة  حــســين 

«توجيهات إلهية». بـ
(تفاصيل  ص ٢)

الوباء على أشده أوروبياً... ومليار شخص في عزلة عالمياً... وحظر تجول في الكويت

استنفار عربي لكبح انتشار «كورونا»
عواصم: «الشرق الأوسط»

لامس عدد الأشخاص القابعين 
فــي «الــحــجــر المــنــزلــي» عــالمــيــاً نحو 
المليار، التزاماً بــإجــراءات الوقاية 
من فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) 
الــــذي عــصــف بــــــ١٦٤ بـــلـــداً، فخطف 
ألــفــاً  ألــفــاً و٤٠٠، وأصـــــاب ٢٧١   ١١
و٦٦٠ شــخــصــاً، فــيــمــا أعــلــنــت دول 
عربية الاستنفار واستعانت بكبار 
عــلــمــائــهــا لإصـــــــدار فــــتــــاوى تــغــلــق 
المساجد والكنائس، ولجأ بعضها 
إلـــى اســتــخــدام جيوشها لتطبيق 
فـــــــرض حــــظــــر الــــتــــجــــول واقــــتــــيــــاد 
المخالفين إلى القضاء، خصوصاً أن 
أعداد الإصابات تتزايد بشكل أكبر 

من الحالات التي يعلن شفاؤها.
وفــــي حـــين تــبــايــنــت تـــطـــورات 
الــفــيــروس فــي دول الــخــلــيــج خــلال 
الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة فـــقـــد ســجــلــت 
١٠٠ إصابة جديدة ووفــاة حالتين 
وشفاء ٤٦ حالة وسط سلسلة من 
الإجــراءات الاحترازية، أكدت هيئة 
كبار العلماء السعودية أن «التقيد 
بــهــذه الــتــعــلــيــمــات واجــــب شــرعــي، 
ويأثم المكلف عند مخالفتها». وليل 
أمس أعلن مجلس الوزراء الكويتي 
حــظــراً جــزئــيــاً لــلــتــجــول فـــي الــبــلاد 
الرابعة  مــن الخامسة مــســاء حتى 
صباحا، في إجراء للحد من انتشار 

الفيروس.
كذلك، قررت مصر التي سجلت 
٢٩ إصــابــة جــديــدة، «إيــقــاف إقامة 
صــلاة الجُمع والــجــمــاعــات، وغلق 
جـــمـــيـــع المــــســــاجــــد ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا»، 
و«إغـــــلاق كــل الــكــنــائــس»، فــي حين 
كلفت الأجهزة العسكرية والأمنية 
اللبنانية بإعداد خطط لتنفيذ قرار 
عدم خروج المواطنين من منازلهم 
بعد تسجيل رقم غير مسبوق في 
الإصابات اليومية بلغ ٢٣٠ شخصاً 

بينهم وزير سابق.
 (تفاصيل ص ٣ و٤ و٥ واقتصاد)

جنود في الجيش الأردني ينتشرون في شارع خالٍ من المارة بعمّان مع بدء حظر التجول أمس (رويترز)

استجاب لنداءات أممية وغربيةأعفى الحكم والحكومة في لبنان من المسؤولية

الجيش الليبي يرحب بالدعوة إلى «هدنة إنسانية»نصر الله ينتقد حلفاءه في قضية الفاخوري
 بيروت: محمد شقير

وجه الأمين العام لـ «حزب الله» 
حــســن نــصــر الـــلـــه انـــتـــقـــاداتـــه ضد 
بعض من هم من «أهل البيت» من 
حلفاء وأصدقاء الحزب على خلفية 
تــشــكــيــكــهــم فـــي مــوقــفــه مـــن قضية 
إخـــراج عامر الــفــاخــوري مــن لبنان 
وصـــــــولاً إلـــــى تــوجــيــهــهــم حــمــلات 
الاتهامات والتخوين ضده، ما دفع 
نــصــر الــلــه لــدعــوتــهــم لــلــخــروج من 
صداقاتهم وتحالفاتهم مع الحزب. 
 وذكــــرت مــصــادر سياسية أن 
انـــتـــقـــاد نــصــر الـــلـــه يــشــكــل ســابــقــة 

فـــــي عـــــلاقـــــات الـــــحـــــزب بـــحـــلـــفـــائـــه، 
وقالت إنه أراد تمرير رسالة بعدم 
الــحــزب فــي صفقة تهريب  ضــلــوع 

الفاخوري. 
وســألــت عــن الأســبــاب الكامنة 
الله عن توجيه  وراء إحجام نصر 
الــــدولــــة  ــــــى رئـــــاســـــة  إل انــــتــــقــــاد  أي 
والــحــكــومــة، ومــــا الــــذي دفــعــه إلــى 
عـــدم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
وتــــــيــــــاره الــــســــيــــاســــي والـــحـــكـــومـــة 
والوزراء الأعضاء فيها، وهل رغب 
في تحييد هــؤلاء وعــدم تحميلهم 
بــتــســفــيــر  تـــتـــعـــلـــق  أي مـــســـؤولـــيـــة 

الــفــاخــوري أو أنــه لا يريد الدخول 
في سجال يؤدي إلى مشكلة تزعزع 
الوضع الحكومي في وقت لا تتوافر 
فـــيـــه الــــبــــدائــــل لـــلـــمـــجـــيء بــحــكــومــة 

جديدة. 
 كــمــا تــســأل المـــصـــادر نفسها: 
لماذا لم يبادر «حزب الله» إلى تدارك 
تسفير الفاخوري ســواء من خلال 
موقف حاسم للحكومة التي يتمثل 
فيها بامتياز ولــو أنها تحت اسم 
حكومة مستقلين، أو عبر تعديل 
قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات بـــالـــتـــعـــاون مع 

حلفائه لجهة شطب الإفادة.
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: جمال جوهر

لقيت الدعوات الأممية والغربية 
لـــوقـــف الـــقـــتـــال فـــي لــيــبــيــا لأغــــراض 
إنــســانــيــة والــتــركــيــز عــلــى مــواجــهــة 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» تــرحــيــبــاً لـــدى 
الــوطــنــي» الليبي بقيادة  «الــجــيــش 

المشير خليفة حفتر.
وقالت القيادة العامة للجيش 
في بيان، تلاه المتحدث باسم الجيش 
الــــــلــــــواء أحــــمــــد المـــــســـــمـــــاري، أمـــــس، 
إنــهــا «أكــثــر الأطـــراف الــتــزامــاً بوقف 
القتال، رغم الخروقات المتكررة التي 
ترتكبها الميليشيات و(المــرتــزقــة)»، 

وأشــــارت إلــى أنــهــا «كــانــت ولا تــزال 
تنظر إلى كل الجهود الدولية الرامية 
إلى تحقيق السلام، وإيجاد توافق 
بين الليبيين بشكل إيجابي»، وقال 
إنــه سبق لها الانــخــراط في محافل 
دولية عــدة، وبالتالي فهي «ترحب 
بــــكــــل جــــهــــود تـــســـعـــى إلـــــــى تــفــكــيــك 
المــيــلــيــشــيــات، وتــســلــيــم أســلــحــتــهــا 
وطرد (المرتزقة) الأتراك والسوريين 

من ليبيا».
وقــــــال المـــســـمـــاري إن «الـــقـــيـــادة 
الــقــتــال، طالما  الــعــامــة ملتزمة وقــف 
الـــتـــزمـــت بـــه بــقــيــة الأطــــــــراف، وذلـــك 
فــي إطـــار الالــتــزام المــتــبــادل. لكن لن 

تقبل الــقــيــادة الــعــامــة أن تــكــون هي 
فقط المطالبة بوقف القتال، وتترك 
الميليشيات والمــرتــزقــة يعيثون في 
طرابلس فساداً وإجراماً وترويعاً».

ولــفــتــت الــقــيــادة الــعــامــة إلـــى أن 
«نقل (المرتزقة) بــالآلاف عبر تركيا 
مــع انــتــشــار فــيــروس (كـــورونـــا) في 
تــركــيــا قـــد يـــــؤدي إلــــى انــتــشــار هــذا 
المـــرض الــقــاتــل فــي طــرابــلــس وباقي 
البلاد»، محملة «ما يسمى حكومة 
الـــــوفـــــاق المــــســــؤولــــيــــة الـــكـــامـــلـــة عــن 
هـــذه الــجــرائــم غــيــر الأخــلاقــيــة، ضد 

الليبيين».
(تفاصيل ص ٩)

ASHARQ AL - AWSAT حاورت الروائي الكولومبي الذي أعجب به ماركيزترك على امتداد ٦ عقود بصمة مهمة في تاريخ الموسيقى الأميركية

خورخي فرانكو: أحب الشخصيات النسائية العظيمة في الأدبرحيل كيني روجرز... نجم غناء «الكونتري»
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تــوفــي مــغــنــي «الــكــونــتــري» 
الأميركي الشهير كيني روجرز 
الفنية ٦  امــتــدت مسيرته  الـــذي 
عقود عن عمر ٨١ عاماً، وفق ما 

أعلنت عائلته.
وقـــالـــت عــائــلــة روجــــــرز في 
بــــيــــان إنــــــه تــــوفــــي «بــــســــلام فــي 
المنزل لأسباب طبيعية محاطاً 
بعائلته». وأضافت أنها تخطط 

لمــــراســــم خــــاصــــة صـــغـــيـــرة «فـــي 
ظــــل حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــوطــنــيــة 
الـــتـــي يــفــرضــهــا وبـــــاء كــوفــيــد - 
الــصــحــافــة  ١٩»، حــســب وكـــالـــة 

الفرنسية.
وتــرك روجــرز بصمة مهمة 
في تاريخ الموسيقى الأميركية. 
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــكــيــث هــاغــان 
وكيل أعــمــال روجـــرز: «أغنياته 
أسعدت محبي الموسيقى وأثرت 
في حياة الملايين حول العالم».

واشــتــهــر روجــــــرز، الــحــائــز 
جائزة غرامي ٣ مرات، بأغنيات 
أبــــرزهــــا «ذي غــامــبــلــر»  كــثــيــرة 
و«لـــوســـيـــل» و«آيــــلانــــدز إن ذي 
ستريم» مع المغنية دولي بارتن. 
وقــــــال روجـــــــرز فــــي مــقــابــلــة مــع 

صحيفة «إكزامينر» الآيرلندية 
ســنــة ٢٠١٣: «لـــم أعــتــبــر نفسي 
يوماً مغنياً عظيماً، لكني أرى 
أنــــنــــي أتــــمــــتــــع بــــأســــلــــوب جــيــد 

بطريقة ما كقصّاص».
وأضــــــــــــــــــــــاف: «لــــــــقــــــــد كــــنــــت 
مــحــظــوظــاً لــلــغــايــة فــــي إيـــجـــاد 
أغنيات رائعة عدة كان لها أثر 
دائم وعمّرت طويلاً في القلوب».

ألــــبــــومــــه «ذي  وقـــــــد حــــقــــق 
فـــــي ١٩٧٨  الـــــصـــــادر  غـــامـــبـــلـــر» 
نـــجـــاحـــاً عـــالمـــيـــاً كــــبــــيــــراً، ونـــــال 
الأسطوانة البلاتينية مرات عدة 
وشكّل علامة فارقة في مسيرة 
المــغــنــي. وقـــد أدى روجـــــرز دور 
البطولة في فيلم «ذي غامبلر» 

الذي اقتبس من الأغنية.

بوغوتا: لويزا بوليدو

ربما يكون الروائي خورخي 
فــــرانــــكــــو، مــــن أفـــضـــل الـــروائـــيـــين 
الــكــولــومــبــيــين، فـــي الــجــيــل الـــذي 
أعقب غارسيا ماركيز، الذي قال 
مرة عن فرانكو إنه «أحد المؤلفين 
الذين أود أن أنقل لهم الشعلة». 
ومــــا يــمــيــز فـــرانـــكـــو كــــروائــــي هو 
الــذي  المـــخـــدرات،  اهتمامه بعالم 
مثل كابوساً مــروّعــاً لكولومبيا 

لم تستيقظ منه بعد.
«الشرق  وفي مقابلة خاصة بـ
الأوســــــــــط»، تـــحـــدث فـــرانـــكـــو عــن 
روايــــــتــــــه الأخــــــيــــــرة «روســــــاريــــــو 
تيجيراس»، التي ترجمت أخيراً 
إلـــــى الـــعـــربـــيـــة، والــــتــــي تـــنـــاولـــت 

نــفــســه، حــيــث يلتقط  المــــوضــــوع 
اللحظات التاريخية للعنف الذي 
عـــانـــت مـــنـــه كـــولـــومـــبـــيـــا، بــســبــب 
عــصــابــات المــتــاجــرة بــالمــخــدرات، 
والمـــصـــائـــر المـــأســـاويـــة لــلــشــبــاب، 
وخــــــاصــــــة الـــــنـــــســـــاء، الــــــذيــــــن تــم 
أبــاطــرة تجار  توظيفهم مــن قبل 
المــــخــــدرات مــثــل إســـكـــوبـــار. وقــد 
جــلــبــت لــــه هـــــذه الـــــروايـــــة شــهــرة 
كبيرة، وترجمت إلى العديد من 

اللغات العالمية.
ويــعــتــقــد فــرانــكــو أن «ثــقــافــة 
المـــخـــدرات» لا تـــزال مــوجــودة في 
كثير من قطاعات المجتمع، رغم 
التغييرات الكبيرة التي حدثت في 

كولومبيا في السنوات الأخيرة.
كما تــحــدث فــرانــكــو فــي هذه 

المــقــابــلــة، عـــن عــاطــفــتــه الــخــاصــة 
تجاه النساء، سواء في الواقع أو 
الخيال، وذلك لنشوئه في عائلة 
سادت فيها النساء فشهد قوتهن 
المــواقــف  وقــدرتــهــن على مواجهة 
الصعبة، ويضيف: «لطالما أحببت 
تـــلـــك الـــشـــخـــصـــيـــات الــنــســائــيــة 

العظيمة فــي الأدب مثل 
(مــدام بوفاري) و(ليدي 
مـــــــاكـــــــبـــــــث)، و(أشــــــــــــولا 
أوغــــــــــــــــــران)» وهــــــــــذا مــا 
مكنه «من العثور على 
قـــــصـــــص أكــــــثــــــر إثـــــــــارة 
لـــلاهـــتـــمـــام فــــي الــعــالــم 
الأنـــــــثـــــــوي مــــــن قــصــص 

الذكور».
(تفاصيل ثقافة)
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الفلسطينية  السلطة  طالبت 
إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة 
لحماية الأسرى الفلسطينيين من 

انتشار فيروس كورونا.
المــركــزيــة  وقـــال عــضــو اللجنة 
لــحــركــة فـــتـــح، حــســين الـــشـــيـــخ، إن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خــاطــبــت 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي، بخصوص 
الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين. وأضـــاف 
فـــي تــغــريــدة عــبــر حــســابــه بموقع 
«تويتر»: «طالبنا إسرائيل باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى 
الفلسطينيين من انتشار فيروس 
كـــــورونـــــا، وأبـــلـــغـــنـــاهـــم اســـتـــعـــداد 
السلطة لتوفير كــل الاحــتــيــاجــات 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة الــكــفــيــلــة 

بحمايتهم».
ومخاطبة السلطة لإسرائيل 
جـــــــــاءت فــــــي ظــــــل تــــــضــــــارب حــــول 
أوضــــــاع الأســــــرى بــعــد تــســريــبــات 
حـــــــــول وجـــــــــــود حـــــــــــالات مـــصـــابـــة 
بفيروس كورونا، وهي معلومات 
الــســجــون  نــفــتــهــا إدارة مــصــلــحــة 
الإسرائيلية. وقـــال الناطق باسم 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة إبــراهــيــم 
مــلــحــم أمـــــس أنـــــه يـــوجـــد تـــضـــارب 
بــالأنــبــاء حـــول حقيقة مــا يحصل 
فـــي ســـجـــون الاحــــتــــلال. وأضـــــاف: 
نــتــأكــد حتى  لـــم  «أي مـــعـــلـــومـــات؟ 
اللحظة إن كانت هناك إصــابــات، 

ولكن إجراءات الاحتلال تشي بأن 
هناك شيئاً ما».

وكانت إدارة مصلحة السجون 
عزلت أسرى بسبب ما قالت إنهم 
خــالــطــوا أحــد الــضــبــاط المصابين. 
ويـــســـعـــى وزيـــــــر الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
الإسرائيلي، جلعاد أردان، للإفراج 
عن ٥٠٠ سجين جنائي إسرائيلي 

مــــن أجـــــل تــخــفــيــف الاكـــتـــظـــاظ فــي 
الــــســــجــــون خــــوفــــاً مـــــن إصـــابـــتـــهـــم 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، لـــكـــن ذلـــــك لــن 

يشمل الأسرى الفلسطينيين.
وأكـــدت القناة ١٢ العبرية أن 
وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي 
يــعــمــل مـــن أجــــل الإفـــــــراج عـــن ٥٠٠ 
ســـجـــين جـــنـــائـــي إســـرائـــيـــلـــي. كــمــا 

قال الوزير نفسه إن هذه الخطوة 
اتـــخـــذت مـــن أجــــل صــحــة وســلامــة 
الــــســــجــــنــــاء ومـــــوظـــــفـــــي مــصــلــحــة 
الـــســـجـــون. وحـــمـــل عــضــو الــلــجــنــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، تيسير خالد، حكومة 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي المــســؤولــيــة 
الـــــكـــــامـــــلـــــة عــــــــن حـــــــيـــــــاة الأســــــــــرى 

الــذيــن تحتجزهم  الفلسطينيين، 
في ٢٢ سجناً ومعسكرات اعتقال 
جماعية، وتــفــرض عليهم شــروط 

حجز واعتقال غير إنسانية.
وأوضـــــح خــالــد فـــي تــصــريــح: 
إلـــى  تـــفـــتـــقـــر  الــــســــجــــون  «أن هــــــذه 
أبسط متطلبات الرعاية الصحية 
وخـــــــاصـــــــة بــــالــــنــــســــبــــة لــــلأطــــفــــال 

والــنــســاء وكــبــار الــســن بشكل عــام 
وأولئك الذين يعانون من أمراض 
خــطــيــرة ومـــزمـــنـــة». وأضـــــاف: «أن 
وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي 
جلعاد أردان يتصرف كغيره من 
وزراء حكومة الاحتلال بعنصرية 
كريهة فــي الــوقــت الــذي يعمل فيه 
مـــن أجـــل الإفــــــراج عـــن ٥٠٠ سجين 
جنائي إسرائيلي من أجل تخفيف 
الاكــتــظــاظ فــي الــســجــون خــوفــاً من 
الــذي  إصابتهم بفيروس كــورونــا 
ينتشر بسرعة في إسرائيل، ويمنع 

ذلك عن الأسرى الفلسطينيين».
وأشــــار إلـــى مــطــالــبــة الجهات 
الــرســمــيــة والأهــلــيــة الفلسطينية 
حكومة نتنياهو بضرورة الإفراج 
عــن الأســـرى المــرضــى وكــبــار السن 
والأطـــــفـــــال والـــنـــســـاء حـــمـــايـــة لــهــم 
مـــن الــتــعــرض لــلإصــابــة بــفــيــروس 
كورونا في استهتار كامل بأبسط 
المعايير الأخلاقية في التعامل مع 

هذا الوباء الخطير.
ودعــا خالد إلــى تدخل عاجل 
من الصليب الأحمر الدولي وغيره 
من المنظمات الإنسانية والمنظمات 
المعنية بحقوق الإنــســان مــن أجل 
الــوقــايــة الصحية للأسرى  توفير 
في معسكرات الاعتقال الجماعي، 
والعمل على إطلاق سراح الأطفال 
والـــنـــســـاء وكــــبــــار الــــســــن، وأولـــئـــك 
الذين يعانون من أمراض خطيرة 

ومزمنة.
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الحكومة تدين احتجاز المسافرين وتدعو إلى ضغط أممي ضد الجماعة 

القمامة تهدد حياة مئات اليمنيين العالقين في حجر «حوثي» بالبيضاء 
عدن: علي ربيع

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  قــــــــررت  مــــنــــذ أن 
الحوثية استثمار انتشار «كورونا 
المـــســـتـــجـــد» فـــــي الــــعــــالــــم لــتــحــقــيــق 
مكاسب سياسية ومــاديــة، يواجه 
أكثر من ١٠٠٠ يمني من المسافرين 
إلى محافظاتهم مخاطر جمة تهدد 
حياتهم بعد أن أخضعتهم الجماعة 
فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء لمـــا تسميه 

«الحجر الصحي».
وكانت الجماعة اتخذت قــرارا 
تعسفيا في ١٦ مارس (آذار) قضى 
بمنع الانتقال من المناطق المحررة 
الخاضعة للحكومة الشرعية إلى 
المــحــافــظــات الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة، 
تــحــت ذريـــعـــة الاحـــتـــراز مـــن انــتــقــال 

فيروس كورونا المستجد.
وقــــامــــت الـــجـــمـــاعـــة بــاحــتــجــاز 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ مــســافــر مــن النساء 
والأطــــفــــال وكـــبـــار الــســن فـــي إحـــدى 
الـــنـــقـــاط الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــــي مــنــطــقــة 
قـــرب مــديــنــة رداع التابعة  «عـــفـــار» 
لمحافظة البيضاء، في ظروف بالغة 
السوء، إذ جعلتهم يفترشون العراء 

دون طعام أو رعاية صحية.
وفي الوقت الذي تقول الجماعة 
إنها لن تسمح لهم بمغادرة مكان 
الاحــتــجــاز إلا بعد مـــرور ١٤ يوما، 
أطلق العديد من المسافرين نداءات 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لإنــقــاذهــم والــضــغــط على الجماعة 
لــكــي تــســمــح لــهــم بــمــواصــلــة السفر 

إلى مناطقهم المختلفة.
ويؤكد المسافرون القادمون من 
بــرا عبر منفذ الوديعة  الــســعــوديــة 
شـــمـــال مــحــافــظــة حــضــرمــوت أنــهــم 
خضعوا للفحص من قبل الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة ولــــــم تـــظـــهـــر عــلــيــهــم أي 
أعـــراض، وهــو مــا يجعل مــن مزاعم 
الــحــوثــيــين - عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــم - 

المــســافــريــن  «مـــجـــرد وســيــلــة لإذلال 
وابـــــتـــــزازهـــــم وتــــعــــريــــض حــيــاتــهــم 

للخطر».
وصــــــــــــــرح المـــــــحـــــــتـــــــجـــــــزون فـــي 
تــم  ــــــــــذي  ال المــــــكــــــان  اتــــــهــــــم أن  نــــــداء
احـــتـــجـــازهـــم فــيــه فـــي الـــبـــدايـــة كــان 
عبارة عن مكان مقفر، لا يستطيعون 
فيه الحصول على الطعام والشراب 
والمياه ولا على فرش أو على دورات 
مياه، فضلا عن عــدم وجــود رعاية 

صحية للمرضى وكبار السن.
وذكــــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الشرق الأوسط» أن طفلة مصابة  لـ
بالسرطان ماتت أثناء وجودها مع 
ذويها في مكان الاحتجاز الحوثي 
في منطقة «عفار» في الوقت الذي 
يــتــهــدد خــطــر الـــوفـــاة الــعــشــرات من 
كـــبـــار الـــســـن مــمــن هـــم بــحــاجــة إلــى 

رعاية طبية.
وأظهرت مقاطع مصورة بثها 
المـــســـافـــرون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــــدى ســــــوء الـــحـــال 
القرار الحوثي  الذي وضعهم فيها 
التعسفي، إذ تبدو أكوام القمامة في 
الجوار، ولا توجد غير ثلاث دورات 
مــيــاه غير نظيفة لكي يستخدمها 
أكـــثـــر مـــن ألــــف شــخــص مـــن الــكــبــار 

والصغار والنساء والرجال.
وفـــــــي ظـــــل حــــركــــة الاحــــتــــجــــاج 
الــتــي قـــام بــهــا المــحــتــجــزون إضــافــة 
إلــى ضــغــوط ســكــان المنطقة، كانت 
وافـــقـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أخــيــرا 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي عـــلـــى نــقــل 
المــحــتــجــزيــن إلــــى داخـــــل مــبــنــى في 
مدينة رداع تابع لكلية التربية، إلا 
أنه هو الآخر لا يقل سوءا عن مكان 

الاحتجاز السابق.
في غضون ذلك نددت الحكومة 
الشرعية في بيان رسمي بما تقوم به 
الجماعة من منع لدخول المواطنين 
الــواقــعــة  المــحــافــظــات  إلـــى  اليمنيين 

تــــحــــت ســـيـــطـــرتـــهـــا واحــــتــــجــــازهــــم 
بذريعة ما أسمته «الحجر الطبي» 
فـــي مــنــطــقــة عـــفـــار بــالــبــيــضــاء دون 

تطبيق أدنى المعايير الصحية.
وقـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة فـــــي بـــيـــان 
رســـمـــي إن مـــا قـــامـــت بـــه الــجــمــاعــة 
«أسفر عن معاناة مئات المسافرين 
نتيجة احتجازهم في العراء بدون 
مـــــأوى ودون تــفــريــق بـــين الأطـــفـــال 
والمــســنــين والــنــســاء فــي وضـــع غير 
إنــــســــانــــي وغـــــيـــــر مـــجـــهـــز بـــأبـــســـط 

المستلزمات الضرورية للحياة».
وأكـــــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أن 
الــحــال المــأســاويــة الــتــي وُضـــع فيها 
المواطنون تشكل خطرا كبيرا على 
حياتهم، نتيجة لاحتجازهم وعدم 

توفر الرعاية الصحية اللازمة، وهو 
ما يعكس صورة بشعة لانتهاكات 
الـــحـــوثـــي لـــكـــرامـــة وحـــقـــوق وحــيــاة 

الإنسان.
ودعـــــــــت الــــحــــكــــومــــة المـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي والأمـــم المــتــحــدة إلــى القيام 
وبــــصــــورة عــاجــلــة بــالــضــغــط على 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي لــــلإفــــراج عن 
المواطنين اليمنيين الذين احتجزتهم 
فـــيـــمـــا أســـمـــتـــه بـــالـــحـــجـــر الــصــحــي 
والــتــعــامــل بــعــيــدا عـــن أي مـــزايـــدات 
في ظل هذه الجائحة العالمية التي 

يتعاضد العالم بأكمله لمقاومتها.
أكـــدت الحكومة اتخاذها  كما 
كــل الإجــــراءات الــلازمــة فــي التعامل 
مع هذه الجائحة حيث يتم فحص 

كل القادمين من الخارج في المنافذ 
الــحــدوديــة لــلــتــأكــد مــن خــلــوهــم من 
أعراض هذا الفيروس والحجر على 

المصابين منهم.
ويؤكد مسافرون يمنيون في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  عـــدن تــحــدثــوا لــــ
أنهم بعد منع الحوثيين للتنقل بين 
المناطق المحررة والمناطق الخاضعة 
لهم باتوا «بحكم المحتجزين» بعيدا 
عن عائلاتهم في صنعاء أو إب أو 

غيرهما من المناطق.
وتتهم مصادر محلية الجماعة 
الحوثية بأنها حولت نقاط التفتيش 
المــحــافــظــات وما  الــتــي أقامتها بــين 
تــســمــيــه أمـــاكـــن «الــحــجــر الــصــحــي» 
إلــى وسائل  فــي مناطق سيطرتها 

جديدة لابتزاز المسافرين.
ففي حين تزعم أنها لن تسمح 
بـــــمـــــرور المــــســــافــــريــــن إلــــــى مــنــاطــق 
سيطرتها إلا بعد مرور أسبوعين، 
أكــد أشــخــاص وصــلــوا إلــى صنعاء 
فــي اليومين الأخيرين أنهم دفعوا 
أمـــــــوالا لــلــمــشــرفــين الـــحـــوثـــيـــين فــي 
تـــلـــك الـــنـــقـــاط مـــقـــابـــل الـــســـمـــاح لــهــم 

بالانتقال.
وكــانــت الجماعة تجاهلت كل 
الـــتـــدابـــيـــر الــحــكــومــيــة وأعـــلـــنـــت من 
جهتها إغلاق جميع المنافذ وإيقاف 
الــرحــلات من وإلــى مناطق سيطرة 
الحكومة الشرعية لمــدة أسبوعين، 
في سياق زعمها مواجهة فيروس 

كورونا.

وهــددت الميليشيات في تعميم 
صـــادر عــن «الــهــيــئــة الــعــامــة لتنظيم 
النقل البري» الخاضعة لها  شــؤون 
في صنعاء شركات النقل وشركات 
تأجير السيارات، بأنها ستعاقب من 

يخالف توجيهاتها.
ومـــــــــع اســـــتـــــيـــــاء الـــــســـــكـــــان مـــن 
القيود الحوثية على تنقلاتهم بين 
المـــحـــافـــظـــات رغــــم عــــدم تــســجــيــل أي 
حالة مؤكدة مصابة، وفق ما أعلنته 
منظمة الصحة العالمية والحكومة 
الشرعية، حذر وزير الإعلام اليمني 
معمر الإرياني من استغلال الجماعة 
«حالة الفوبيا  الانقلابية لما وصفه بـ
العالمية من فيروس كورونا لفرض 
المزيد من التضييق على المواطنين».
وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر الــــيــــمــــنــــي فـــي 
تصريحات سابقة إن «مرتزقة إيران 
إلــى الجماعة الحوثية)  (فــي إشـــارة 
يـــــتـــــخـــــذون مــــــن فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
والإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــتــه 
مـــبـــررا لــتــنــفــيــذ أحــكــامــهــم الــعــرفــيــة 
عــلــى المــواطــنــين وتــشــديــد قبضتهم 
الأمنية وتقييد الحريات والتضييق 
على حركة المدنيين بين المحافظات 
وتـــحـــويـــل مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم إلـــى 
سجن كبير في استغلال بشع وقبيح 

لهذا الوباء العالمي».
وأشـــــار الإريــــانــــي  إلى تــنــاقــض 
ميليشيات الحوثي الصارخ بقوله 
«فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــحــدث فــيــه عن 
إجــراءات احترازية لمواجهة فيروس 
كـــورونـــا، تحشد كــل يـــوم المــواطــنــين 
بالترغيب والترهيب لعقد اللقاءات 
والــــتــــنــــظــــيــــم لإحــــــيــــــاء فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا 
الــســيــاســيــة والـــديـــنـــيـــة والــتــحــشــيــد 
لــــجــــبــــهــــات الــــــقــــــتــــــال فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

المحافظات بمناطق سيطرتها».
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
اســتــنــفــرت كــل طاقتها لمــنــع انتشار 
الـــــفـــــيـــــروس إلــــــــى الـــــــبـــــــلاد، وعـــلـــقـــت 

الــــــرحــــــلات عــــبــــر المــــنــــافــــذ الـــبـــحـــريـــة 
والــجــويــة والــبــريــة وعــلــقــت الــدراســة 

في المدارس والجامعات.
وقال رئيس الحكومة معين عبد 
إلــى الشعب  الملك فــي خطاب وجهه 
الــتــهــاون أو الاســتــهــتــار  «لا ينبغي 
بخطورة هــذا المــرض في ظل سرعة 
انــتــشــاره وضـــرره وعـــدم تــوفــر لقاح 
أو علاج ناجع حتى الآن مع ضعف 
نـــظـــامـــنـــا الــــصــــحــــي جـــــــــراء الــــحــــرب 

والنزاعات ومحدودية الموارد».
الــصــحــة  وكـــشـــف عـــن أن وزارة 
قـــــامـــــت بـــتـــجـــهـــيـــز المـــــنـــــافـــــذ الـــبـــريـــة 
الــلازم،  والبحرية بوسائل الفحص 
وتجهيز ١١ فريقا صحيا للعمل في 
١١ منفذا جــويــا وبــريــا وبحريا في 
حين يجري تجهيز ١٢ مركزا للعزل 
والـــحـــجـــر الــصــحــي فـــي المــحــافــظــات 
المختلفة، وتدريب كادر طبي للعمل 

في المراكز المختلفة.
ويــعــتــقــد عـــامـــلـــون فـــي الــقــطــاع 
الــصــحــي فـــي صــنــعــاء، أن الــجــمــاعــة 
تــــحــــاول تـــقـــديـــم نــفــســهــا عـــلـــى أنــهــا 
دولة مستقلة في مناطق سيطرتها، 
ســـعـــيـــا لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المــــزيــــد مــن 
المساعدات الأممية. ويستدلون بقيام 
المــشــرفــين الــحــوثــيــين مــنــذ أكـــثـــر من 
أسبوعين بسحب أغلب الكميات من 
الكمامات والوسائل الطبية الأخرى 
الــعــلاقــة بالحماية مــن انتشار  ذات 
الفيروس المستجد من الصيدليات 
تمهيدا لبيعها في السوق السوداء.

ويتهم سكان صنعاء الجماعة 
الحوثية بأنها تستغل الوباء العالمي 
فقط لأهــداف سياسية واقتصادية، 
وقتالية، أيضا، مستدلين على ذلك 
بـــعـــدم تـــوقـــف الـــجـــمـــاعـــة عــــن إقـــامـــة 
الــفــعــالــيــات الــطــائــفــيــة والــتــجــمــعــات 
الـــحـــاشـــدة لاســـتـــقـــطـــاب المــجــنــديــن، 
رغم تعليق الدراسة وإغلاق صالات 

المناسبات.

جموع اليمنيين العالقين في البيضاء وفقا لصورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي 

عائه أن «كورونا» سلاح أميركي
ّ
سخرية يمنية من زعيم الحوثيين بعد اد

عدن: علي ربيع

أثـــــــارت خــطــبــة جــــديــــدة لــزعــيــم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عـــبـــد المــلــك 
ـــتـــهـــا قــــنــــاة «المـــســـيـــرة» 

ّ
الـــحـــوثـــي بـــث

الــتــابــعــة لــجــمــاعــتــه أمـــس (الــســبــت)، 
ســـــخـــــريـــــة عـــــريـــــضـــــة فــــــــي أوســــــــــاط 
الـــنـــاشـــطـــين الــيــمــنــيــين عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لجهة زعمه 
أن «كورونا المستجد» سلاح أميركي 

الـــحـــوثـــي أســـس  وأن أخــــــاه حـــســـين 
«توجيهات إلهية». الجماعة بـ

الــنــاشــطــون اليمنيون  وســخــر 
في تغريدات ومنشورات على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن المـــزاعـــم 
الــحــوثــيــة، وقــــال بــعــضــهــم: «لـــم نكن 
نعلم أن حسين الحوثي من الأنبياء 

الذين أوحى الله إليهم».
فـــي خطبته  الـــحـــوثـــي  وحــــــاول 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي جـــــــاءت بــمــنــاســبــة 

الـــذكـــرى الــســنــويــة لمــقــتــل أخــيــه على 
فــــــي ٢٠٠٤،  الـــيـــمـــنـــي  الــــجــــيــــش  يــــــد 
أن يــــكــــرس الـــجـــانـــب الأغــــلــــب مــنــهــا 
لاســـــتـــــعـــــراض تـــفـــســـيـــراتـــه المـــثـــيـــرة 
«السخرية» عن فيروس «كورونا»  لـ
والحروب البيولوجية والجرثومية، 
مــــع مـــلاحـــظـــة أنـــــه كـــــان يـــخـــلـــط بــين 

«الجراثيم» و«الفيروسات».
يــتــقــمــص دور  كـــمـــا حـــــــاول أن 
الـــــنـــــاصـــــح لــــلــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة، 

بـــدعـــوتـــهـــا إلـــــى عـــــدم الـــتـــســـاهـــل فــي 
منع انتشار الفيروس المستجد إلى 
الـــيـــمـــن، فـــي الـــوقـــت الـــــذي حـــــاول أن 
يُطمئن أتباعه من عدم الخوف منه، 
زاعــمــاً أن أي وصــول لــه إلــى مناطق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة «ســيــكــون بفعل 

وإشراف أميركي» على حد زعمه.
وفـــي حــين كـــرر زعــيــم الجماعة 
الموالية لإيــران ادعاءاته أن جماعته 
«تعيش موقعاً متقدماً» ودعـــا إلى 

القتال للحفاظ على  الاســتــمــرار فــي 
مــشــروعــهــا، حـــذر أتــبــاعــه «مـــن عــدم 
بث الرعب وإحباط الناس وتوظيف 
المخاطر بسبب (كــورونــا)»، واصفاً 

ذلك بأنه «سيكون عملاً عدائياً».
واتـــســـاقـــاً مـــع مـــزاعـــم جــمــاعــتــه 
تـــجـــاه الــــعــــداء لأمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل 
قـــــــــــال الـــــــحـــــــوثـــــــي: «الأمــــــيــــــركــــــيــــــون 
والإســـرائـــيـــلـــيـــون ومـــــن يـــوالـــيـــهـــم لا 
يــتــورعــون عــن ظــلــم الــبــشــريــة ســواء 

بــالــفــيــروس أو بالقنابل والأسلحة 
الفتاكة أو إفساد حياة الناس».

وعـــن الــوصــفــة الــســحــريــة الــتــي 
زعمها الحوثي لكي يتمكن العالم 
من مواجهة الفيروس المستجد، قال 
إن على «المجتمع البشري العودة إلى 
التعليمات الإلهية»، في إشــارة إلى 
معتقدات جماعته الإيرانية والملازم 

«الخمينية».
واتــــهــــم زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات مــا 

«دول الاســتــكــبــار وعــلــى  وصــفــهــا بـــــــ
رأســــهــــا أمــــيــــركــــا» بـــأنـــهـــا «تــتــحــمــل 
المـــســـؤولـــيـــة بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى عــن 
نــشــر الأوبــئــة والأمـــــراض والــكــوارث 

الموجودة في العالم». 
الـــولايـــات المتحدة  كــمــا زعـــم أن 
تحمل «توجهاً لنشر وباء (كورونا) 
واستغلاله حتى لو أضر بالمجتمع 

الأميركي نفسه».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق الـــــــحـــــــرب الــــتــــي 

تــخــوضــهــا الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ضد 
المنظمات الإنسانية والعمل الإغاثي، 
استغل الحوثي في خطبته «فيروس 
أتــبــاعــه وقــيــادات  كـــورونـــا» لتحذير 
الــجــمــاعــة مـــن خــطــر هـــذه المــنــظــمــات 
التي زعم أنها قد تستهدف جماعته 
«تحت عناوين إنسانية» من خلال 
تــقــديــم مـــعـــونـــات طــبــيــة أو غــذائــيــة 
الــضــارة والتي  ملوثة بالفيروسات 

قد يكون بعضها مميتاً. 

فلسطينيون يتضامنون مع الأسرى في السجون الإسرائيلية أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة في رفح بقطاع غزة يوم الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

إسرائيل حرمت الأسيرات
من زيارة أبنائهن في «عيد الأم»

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــال نــــــــــــــــــــادي الأســــــــيــــــــر 
أمــــــاً   ١٧ إن  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة يـــقـــبـــعـــن داخــــــل 
سجون الاحتلال الإسرائيلي، 
مــن بــين ٤٣ أســيــرة يقبعن في 
ســـجـــن «الـــــــدامـــــــون». وأوضـــــح 
نــــــــــــادي الأســـــــــيـــــــــر، فــــــــي بــــيــــان 
أصـــــدره لمــنــاســبــة «يـــــوم الأم»، 
الـــذي صـــادف أمــس السبت أن 
إدارة ســجــون الاحــتــلال تحرم 
بــعــض الأســـيـــرات الأمــهــات من 
زيـــارة أبنائهن، كما تحرمهن 
مـــن الـــــزيـــــارات المــفــتــوحــة ومــن 
تــــمــــكــــيــــنــــهــــن مــــــــن احـــــتـــــضـــــان 
أبــــنــــائــــهــــن، إضـــــافـــــة إلــــــى مــنــع 

التواصل الهاتفي معهم.
وأشــــار إلـــى أنــهــن يُــعــانــين 
مــــــن أوضـــــــــــاع أكـــــثـــــر صـــعـــوبـــة 
مــــع الــــظــــرف الـــــراهـــــن المــتــعــلــق 
بالإجراءات الخاصة بفيروس 
(كـــــورونـــــا) المـــســـتـــجـــد، ومــنــهــا 
توقف زيارات العائلات وكذلك 
زيـــــــــــارات المــــحــــامــــين، عــــــدا عــن 
القائمة  الــتــخــوفــات الإضــافــيــة 
على مصيرهن، ومصير كافة 

الأسرى.
وبــين نــادي الأســيــر أن من 
بــين الأســـيـــرات أمــهــات لأطــفــال 
رضّــــــــــع اعـــتـــقـــلـــتـــهـــن ســـلـــطـــات 
الاحـــــــتـــــــلال وحــــكــــمــــت عــلــيــهــن 
لأشهر وأعــوام، منهن الأسيرة 
الــخــلــيــل،  روان ســـمـــحـــان مــــن 
الــــتــــي اعـــتـــقـــلـــت وكـــــــان طــفــلــهــا 
يبلغ من العمر ٨ أشهر. وأكد 
نـــــــادي الأســــيــــر أن الأســــيــــرات 
الفلسطينيات تتعرض لكافة 
أنواع التنكيل والتعذيب التي 
تــنــتــهــجــهــا ســلــطــات الاحـــتـــلال 
بحق المعتقلين الفلسطينيين، 
بــدءاً من عمليات الاعتقال من 
المنازل وحتى النقل إلى مراكز 
الــتــوقــيــف والــتــحــقــيــق، ولاحــقــاً 

احتجازهن في السجون.
وخلال العام الماضي ٢٠١٩ 
والجاري ٢٠٢٠. أعادت سلطات 
الاحـــــــتـــــــلال ســــيــــاســــة تـــعـــذيـــب 
الــواجــهــة، وكانت  النساء على 
أبرز الشهادات التي أدلت بها 
أســـيـــرات عــن عــمــلــيــات تعذيب 

اســـــتـــــمـــــرت لأكـــــثـــــر مــــــن شـــهـــر. 
وتـــتـــمـــثـــل أســـالـــيـــب الــتــعــذيــب 
والتنكيل التي مارستها أجهزة 
الاحــــــتــــــلال بــــحــــق الأســــــيــــــرات: 
بإطلاق الرصاص عليهن أثناء 
عمليات الاعتقال، وتفتيشهن 
تفتيشاً عـــاريـــاً، واحــتــجــازهــن 
تـــصـــلـــح  داخـــــــــــــل زنـــــــــازيـــــــــن لا 
للعيش، وإخضاعهن للتحقيق 
لمــــدد طــويــلــة تـــرافـــقـــه أســالــيــب 
الــجــســدي والنفسي  الــتــعــذيــب 
مــــنــــهــــا: الــــشــــبــــح بـــوضـــعـــيـــاتـــه 
المــخــتــلــفــة، وتــقــيــيــدهــن طــــوال 
فــــتــــرة الـــتـــحـــقـــيـــق، والـــحـــرمـــان 
مـــــن الـــــنـــــوم لــــفــــتــــرات طـــويـــلـــة، 
المــتــواصــل، والعزل  والتحقيق 
والابـــــتـــــزاز والـــتـــهـــديـــد، ومــنــع 
المــحــامــين مـــن زيـــارتـــهـــن خــلال 
فــتــرة الــتــحــقــيــق، وإخــضــاعــهــن 
لجهاز كشف الكذب، والضرب 
المــــبــــرح كـــالـــصـــفـــع المـــتـــواصـــل، 
عدا عن أوامر منع النشر التي 
أصدرتها محاكم الاحتلال. كما 
تــعــرضــت عــائــلاتــهــن للتنكيل 
والاعــتــقــال والاســتــدعــاء كجزء 

من سياسة العقاب الجماعي.
وبعد نقلهن إلى السجون، 
تُــنــفــذ إدارة ســجــون الاحــتــلال 
بحقهن سلسلة من السياسات 
والإجــــــراءات التنكيلية منها: 
الإهمال الطبي، والحرمان من 
الــــزيــــارة، وحـــرمـــان الأســـيـــرات 
الأمهات من الزيارات المفتوحة 

ومن احتضان أبنائهن.
وأكد أن الأسيرات يعانين 
ظـــــروفـــــاً حـــيـــاتـــيـــة صـــعـــبـــة فــي 
سجن «الدامون»، منها: وجود 
كـــامـــيـــرات فـــي ســـاحـــة الـــفـــورة، 
وارتــــفــــاع نــســبــة الـــرطـــوبـــة في 
الغرف خلال فترة الشتاء، كما 
تــضــطــر الأســــيــــرات اســتــخــدام 
الأغـــطـــيـــة لإغـــــلاق الــحــمــامــات، 
الــســجــن قطع  وتــتــعــمــد إدارة 
الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي المـــتـــكـــرر 
عــلــيــهــن، عـــدا عـــن «الــبــوســطــة» 
الــــــتــــــي تُـــــشـــــكـــــل رحــــــلــــــة عـــــــذاب 
إضافية لهن، خاصة اللواتي 
يـــعـــانـــين مــــن أمــــــــراض، والأهـــــم 
ســيــاســة المــمــاطــلــة فـــي تــقــديــم 
الــعــلاج الــــلازم لــهــن، وتــحــديــداً 

المصابات.

دعت الصليب الأحمر الدولي للتدخل

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بضمان سلامة الأسرى
رام الله: «الشرق الأوسط»

«حزب الجنرالات» يتمسك بحكومة يرأسها غانتس
رام الله: «الشرق الأوسط»

أبــيــض»  تــحــالــف «أزرق  صــعــد 
الإســرائــيــلــي بــرئــاســة الــجــنــرال بني 
غانتس ضــد حــزب الليكود وزعيمه 
بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه لن تكون 
اتــــفــــاق طــالمــا  هـــنـــاك أي حـــكـــومـــة أو 
الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي عطله 
الليكود بقي مقفلاً، وإن أي حكومة 
ستشكل برئاسة غانتس وليس كما 

يشاع برئاسة نتنياهو.
وجاء تهديدات حزب الجنرالات 
بــعــد تــســريــبــات حـــول حــكــومــة وحــدة 
سيقودها الليكود بــاتــفــاق الطرفين 

ويترأسها نتنياهو. وصعد الحزب 
بعد اجتماع عقده قادته، وهم بيني 
غانتس ويائير لابيد وبوغي يعلون 
وغابي أشكنازي، في تل أبيب لمناقشة 
الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة فـــــي الـــســـاحـــة 
الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، خصوصاً 
بعد تقارير حول مخاوف من انقسام 
الحزب بسبب التحالف مع الليكود. 
وجــــاء فـــي تــقــاريــر أن غــانــتــس وافـــق 
مبدئياً على دخــول حكومة طــوارئ، 
وأن عـــدداً مــن قـــادة حــزب الــجــنــرالات 
رفــــضــــوا هـــــذه الـــفـــكـــرة وخــــرجــــوا فــي 
حملة ضغوط على رئيسهم، غانتس، 
يــتــهــمــونــه بــالاســتــســلام أمــــام رئــيــس 

الوزراء، بنيامين نتنياهو، والتسبب 
في شق الحزب إلى نصفين.

لـــــكـــــن مـــــســـــؤولـــــين فـــــــي الـــــحـــــزب 
الــســيــاســي حــزب  قــالــوا إن خصمهم 
«الـــلـــيـــكـــود»، هـــو الـــــذي يــتــحــدث عن 
تفكك تحالفهم، وأضافوا في تصريح: 
«إنــهــا إشــاعــات لا يــوجــد لها أســاس 
مــن الــصــحــة». ووجــه غانتس رسالة 
إلى «الليكود» قائلاً: «لن تكون هناك 
حــكــومــة، مــا دام الكنيست مــعــطــلاً». 
وأضــاف أن أعضاء قيادته «يأملون 
ويؤمنون بأن المحكمة العليا ستأمر 

بافتتاح الكنيست».
وقال قادة الحزب في بيان إنهم 

«ســيــعــمــلــون عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحدة وطنية بقيادة غانتس». ويضم 
تحالف «أزرق - أبيض» ٣ مجموعات 
هــــي: «حـــوســـين لــيــســرائــيــل» و«يـــش 

عتيد» و«تيليم».
ويـــــــرفـــــــض رئــــــيــــــس الـــكـــنـــيـــســـت 
الــذي ينتمي لحزب الليكود،  يــولــي، 
افتتاح الكنيست تحت ذرائع العقدة 
الـــســـيـــاســـيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وأيـــضـــاً 
فيروس كورونا. ودافع إدلشتين عن 
اللوم  بــإلــقــاء  قـــراره إغـــلاق الكنيست 
عــلــى رفــــض الأحـــــــزاب الـــتـــوصـــل إلــى 
تسوية بشأن تركيبة اللجان. وكان 
إدلشتين، العضو في حزب نتنياهو 

«الليكود»، أعلن الأربــعــاء عن إغلاق 
الــكــنــيــســت بــكــامــل هــيــئــتــه حــتــى يــوم 
الاثـــنـــين بــعــد أن رفــــض حــــزب «أزرق 
أبـــيـــض» اقـــتـــراحـــه بــــأن يـــكـــون هــنــاك 
تمثيل متساو فيما تسمى باللجنة 
المنظمة للكنيست، المكلفة بالإشراف 

على تشكيل وعمل البرلمان.
وقال إدلشتين لإذاعة الجيش إنه 
سيضمن أن يكون بإمكان كل أعضاء 
الــتــصــويــت عــلــى تشكيل  الــكــنــيــســت 
الــلــجــان بــعــد أن فــشــلــت الأحـــــزاب في 
إلــى اتفاق بشأن تشكيلها.  التوصل 
لكن عضو الكنيست من حزب «أزرق 
أبيض»، عوفر شيلح، اتهم نتنياهو 

بــــأنــــه يـــســـعـــى «تــــحــــت غــــطــــاء الأزمـــــة 
الوطنية إلى إلغاء نتائج الانتخابات، 
وشــــــــل الـــكـــنـــيـــســـت وتـــــدمـــــيـــــر أســــس 
الــدولــة». وأضــــاف: «ينبغي على كل 
عضو كنيست تكريس نفسه لنضال 
واحد ووحيد في الوقت الحالي وهو 
النضال من أجل أسس حياتنا كبلد 
ديــمــقــراطــي. بــإمــكــان الأمــــور الأخـــرى 

الانتظار».
ولجأ «أزرق أبيض» إلى القضاء، 
الـــذي يشهد  مــن أجــل فتح الكنيست 
أبــيــض»  بـــين حـــزبـــي «أزرق  صـــراعـــاً 
و«الــلــيــكــود» للسيطرة عــلــى اللجان 

وتشكيلها في البرلمان.
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دعوات دينية لوجوب الالتزام بالتعليمات كواجب شرعي... والسلطات تجدد المطالبة بالبعد عن اللقاءات الاجتماعية والبقاء في المنازل

دول الخليج تسجّل ١٠٠ إصابة جديدة ووفاة اثنتين... وشفاء ٤٦ حالة
الرياض:  «الشرق الأوسط»

تـــبـــايـــنـــت تــــــطــــــورات فــــيــــروس 
كـــورونـــا الــجــديــد (كــوفــيــد ١٩) في 
دول الخليج خلال الأربع وعشرين 
ساعة الماضية، بين تسجيل حالات 
إصــــابــــة جــــديــــدة مــــؤكــــدة، وإعـــــلان 
شفاء ٤٦ حــالــة، وســط سلسلة من 
الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــــــــدول لمـــواجـــهـــة 
الفيروس الذي اخترق أكثر من ١٥٠ 

دولة حول العالم.
السعودية

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  ســــــجــــــلــــــت 
السعودية أمــس ٤٨ حالة جديدة، 
ليصل إجــمــالــي الــحــالات إلـــى ٣٩٢ 
حالة مؤكدة، بينما أعلنت عن شفاء 
٨ حـــالات إضــافــيــة لــيــكــون إجمالي 
الـــحـــالات المــتــعــافــيــة ١٦ حـــالـــة، في 
الــذي يجري تقديم الرعاية  الوقت 
الصحية اللازمة للحالات المتبقية 
والمعزولة صحياً وحالتها الصحية 
مــطــمــئــنــة ومـــســـتـــقـــرة، بــاســتــثــنــاء 

حالتين في العناية المركزة.
واســتــعــرضــت اللجنة المعنية 
بــــمــــتــــابــــعــــة مــــســــتــــجــــدات الــــوضــــع 
الـــصـــحـــي لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فــي 
السعودية يوم أمس في اجتماعها 
الـــــــــحـــــــــادي والـــــــثـــــــلاثـــــــين بــــرئــــاســــة 
الــــدكــــتــــور تـــوفـــيـــق الـــربـــيـــعـــة وزيــــر 
الــصــحــة وحــضــور أعــضــاء اللجنة 
الذين يمثلون عــدداً من القطاعات 
الـــعـــلاقـــة، الــوضــع  الــحــكــومــيــة ذات 
الــوبــائــي لــلــفــيــروس عــلــى مستوى 
ــــــحــــــالات المـــســـجـــلـــة فــي  الــــعــــالــــم وال
المملكة حيث اطلعت على التقارير 
والــتــطــورات كــافــة حــول الــفــيــروس. 
وأكدت اللجنة على استمرار تطبيق 
جــمــيــع الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة فــي 
منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ 

الإجراءات الاحترازية كافة.
ولــفــت الــدكــتــور مــحــمــد العبد 
الــعــالــي المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 
إلــــــى أن إجــــمــــالــــي عـــدد  الــــصــــحــــة، 
المــؤكــدة بفيروس كورونا  الــحــالات 
الــــجــــديــــد حــــــول الــــعــــالــــم بـــلـــغ أكــثــر 
مــن ٢٧٥ ألــف حــالــة، مشيراً إلــى أن 
الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 
٨٨ ألـــف حــالــة حــتــى الآن، كــمــا بلغ 

عدد الوفيات ١١٤٠٠ حالة.
وأوضــــــــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
لـــــــــــوزارة الــــصــــحــــة الــــســــعــــوديــــة أن 

الــــــحــــــالات الـــــجـــــديـــــدة الــــــــــــ٤٨ الـــتـــي 
بـــلاده أمــس مرتبطة من  سجلتها 
بــيــنــهــا حـــــالات ارتـــبـــطـــت بــالــســفــر، 
لمـــــمـــــارســـــين صــحــيــين  و٥ حـــــــــالات 
وإداريين في منشأة صحية خاصة 
بـــالـــريـــاض، وهـــم مـــن دون أعـــراض 
صحية، وتم إجــراء العزل، وإغلاق 

المنشأة احترازياً.
وأشـــــار إلـــى أن بــقــيــة الــحــالات 
وهـــــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا كـــــانـــــت نـــاتـــجـــة 
عــــن اكـــتـــســـاب الـــــعـــــدوى مــــن خـــلال 
مخالطة لــحــالات ســابــقــة، وارتــبــط 
بــــعــــضــــهــــا بـــــحـــــضـــــور مــــنــــاســــبــــات 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة كــــالــــتــــجــــمــــع لــــلــــعــــزاء 
واللقاءات العائلية، مبيناً أن هذه 
أمثلة مؤسفة لأثــر التجمعات في 
نشر الــعــدوى ســـواء فــي المــنــازل أو 
الاستراحات أو الحدائق ونحوها.

وأهــــــاب بــالــجــمــيــع الـــبـــقـــاء في 
مـــنـــازلـــهـــم حـــفـــاظـــاً عـــلـــى صــحــتــهــم 
وسلامتهم، مبيناً تعافي ٨ حالات 
الــحــالات  إضــافــيــة، ليكون إجمالي 
المـــتـــعـــافـــيـــة ١٦حـــــالـــــة، مـــنـــوهـــاً بـــأن 
الـــحـــالات المتبقية مــعــزولــة صحياً 
الــلازمــة وحالتها  وتتلقى العناية 
الـــصـــحـــيـــة مـــطـــمـــئـــنـــة ومـــســـتـــقـــرة، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــالـــتـــين فــــي الــعــنــايــة 
المركزة. وأوضح أن جميع الحالات 
لبالغين (متوسط أعمار ٤٣ عاماً) 
بــاســتــثــنــاء ١٤ حـــالـــة أطــــفــــال، وأن 
الــحــالات لسعوديين والثلث  ثلثي 
غير سعوديين، مشيراً إلى تجاوز 
عدد الفحوص المخبرية المتقدمة ٢٢ 
ألف فحص جميعها لحالات ظهرت 
سليمة باستثناء ما تم إعلانه من 
حــــــالات مــــؤكــــدة، وهـــــي ٣٩٢ حــالــة 
فقط، مبيناً أن عــدد الاستفسارات 
والاســـتـــشـــارات عــلــى مــركــز اتــصــال 
الــصــحــة ٩٣٧ بــخــصــوص فــيــروس 
كورونا الجديد تجاوزت ٢٨٠ ألف.

وأوصــــــــى المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
الــصــحــة الجميع بــالالــتــزام  لــــوزارة 
الــتــوصــيــات لسلامتهم  بجملة مــن 
وصــــحــــتــــهــــم، ولــــصــــحــــة المـــجـــتـــمـــع 
والمـــــتـــــمـــــثـــــلـــــة مـــــنـــــهـــــا فــــــــي تـــجـــنـــب 
المصافحة، ومداومة غسل اليدين، 
والبعد عــن التجمعات، بالإضافة 
لكل من قدم من خارج المملكة العزل 
الصحي لمدة ١٤ يوماً، داعياً الجميع 
للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي 
عن أعراض فيروس كورونا الجديد 

والمتوفر على تطبيق «موعد».
وحـــذر مــن تفشي الــشــائــعــات، 

مشدداً على أهمية الرجوع للمصادر 
الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، 
وكل من لديه أعــراض أو استفسار 
أو استشارة نرحب بتواصلهم على 

الرقم ٩٣٧ على مدار الساعة.
وثــمــن الــدعــم والــقــوة والثبات 
في قرارات الدولة لحماية المجتمع، 
داعياً الجميع إلى مواكبتها أفراداً 
وأســراً والالــتــزام بالتعليمات بدقة 
ليتحقق النجاح في مجابهة هذه 

الأزمة العالمية.

هيئة كبار العلماء
الـــعـــامـــة لهيئة  أكـــــدت الأمــــانــــة 
كـــــبـــــار الــــعــــلــــمــــاء فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
الأهمية البالغة للتقيد بالتعليمات 
والتنظيمات التي تصدرها الجهات 
المختصة لمواجهة جائحة كورونا 

والحد من آثارها.
وأكــدت هيئة كبار العلماء في 
بــيــان نقلته وكــالــة الأنــبــاء «واس» 
الــتــقــيــد بــهــذه التعليمات  أمـــس أن 
واجـــب شــرعــي، ويــأثــم المكلف عند 
مخالفتها، وأوضحت أنه بالتقيد 
بالتعليمات تتحقق مصالح عامة 
وخـــــاصـــــة، وتُــــــــــدرأ مـــفـــاســـد عـــامـــة 
وخــــاصــــة، مــبــيــنــة أنــــه كــلــمــا الــتــزم 
بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن 
تتلف، وأصون للأموال من أن تهدر، 
والــشــريــعــة مــبــنــاهــا عــلــى تحصيل 

المـــــصـــــالـــــح وتـــكـــمـــيـــلـــهـــا وتـــعـــطـــيـــل 
المفاسد وتقليلها.

وأضــافــت: «إن الإثـــم بمخالفة 
هـــذه الــتــعــلــيــمــات يــعــظــم، نــظــراً لأن 
المخالف لا يجني على نفسه فقط، 
وإنـــمـــا يــتــعــدى أثــــر مــخــالــفــتــه إلــى 
غيره، وقــد قــرر أهــل العلم استناداً 
إلى نصوص الشريعة: «إن المعصية 
المتعدية للغير أشــد مــن القاصرة، 
سائلة الله تعالى أن يلطف بعباده، 
وأن يرفع عنهم هذا الوباء وهم في 
صــحــة وعــافــيــة وحــســن حـــال وهــو 

سبحانه اللطيف الخبير».

الكويت

سجلت وزارة الصحة الكويتية 
١٧ حالة مؤكدة إصابتها بفيروس 
كـــــــورونـــــــا (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩) خــــلال 
الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة لــيــرتــفــع عــدد 
المصابين بالفيروس إلى ١٧٦ حالة.

بــيــنــمــا أعــلــن الــشــيــخ الــدكــتــور 
بـــــاســـــل الــــصــــبــــاح وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
الكويتي أمس شفاء خمس حالات 
جــــديــــدة مــــن المــــصــــابــــين بـــفـــيـــروس 
لــيــرتــفــع بــذلــك عـــدد الـــحـــالات الــتــي 
تــعــافــت وتــمــاثــلــت لــلــشــفــاء إلـــى ٢٧ 

حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية 
عـــن الــشــيــخ بـــاســـل الـــصـــبـــاح قــولــه 

إن التحاليل والــفــحــوص المخبرية 
والإشـــعـــاعـــيـــة أثـــبـــتـــت شـــفـــاء هـــذه 
الــــحــــالات الــخــمــس مـــن الـــفـــيـــروس. 
وذكــر أنــه سيتم نقل هــذه الحالات 
إلى الجناح التأهيلي في المستشفى 
المـــخـــصـــص لاســـتـــقـــبـــال المـــصـــابـــين 
بــالــفــيــروس تمهيداً لخروجها من 

المستشفى.
البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية 
أمس عن تسجيل ٨ إصابات جدية 
بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد، ليصل 
عدد المصابين بالفيروس إلى ١٨٠ 
الـــوزارة في بيان لها  حالة، وقالت 
عــبــر مــوقــعــهــا عــلــى شــبــكــة مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي أن عــــدد 
الحالات المصابة بالفيروس ارتفع 
إلى ١٨٠ حالة منها ١٧٦ «مستقرة» 
وأربـــع حـــالات فــي العناية المــركــزة، 
وكـــانـــت الــــــــوزارة أعــلــنــت فـــي وقــت 
سابق عن تعافي ١٣ حالة إضافية 
بــالــفــيــروس ليرتفع  مـــن المــصــابــين 
عــدد الإجــمــالــي لــلــحــالات المتعافية 

إلى ١٢٥ حالة.

الإمارات
أعلنت السلطات الإمــاراتــيــة 
أمــــــس عـــــن رصــــــد وتـــســـجـــيـــل ١٣ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 

الــجــديــد مــن خـــلال الإبــــلاغ المبكر 
والــــتــــقــــصــــي الــــنــــشــــط والمـــســـتـــمـــر 
وتـــــعـــــود لـــجـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة، 
ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم 
تشخيصها ١٥٣ حالة، بينما تم 
الإعلان عن شفاء ٧ حالات جديدة 
وتعافيها التام من أعراض المرض 
ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٣٨.
الــصــحــة  وأوضـــــحـــــت وزارة 
ووقاية المجتمع في الإمارات أنه تم 
التعرف على الحالات الجديدة من 
القادمين  خلال فحص المخالطين 
من خــارج الــدولــة لإصــابــات أعلن 
عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في 
الحجر الصحي وبعض الحالات 

مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
الــــحــــالات  إلــــــى أن  وأشــــــــــارت 
المـــكـــتـــشـــفـــة لـــجـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة 
شملت ٣ أشخاص من بريطانيا، 
وبــــاكــــســــتــــان، و٤ أشــــخــــاص مــن 
بـــنـــغـــلاديـــش، وشـــخـــصـــاً مــــن كــل 
من البرتغال، وبولندا، وأميركا 
حيث إن جميع الحالات مستقرة 
وتــــخــــضــــع لــــلــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة 

اللازمة.
وذكـــــــــرت الـــــدكـــــتـــــورة فـــريـــدة 
الحوسني المتحدث الرسمي عن 
القطاع الصحي بالإمارات أنه تم 
تسجيل حالتي وفاة أول من أمس 
الجمعة إحــداهــمــا مــن الجنسية 

الــعــربــيــة وهـــي لــقــادم مــن أوروبـــا 
ويبلغ مــن العمر ٧٨ عــامــاً، تبين 
أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية 
تزامنت مع إصابته بالفيروس، 
والآخــــر مــن الــجــنــســيــة الآســيــويــة 
الــعــمــر ٥٨ عاماً  مقيم ويــبــلــغ مــن 
وكــان يعاني عــدة أمــراض مزمنة 
مثل مرض القلب والفشل الكلوي، 
وأن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية 
الــلازمــة فــي مستشفيات  الطبية 

الدولة.
وأوضحت الوزارة أن الحالات 
الـــــتـــــي تـــمـــاثـــلـــت لـــلـــشـــفـــاء تـــعـــود 
لـــجـــنـــســـيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة وشـــمـــلـــت 
شــخــصــين مــن الــهــنــد، والإمـــــارات 
وشـــخـــصـــاً مــــن كــــل مــــن إيــطــالــيــا، 
بريطانيا والفلبين وبذلك يكون 

مجموع حالات الشفاء ٣٨.
الــــصــــحــــة  وزارة  ودعـــــــــــــــت 
الإمــاراتــيــة بالمواطنين والمقيمين 
لـــتـــجـــنـــب المـــــنـــــاطـــــق الـــســـيـــاحـــيـــة 
والاخــــــــتــــــــلاط، وأهــــــابــــــت بــــأفــــراد 
المــجــتــمــع الـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات 
الــصــحــيــة والــتــقــيــد بالتعليمات 
والالـــتـــزام بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
ضماناً لصحة وسلامة الجميع، 
والبقاء في المنزل وعــدم الخروج 
منه إلا للضرورة، بالإضافة إلى 
تطبيق كافة الإجــراءات الوقائية 
المعتمدة والمعلن عنها موضحة 

أن نتيجة الفحص الطبي السلبية 
لا تعني بــالــضــرورة الــخــروج من 
المنزل وممارسة الحياة العادية 
ومـــخـــالـــطـــة الآخـــــريـــــن، بــــل يــجــب 
الالــتــزام بالحجر المنزلي لمــدة ١٤ 
يوماً واتباع الإجــراءات الوقائية 

المعروفة.
وزارة  أصـــــــــــــــــدرت  بـــــيـــــنـــــمـــــا 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
بـــالإمـــارات بياناً ملحقاً بالبيان 
الــســابــق حـــول تــحــديــث إجــــراءات 
دخــــــــول مــــواطــــنــــي دول مــجــلــس 
الــدولــة،  إلـــى  الــتــعــاون الخليجي 
حــيــث قـــــررت فــيــه تــعــلــيــق دخـــول 
الــتــعــاون  مــواطــنــي دول مــجــلــس 
الخليجي إلى الدولة من منتصف 
الليلة الماضية، وحتى اعتماد آلية 
للفحص المسبق لفيروس كورونا 

الجديد.

سلطنة عمان
أعـــلـــنـــت وزارة  وفــــــي مـــســـقـــط 
الصحة العمانية أمــس تسجيل ٤ 
حـــالات إصــابــة جــديــدة بالفيروس 
لمواطنين منها حالتان مرتبطتان 
بالمخالطة لحالات سابقة، وحالتان 
مرتبطان بالسفر لكل من بريطانيا 

وإسبانيا.
وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن الــعــدد 
الكلي للحالات المسجلة في سلطنة 
عمان بلغ (٥٢ حالة)، مبينة أن ١٣ 

حالة تماثلت للشفاء.

قطر
الــصــحــة العامة  أعــلــنــت وزارة 
في قطر تسجيل ١٠ حالات إصابة 
مــؤكــدة جــديــدة بالفيروس ليرتفع 
عـــــدد الــــحــــالات المـــصـــابـــة إلـــــى ٤٧٠ 

إصابة.
وأشارت وزارة الصحة القطرية 
إلــــى أن مــعــظــم الــــحــــالات الــجــديــدة 
تــرتــبــط بــالمــســافــريــن الـــذيـــن قــدمــوا 
مــــؤخــــراً إلـــــى الــــدوحــــة مــــن المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الـــســـويـــســـري 
ووضــــــعــــــوا فـــــي الـــحـــجـــر الــصــحــي 
ومنهم ٥ حالات لمواطنين قطريين، 
بــيــنــمــا أهــــابــــت الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
بالدوحة بالمواطنين والمقيمين في 
الــحــجــر المــنــزلــي بـــضـــرورة الالــتــزام 
الـــتـــام بـــالاشـــتـــراطـــات المـــحـــددة من 
الــصــحــة ضــمــانــاً لسلامتهم  وزارة 
وســـلامـــة الآخــــريــــن مــنــعــاً لانــتــشــار 

فيروس كورونا الجديد.

 سعوديات يعملن لمساندة الجهود في مواجهة فيروس كورونا (واس)

مصر تغلق المساجد والكنائس والمواقع الأثرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وضــــــعــــــت مـــــصـــــر عـــــــــــدداً مـــن 
الإجــــــــــــــــــراءات، أمـــــــــس، فــــــي إطــــــار 
جهود الحكومة لمكافحة فيروس 
«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد» (كـــوفـــيـــد - 
١٩) فــــي الــــبــــلاد، فــــي حــــين تــربــك 
«شائعات اكتشاف العلاج» سوق 

الدواء في مصر.
الأوقــــــــــــاف،  وزارة  وقــــــــــــررت 
المــســؤولــة عــن المــســاجــد، «إيــقــاف 
إقامة صلاة الجُمع والجماعات، 
وغلق جميع المساجد وملحقاتها، 
وجـــمـــيـــع الــــــزوايــــــا والمـــصـــلـــيـــات، 
اعـــــتـــــبـــــاراً مــــــن يــــــــوم أمـــــــــس، لمــــدة 
أســــــبــــــوعــــــين، والاكــــــتــــــفــــــاء بـــرفـــع 
المـــســـاجـــد مــــع تــغــيــيــر  فــــي  الأذان 
صــــيــــغــــتــــه». وأعــــلــــنــــت الــكــنــيــســة 
الــقــبــطــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة «إغــــلاق 
جميع الكنائس، ووقف الخدمات 
الطقسية والقداسات والأنشطة، 
وغــلــق قــاعــات الـــعـــزاء، واقــتــصــار 
أي جــــنــــازة عـــلـــى أســــــرة المــتــوفــي 
فـــقـــط، ومـــنـــع الــــــزيــــــارات لــجــمــيــع 
أديــــرة الــرهــبــان والـــراهـــبـــات، لمــدة 

أسبوعين».
وفــيــمــا ســجــلــت مــصــر ثــامــن 
حــالــة وفــــاة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
أكــدت وزارة «الصحة والسكان» 
تسجيل ٢٩ حالة جديدة «ثبتت 
إيــــجــــابــــيــــة تـــحـــالـــيـــلـــهـــا مــعــمــلــيــاً 

لــلــفــيــروس، تشمل حــالــة لأجنبي 
و٢٨ لمصريين، بعضهم عائدون 
مــن الــخــارج، والبعض الآخـــر من 
المــخــالــطــين لـــلـــحـــالات الإيــجــابــيــة 
التي تم اكتشافها والإعلان عنها 
مــســبــقــاً، وذلــــــك ضـــمـــن إجـــــــراءات 
الترصد والتقصي التي تجريها 
الـــــوزارة وفــقــاً لإرشـــــادات منظمة 

الصحة العالمية».
وحـــــــــــذرت الــــــدكــــــتــــــورة هـــالـــة 
زايـــــــد، وزيـــــــرة الـــصـــحـــة المــصــريــة 
من «تجاهل الإجـــراءات الوقائية 
مـــن قــبــل الـــبـــعـــض»، مــطــالــبــة في 
تــــصــــريــــحــــات لـــــهـــــا، المــــصــــريــــين، 
«بــضــرورة اتباع الإجـــراءات التي 
اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة 

الفيروس».
وأعلنت «الصحة» مساء أول 
مــن أمـــس، «ارتــفــاع عــدد الــحــالات 
نــتــائــج تحاليلها  الــتــي تــحــولــت 
إلــى سلبية  معملياً مــن إيجابية 
للفيروس إلى ٦٠ حالة». وكشف 
الدكتور خالد مجاهد، مستشار 
وزيــرة الصحة والسكان لشؤون 
الإعــلام، عن «خــروج ١١ حالة من 
مصابي الفيروس من مستشفى 
العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية 
الــلازمــة وتــمــام شفائهم،  الطبية 
وتشمل الحالات ٥ مصريين، و٦ 
أجـــانـــب مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، 
لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي المـــتـــعـــافـــين مــن 

الفيروس إلى ٣٩ حالة حتى مساء 
أول من أمس، من أصل الـ٦٠ حالة 
التي تحولت نتائجها معملياً من 
إيجابية إلى سلبية»، موضحاً أن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بالفيروس حتى مساء 
أول مــن أمــس هــو ٢٨٥ حــالــة، من 
ضــمــنــهــم ٣٩ حـــالـــة تــــم شــفــاؤهــا 
وخرجت من مستشفى العزل، و٨ 

حالات وفاة».
في غضون ذلك، قرر الدكتور 
أحــــمــــد الــــطــــيــــب، شــــيــــخ الأزهــــــــر، 
«تــعــطــيــل إقــــامــــة صـــــلاة الــجــمــعــة 
والجماعات بالجامع الأزهر بشكل 
مــؤقــت ابـــتـــداء مـــن أمــــس، حــرصــاً 
عـــلـــى ســــلامــــة المــــصــــلــــين، ولــحــين 
الــقــضــاء عــلــى (وبـــــاء كــــورونــــا)». 
وقــال الطيب إن «هــذه الإجـــراءات 
تـــأتـــي دعـــمـــاً لـــلـــخـــطـــوات الـــجـــادة 
والـــفـــاعـــلـــة الـــتـــي تــتــخــذهــا مــصــر 
لمــنــع انــتــشــار (كــــورونــــا)، وحــفــظ 
الـــنـــفـــس الـــبـــشـــريـــة الـــتـــي هــــي مــن 
أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، 
ويــجــب حــمــايــتــهــا ووقــايــتــهــا من 
كــل الأخـــطـــار والأضـــــــرار». وأعــلــن 
الدكتور مصطفي وزيري، الأمين 
الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلآثــار، 
أمـــــــس، إغـــــــلاق جـــمـــيـــع المـــتـــاحـــف 
والمـــواقـــع الأثـــريـــة بــمــصــر لنهاية 
الـــجـــاري، وذلــــك للتعقيم  الــشــهــر 
والــتــطــهــيــر، وتــطــبــيــق إجــــــراءات 

السلامة والــوقــايــة بالتعاون مع 
وزارة الصحة.

فـــــــي حـــــــــين، قــــــامــــــت الــــــقــــــوات 
«تنفيذ  المسلحة المصرية أمس، بـ
لمجمع  وتعقيم  تطهير  عمليات 
الــــتــــحــــريــــر، وعـــــــدد مـــــن المـــنـــشـــآت 
والمــــــــــرافــــــــــق الـــــحـــــيـــــويـــــة بــــوســــط 
الــقــاهــرة، وتنفيذ كافة  العاصمة 
الإجـــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة بــمــحــطــة 
مـــتـــرو أنــــفــــاق (أنـــــــور الـــــســـــادات)، 
ودفــع عربات التعقيم والتطهير 
المــــتــــحــــركــــة والــــثــــقــــيــــلــــة لمـــيـــاديـــن 
الــتــحــريــر، وطــلــعــت حــــرب، وعــبــد 
المنعم ريــاض، والأوبـــرا، ومحيط 
جامعة الــدول العربية، وعدد من 

الشوارع الرئيسية».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أصــــــدر 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد الــفــتــاح 
قــــــراراً بتعيين  أمـــــس،  الــســيــســي، 
وزيـــر الــصــحــة الأســـبـــق، الــدكــتــور 
مـــــحـــــمـــــد عـــــــــــوض تـــــــــــاج الـــــــديـــــــن، 
مــســتــشــاراً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 

لشؤون الصحة والوقاية.
وكــذلــك دعــت رئــاســة مجلس 
ــــــــــــــــوزراء المـــــــصـــــــري، الــــراغــــبــــين  ال
فـــــي الــــتــــبــــرع لمــــواجــــهــــة فـــيـــروس 
«كورونا» إلى تقديم مساهماتهم 
الــخــاص بمواجهة  عبر الحساب 
الكوارث والأزمات التابع لصندوق 

«تحيا مصر» (الرئاسي).
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تــــــذخــــــر مـــــواقـــــع 

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي المختلفة 
بتعليقات وإفــــادات فــي مجالات 
عــــــدة، غـــيـــر أن ثـــمـــة ازدهـــــــــاراً فــي 
كثافة التعليقات المرتبطة بنمو 
المـــــخـــــاوف مـــــن تـــفـــشـــى الإصــــابــــة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد، 
وخـــصـــوصـــاً مــــا يــتــعــلــق بـــإجـــراء 
تجارب اختبار لبعض اللقاحات 
والعلاجات، أو اكتشاف أغــراض 
شفائية لعقاقير موجودة بالفعل 
فــــي الأســــــــواق وكــــانــــت تــســتــخــدم 

لمواجهة أمراض أخرى.
وتــــصــــدى أطــــبــــاء مــصــريــون 
لـــزف «بـــشـــرى» لمتابعيهم بشأن 
وجـــود عــقــار فــي الأســــواق لعلاج 
كــــــــــورونــــــــــا، فــــــضــــــلاً عــــــــن إعــــــــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الخميس المــاضــي، بشأن اعتماد 
المــلاريــا  دواء يستخدم فــي عــلاج 
ضمن أدوية الشفاء من «كورونا»، 
غير أن «هيئة الغذاء والــدواء في 
الــولايــات المــتــحــدة»، عــادت ونفت 
ما أورده ترمب. وفــي مصر، فإن 
بـــعـــض المـــواطـــنـــين لــــجــــاءوا دون 
استشارة لأطباء، إلى شراء نوعين 
مـــن الـــعـــقـــارات مـــن الــصــيــدلــيــات، 
فــــــي إطـــــــــار اعــــتــــقــــادهــــم بـــأنـــهـــمـــا 
يستخدمان في علاج كورونا، مما 
تسبب في ارتباك سوق العقاقير، 
ورصــدت «هيئة الــدواء المصرية» 
ذلك المنحى المفاجئ في منافذ بيع 

الـــعـــلاج، والــــذي صــاحــبــه ســريــان 
«إشاعات» باتجاه وزارة الصحة 
والـــســـكـــان لــســحــب الــعــقــاريــن من 
الأســــواق لاستخدامها فــي علاج 

المصابين.
الــصــحــة  واضــــطــــرت «وزارة 
المصرية»، مساء أول من أمس، إلى 
«سحب  أن تنفي إصدارها قراراً بـ
عقار (بلاكونيل) أو (الهيدروكين) 
من الأســواق لاستغلاله في علاج 
(كـــورونـــا) كــمــا تـــــردد»، ومــشــددة 
على أن «العقار الأول لا يستخدم 
فــــي عــــــلاج الـــــحـــــالات الإيـــجـــابـــيـــة 
لفيروس كــورونــا، وإنما يخضع 
المـــــريـــــض لــــبــــروتــــوكــــول عـــلاجـــي 

محدد».
وفــــــي مـــســـعـــى لـــتـــحـــذيـــر مــن 
اشـــتـــروا هـــذه الــعــقــاقــيــر بــالــفــعــل، 
أكــــــدت الـــصـــحـــة أن «جـــمـــيـــع هـــذه 
الأدوية لا يوجد دليل علمي على 
اســتــخــدامــهــا كـــعـــلاج مـــن المـــرض 
المــواطــنــين  حــتــى الآن، ونـــاشـــدت 
بـــاتـــبـــاع تــعــلــيــمــات الأطـــــبـــــاء فــي 

مستشفيات الحميات».
وفي حين نوهت الصحة بأن 
«العقار مسجل كدواء على قاعدة 
بيانات الوزارة، وهو دواء بشري 
فعال، يستخدم في علاج التهاب 
الــرومــاتــويــدي والتهاب  المفاصل 
المــــفــــاصــــل والـــــذئـــــبـــــة الـــحـــمـــامـــيـــة 

القرصية».

مطار جدة وقد بدا خالياً من المسافرين أمس (الشرق الأوسط)

اجتماعان في عدن والرياض
 لمنع وصول الفيروس إلى اليمن

تعز: «الشرق الأوسط»

نــــــاقــــــش وزيــــــــــــر الــــصــــحــــة 
والـــــســـــكـــــان الـــــدكـــــتـــــور نـــاصـــر 
بــاعــوم مــع ممثلي مــركــز الملك 
ســــلــــمــــان لــــلإغــــاثــــة والأعـــــمـــــال 
الإنــــســــانــــيــــة ومـــمـــثـــل مــنــظــمــة 
الصحة العالمية فــي الخليج، 
وبحضور ممثل اللجنة العليا 
لــلإغــاثــة، تــقــديــم الاحــتــيــاجــات 
الصحية كــالأدويــة والأجــهــزة 
والمعدات الطبية والمستلزمات 
الوقائية لمختلف المنافذ البرية 
والبحرية والجوية في اليمن.

وبـــحـــســـب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الرسمية «ســبــأ»، بحث وزيــر 
الــصــحــة أمــــس (الـــســـبـــت)، في 
العاصمة السعودية الرياض، 
مع مركز الملك سلمان «إمكانية 
توفير الاحــتــيــاجــات الصحية 
الـــــــلازمـــــــة لمـــــواجـــــهـــــة فــــيــــروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، ومــقــتــرح 
مـــشـــروع تــنــفــيــذي مـــع منظمة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة لـــتـــأمـــين 
أجــــــهــــــزة الـــــتـــــرصـــــد الــــوبــــائــــي 
ودعـــــم المـــخـــتـــبـــرات والمــحــاجــر 
الـــصـــحـــيـــة، وتــهــيــئــة الــــكــــوادر 
وتدريبها لمنع انتشار فيروس 
كـــورونـــا». وثــمــن دعـــم المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــيــمــن، 
ممثلة فــي مــركــز المــلــك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة 
في مختلف المجالات الإغاثية 

والتنموية.
الــــــــــوزارة أول مــن  ودعـــــــت 
أمـــس (الــجــمــعــة)، كـــل الأطــبــاء 
والــــفــــنــــيــــين وخــــــبــــــراء الـــحـــجـــر 
الوقائي وطــلاب كليات الطب 
والمــــــعــــــاهــــــد الـــــصـــــحـــــيـــــة، إلـــــى 
الــتــطــوع وإســـنـــاد الــــــوزارة في 
استعداداتها لمواجهة كورونا، 
والــتــوجــه إلــى مكاتب الـــوزارة 
المــحــافــظــات للتنسيق  فــي كــل 
وإشــراكــهــم فــي جهود الـــوزارة 

لمكافحة الوباء.
مــــكــــاتــــبــــهــــا  إن  وقـــــــــالـــــــــت 
فـــــي المــــحــــافــــظــــات ســتــســتــقــبــل 
المتطوعين كافة لتمكينهم من 
أداء دورهم الوطني والإنساني 
خدمة للصالح العام، وتحقيقاً 
لمــهــمــة حـــمـــايـــة أبــــنــــاء الــشــعــب 
اليمني من خطر وباء كورونا.

وكــذلــك، اســتــعــرض وكيل 
وزارة الصحة لقطاع الرعاية 
الصحية الأولية الدكتور علي 
الوليدي مع وكــلاء القطاعات 
الــوزارة والوكلاء  المختلفة في 
المـــســـاعـــديـــن ومـــــديـــــري عــمــوم 
الإدارات وممثلين عــن منظمة 
الـــــصـــــحـــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة، حــــالــــة 
الجاهزية في المختبرات الطبية 
بعدن وبقية المحافظات وتوافر 
المحاليل والكادر الطبي المؤهل 
والخطوات العملية للبدء في 
تشغيل وإدارة المحجر الصحي 
بــعــدن والــنــظــر فــي فتح مراكز 
للعزل في المستشفيات العامة 

والخاصة.
وسلم وكيل وزارة الصحة 
لقطاع الرعاية الصحية الأولية، 
مدير عام مكتب الصحة بعدن 
الدفعة الأولى من المستلزمات 
الطبية الخاصة بمراكز العزل 
والــطــوارئ المقدمة من منظمة 

الصحة العالمية.
وتطرق الاجتماع، بحسب 
وكـــالـــة «ســــبــــأ»، إلــــى «الــحــالــة 
الدوائية في العاصمة المؤقتة 
عــــــدن ومـــــــدی تــــوافــــر الأدويـــــــة 
الــلازمــة  والمستلزمات الطبية 

لمجابهة فيروس كورونا».
وشـــــدد المــجــتــمــعــون على 
«ضـــــــــــــــــرورة تــــفــــعــــيــــل بـــــرامـــــج 
الــتــثــقــيــف الـــصـــحـــي المــخــتــلــفــة 
ورفــــع درجــــة الـــوعـــي الــصــحــي 
للمواطنين مــن خـــلال انتهاج 
جملة من الرسائل الإرشادية 
والتوعوية المكرسة للتعريف 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا وطــــــرق 
انتشاره وكيفية الوقاية منه 
الـــعـــزل الشخصي  وإجـــــــراءات 

والاحترازي».
ومن جانبه، أكد الوليدي 
«ضـــــــــــرورة تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود 
الرسمية والشعبية وتنسيقها 
للعمل كفريق واحـــد لمجابهة 
أي طـــارئ واســتــلــهــام الخطط 
المثلى وتحديد المهام وتوزيع 
الاختصاصات والصلاحيات، 
كـــــل فـــــي مـــجـــالـــه والــــعــــمــــل مــع 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
بـــوصـــفـــهـــا شـــريـــكـــا أســـاســـيـــا 
وداعــــــمــــــا لـــلـــخـــطـــط الــصــحــيــة 

المختلفة».

للمرة الأولى المطارات السعودية دون مسافرين
جدة: محمد العايض

مــــع ســــريــــان قــــــرار تــعــلــيــق الـــرحـــلات 
الــداخــلــيــة بـــدءاً مــن الــســادســة صباحاً من 
أمس، بدت المطارات السعودية خالية من 
الــتــي اتخذته  لــلــقــرار  المــســافــريــن، تفعيلاً 
الحكومة السعودية أول من أمس استكمالاً 
للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة 
على فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩).

وأجــــــــرت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» جــولــة 
مــيــدانــيــة فــي ســاعــة مــبــكــرة مــن أمـــس في 
مـــطـــار المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز بــمــديــنــة جـــدة، 
وظهر المطار بجميع مرافقه خالياً تماماً 
من المسافرين، مع وجود عدد محدود من 
الموظفين من منسوبي المطار والمؤسسات 
الصحية والأمــنــيــة اســتــعــداداً لاستقبال 
أي رحــلات مرتبطة بالحالات الإنسانية 
والـــضـــروريـــة أو طـــائـــرات الإخــــلاء الطبي 

والطيران الخاص التي استثنتها الجهات 
المعنية في السعودية من قــرار التعليق، 
عـــلـــى أن يـــتـــم ذلـــــك بـــتـــصـــريـــح مــــن هــيــئــة 
المــدنــي، وبالتنسيق مع وزارتــي  الطيران 
الـــداخـــلـــيـــة والـــصـــحـــة، واتــــخــــاذ الــتــدابــيــر 
الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من 

انتقال العدوى.
وأبدى عدد من موظفي عدة قطاعات 
التقت بهم «الــشــرق الأوســــط» ارتياحهم 
لــلــقــرار الـــذي أصــدرتــه الــجــهــات المختصة 
في البلاد، مشددين على أن ذلك من شأنه 

مكافحة انتشار فيروس كورونا.
الــغــامــدي مــن منسوبي  وبــين سعيد 
جــمــارك مطار الملك عبد العزيز استمرار 
اســتــقــبــال بــضــائــع الــشــحــن الـــجـــوي على 
«الشرق  لـ مــدار الساعة. وقــال فــي حديث 
الأوســـط»: «تماشياً مع قــرارات الحكومة 
هــــنــــالــــك احــــــــتــــــــرازات مــــــشــــــددة لــــلالــــتــــزام 

باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات 
الوقائية التي تطبقها الجهات المعنية في 
المطار مع شركات الشحن، ونحن ملتزمون 

بذلك».
وكانت السعودية أصدرت قراراً، أول 
من أمــس، يقضي بتعليق جميع رحلات 
الطيران الداخلي لمدة ١٤ يوماً ابتداء من 
السادسة من صباح أمس. واستثنى القرار 
«الــرحــلات المرتبطة بالحالات الإنسانية 
والـــضـــروريـــة، وطـــائـــرات الإخــــلاء الطبي، 

والطيران الخاص».
وقـــــــال بــــيــــان صـــــــادر فــــي الـــســـعـــودي 
أمس: «تقوم هيئة الطيران المدني بإصدار 
لــلــرحــلات المستثناة،  الــلازمــة  التصاريح 
بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، 
مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات 
الــوقــائــيــة وفـــق تــوصــيــات وزارة الصحة 

للحد من انتقال العدوى».
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الأردن: حظر التجول يعزل المدن... واعتقال المخالفين
عمان: محمد خير الرواشدة

تـــحـــوّلـــت عــــمّــــان وبــــاقــــي المــنــاطــق 
الأردنــيــة إلــى مــدن معزولة غابت عنها 
الحركة تماماً، في مشهد غير مسبوق 
على الأردنيين منذ إنهاء العمل بفترة 
الــعــرفــيــة مــطــلــع التسعينات،  الأحـــكـــام 
وسط مئات محاولات خرق الحظر الذي 
بدأ يوم أمس السبت مع إطلاق صافرات 

الإنذار مراراً.
الــحــظــر الـــذي أظــهــر الــتــزامــاً عالياً 
مــن الأردنـــيـــين رغـــم مـــحـــاولات الــخــرق، 
اقـــتـــصـــرت فــيــه الـــحـــركـــة عــلــى دوريـــــات 
الــســلــطــات الأمــنــيــة والــــقــــوات المسلحة 
(الجيش العربي) وبعض الاستثناءات 
للكوادر الطبية وممثلي وسائل الإعلام، 
فيما لم يتوقف مسؤولون حكوميون 
وعــســكــريــون مـــن بـــث رســـائـــل تــوعــويــة 
وتـــحـــذيـــريـــة مــــن مـــغـــبـــة عـــــدم الالــــتــــزام 
بتعليمات الحظر التي صدرت بموجب 
قانون الدفاع الذي صدر بإرادة ملكية، 
مع التأكيد على أن المرحلة التي دخلت 
الــبــلاد الآن مــع تسجيل ٨٥ حالة  فيها 
إصــابــة لــفــيــروس كــورونــا، هــي مرحلة 
الــخــطــر الــتــي تستوجب أعــلــى درجـــات 

الإجراءات الاحترازية والحماية.
وعــــشــــيــــة إعــــــــــلان الــــحــــظــــر كـــانـــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة قـــــــد عـــــــبّـــــــرت عـــــــن أســـفـــهـــا 
لاضطرارها إعــلان حظر التجول على 
لـــســـان وزيــــــر الإعـــــــلام الأردنـــــــــي، أمــجــد 
العضايلة، بعد أيام من تطبيق إجراءات 
مــشــددة فــي الــحــركــة وتعطيل المـــدارس 
وعمل مؤسسات الدولة، إلا أن تجمهر 
مواطنين على طوابير المخابز ومحلات 

المواد التموينية دفع السلطات لذلك.
وفـــــي الــــســــيــــاق، وثــــقــــت كـــامـــيـــرات 
الهواتف الذكية على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــشــاجــرات بــين المــواطــنــين 
أمام المحال التجارية، وتدخلات رجال 
الأمن لتنظيم حركة الناس في الأسواق، 
فــي وقـــت تسببت الإشــاعــة مــجــدداً في 
بـــث الـــرعـــب فـــي قـــلـــوب المـــواطـــنـــين بعد 

نــشــر فــيــديــو عــلــى مـــوقـــع «فــيــســبــوك» 
تـــحـــدث عـــن اكـــتـــشـــاف إصـــابـــة بــمــرض 
«كـــــورونـــــا» لمــحــاســب فـــي أحــــد أســــواق 
جــنــوب الــعــاصــمــة، الأمــــر الــــذي فــنــدتــه 
سلطات الأمن العام، محذرة من تداول 

الإِشاعات.
وحــتــى مــســاء الجمعة أعــلــن وزيــر 
الصحة الأردني، سعد جابر، عن ارتفاع 
عــدد إصــابــات فيروس كــورونــا إلــى ٨٥ 
حــالــة، بــزيــادة بلغت ١٥ حالة جديدة، 
واســتــقــرار أرقــــام المــحــجــور عليهم في 
فنادق العاصمة ومنطقة البحر الميت 
والــعــقــبــة، ٤٨٩٢ شــخــصــاً؛ منهم ٣٠٥٥ 
شــخــصــاً فــي الــعــاصــمــة عـــمّـــان، و١٨٣٧ 

شخصاً في منطقة البحر الميت.
وفيما توقع الــوزيــر جــابــر، ضبط 
أعـــداد المــصــابــين خــلال مــدة الــــ١٤ يوماً 
المقبلة، جاء تحذير مدير عام الخدمات 
الــطــبــيــة المــلــكــيــة، الــعــمــيــد طــبــيــب عـــادل 

وهادنة، من الانتقال إلى المرحلة الثانية 
لــلــمــرض فـــي مــقــابــلــة بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الأردني الرسمي، ناقوس خطر جديد، 
حــــين قـــــال مــكــاشــفــاً الأردنـــــيـــــين: «إنـــنـــا 
إلــى المرحلة الثانية  كأردنيين انتقلنا 
مـــن الـــخـــطـــر»، مـــحـــذراً مـــن بـــلـــوغ أرقــــام 
المـــصـــابـــين فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب إلــى 

«خمسة آلاف حالة».
واستند العميد الطبيب إلى دراسة 
تقييم للمخاطر بناء على البروتكولات 
العالمية، وأوضـــح أن سلوك الفيروس 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــيـــطـــة، ســـيـــصـــل إلـــى 
قمة زيـــادة عــدد الإصــابــات فــي الأردن، 
بحسب التنبؤات العالمية، في منتصف 
أبريل (نيسان) المقبل مرجحاً أن تصل 

الحالات إلى ٥ آلاف حالة إصابة.
وبـــــــين المــــــســــــؤول الــــعــــســــكــــري، أن 
القوات المسلحة أجرت مراجعة في تتبع 
وتــقــصــي مــســار الــفــيــروس فــي الــبــلاد، 

عــلــى ضـــوء الـــقـــراءات الــعــالمــيــة، ليصار 
إلــى فتح الــعــديــد مــن المــنــشــآت كمواقع 
الــصــحــي والـــعـــزل الاحـــتـــرازي،  للحجر 
وبتكلفة مالية مرتفعة، منوهاً بأن ذلك 
تم بــإشــراف العاهل الأردنـــي الملك عبد 

الله الثاني شخصياً.
وفــي مشهد آخــر من مشاهد منع 
الـــبـــلاد، ضبطت سلطات  الــتــجــول فــي 
جــهــاز الأمـــن الــعــام الأردنــــي نــحــو ٤٠٠ 
شخص خالفوا قرارات الدفاع بالخروج 
إلى الشوارع، وتم تسريب بعض مقاطع 
فيديو تظهر مطاردات بين سيارات أمن 
وسيارات عامة في محاولات للفرار من 
الــشــوارع، فيما  ملاحقة السلطات فــي 
قـــال الــنــاطــق الإعـــلامـــي بــاســم مــديــريــة 
الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان 
صــحــافــي لــوســائــل الإعـــــلام، بــأنــه منذ 
بدء العمل بأمر الدفاع رقم ٢ والقاضي 
بــحــظــر الــتــجــول فــي الــســاعــة السابعة 

من صباح السبت، ضبطت الدوريات 
ونـــقـــاط الــغــلــق المــنــتــشــرة فـــي مختلف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة ٣٩٢ شــخــصــاً خــالــفــوا 
الــتــجــول وجــــرى تحويلهم  أمــــر حــظــر 
إلـــى المــراكــز الأمــنــيــة المختصة لاتــخــاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشدد الناطق الإعلامي، أنه لن يتم 
التهاون مــع إنــفــاذ أمــر الــدفــاع وسيتم 
ضبط كل من يخالفه واتخاذ الإجــراء 
الـــقـــانـــونـــي بـــحـــقـــه، مــهــيــبــاً بــالــجــمــيــع 
الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت 

أي ظرف كان.
ويــــــواجــــــه المــــخــــالــــفــــون عـــقـــوبـــات 
بــالــحــبــس تــصــل لمــــدة ســـنـــة، اســتــنــاداً 
إلى أمر الدفاع الثاني. وعلى مستوى 
المـــبـــادرات الشعبية والمجتمعية، فقد 
خرج العديد من الأردنيين إلى شرفات 
منازلهم مساء السبت للتصفيق تحية 
للجيش العربي وتأكيداً على الالتزام 
بــالــتــعــلــيــمــات الــرســمــيــة، فــيــمــا أعلنت 
عــدة نقابات ومؤسسات قطاع خاص 
الــصــحــة  لـــدعـــم وزارة  تـــبـــرعـــات  حــمــلــة 
في مواجهة مــرض الكورونا، الــذي لم 
تفصح حتى اللحظة عن التكلفة المالية 
الــتــي رافــقــت الــتــصــدي لــه. صوتبرعت 
نــقــابــة المــهــنــدســين الأردنــــيــــين لـــــوزارة 
الصحة بمبلغ ٢٠٠ ألف دينار أردنــي، 
مطلقة حملة بعنوان «فزعة وطن»، فما 
أطلقت نقابة الأطباء الأردنيين مبادرة 
تطوعية لألف طبيب شاب أردني للعمل 
مــع كــــوادر الــصــحــة فــي تتبع وتقصي 

المرض.
وأعـــــلـــــنـــــت عـــــــــدة بــــــنــــــوك أردنــــــيــــــة 
تبرعاتها للحكومة، فيما بادرت إدارات 
فنادق في العاصمة عمّان وفي منطقة 
البحر الميت بالترفيه عن المقيمين تحت 
الــحــجــر الــصــحــي الاحـــــتـــــرازي لــديــهــا، 
الــورود على الأمهات في عيد  بتوزيع 
الأم، وكــذلــك الاحــتــفــال بــبــعــض أعــيــاد 
المـــيـــلاد عـــن بــعــد مـــن خــــلال الــســاحــات 
الــنــزلاء  الخارجية للفنادق ومــشــاركــة 

عبر الشرفات.

الجيش الأردني منتشراً ضمن إجراءات الحد من «كورونا» (د.ب.أ)

ارتفاع غير مسبوق بيوم واحد... وإصابة وزير سابق

لبنان: القوى الأمنية لمنع التجمعات
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة حـــســـان ديـــاب 
الــلــبــنــانــيــين إلـــــى حـــظـــر الـــتـــجـــول الــــذاتــــي، 
مــعــلــنــاً عــــن تــكــلــيــف الأجــــهــــزة الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة إعــــداد خــطــط لتنفيذ قــــرار عــدم 
خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة 

القصوى.
وأتــى قــرار ديــاب بعد تسجيل ارتفاع 
غــيــر مــســبــوق لـــعـــدد المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
كـــورونـــا، إذ وصـــل مــســاء أمـــس إلـــى ٢٣٠. 
بعدما كانت وزارة الصحة أعلنت صباحاً 
أن الــــوبــــاء فـــي الـــبـــلاد انــتــقــل إلــــى مــرحــلــة 
الانتشار وكشف وزير الصحة حمد حسن 

عن ٨١ حالة خلال ٤٨ ساعة.
وقــال ديــاب في كلمته إلى اللبنانيين 
مساء: «أدعوكم إلى حظر تجول ذاتي لأن 
الدولة لا تستطيع أن تواجه وحدها الزحف 
الوبائي ونحن في خطر كبير وانتصارنا 
الــدولــة والمجتمع  لا يكون إلا بتكامل بــين 

والمواطن».
وفي بيان لها قالت وزارة الصحة «إن 
الأرقــــام تشير إلـــى بـــدء مــرحــلــة الانــتــشــار، 
الــــوزارة على تطبيق جميع  وعليه تشدد 
الإجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، بــخــاصــة الالـــتـــزام 
بـــالـــحـــجـــر المــــنــــزلــــي الـــــتـــــام الــــــــذي أضـــحـــى 
مـــســـؤولـــيـــة أخـــلاقـــيـــة فــــرديــــة ومــجــتــمــعــيــة 
واجـــبـــة عــلــى كـــل مـــواطـــن، وإن أي تــهــاون 
بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة 

الجزائية».
مــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــصــحــة، حمد 
حـــســـن عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: «الـــعـــتـــب عـــلـــى قــد 
المـــحـــبّـــة»، مــضــيــفــاً: «عــنــدمــا طـــاش الــثــنــاء 
على خطة الاحتواء انزلقنا إلى الانتشار، 
وتسجيل ٨١ حالة خلال ٤٨ ساعة». كذلك 
كـــشـــفـــت خـــلـــيـــة الأزمــــــــة لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كــورونــا في جبيل عن تسجيل ٣٠ إصابة 

في القضاء.
الــســابــقــة فيولينت  الـــوزيـــرة  وأعــلــنــت 
الصفدي أن زوجها الوزير السابق محمد 

«كــــورونــــا» وصــحــتــه  الـــصـــفـــدي مـــصـــاب بـــــ
جيدة.

وأكــــــدت أنــــه «تــــم إبـــــلاغ كـــل المــوظــفــين 
والأصــــدقــــاء والأقــــــارب الــــذي اخــتــلــطــوا به 
كي يحجروا أنفسهم علماً بأن مؤسسات 
ومكاتب الصفدي مغلقة منذ أكثر من عشرة 
أيــام»، وأوضحت الصفدي أنها هي اليوم 
في الحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة 

علماً بأن نتيجة فحوصاتها سلبية».
وأعلن رئيس لجنة الصحة النيابية 
النائب عاصم عراجي أن الالتزام بالتدابير 
والحجر المنزلي لا يتعدى الـــ٦٠ في المائة. 
الــرؤســاء ميشال عــون ونبيه بري  وناشد 

حسان دياب إعلان حالة الطوارئ.
كــذلــك وجــه رئــيــس الحكومة السابق 
ســعــد الــحــريــري نــــداء الــلــبــنــانــيــين، قــائــلاً: 
«أســتــحــلــفــكــم بــالــلــه الــعــظــيــم أن تــلــتــزمــوا 
البيوت وأن تتعاملوا مع الحجر المنزلي 
باعتباره خط الأمان الوحيد والدواء الذي 
لا بـــد مـــنـــه». ولــفــت إلــــى أن «الــفــحــوصــات 
الطبية تكشف كل اليوم عن موجة جديدة 
من المصابين، وهــذا يعني أن خطر الوباء 
يتوسع من منطقة إلى أخرى مما يستدعي 
تدابير صارمة توقف الاستهتار الجاري 
لدى كثيرين وتضع حداً للخروج على قرار 

التعبئة العامة».
وشـــدّد على أن «المــســؤولــيــة مشتركة 
بـــين الــجــهــات الــرســمــيــة بـــالـــدولـــة المــعــنــيــة 
بتحديد الخطوات العلمية لمواجهة الوباء 
وبين المواطنين المطالبين بحماية أنفسهم 

والتوقف عن المغامرة بسلامة الآخرين».
وكـــــتـــــب رئـــــيـــــس الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط 
قــائــلاً: «يبدو  على حسابه على «تــويــتــر» 
ووفق المعلومات أن المرض يتفشى بشكل 
سريع نتيجة عدم تقيد الناس بالبقاء في 
منازلهم. إنني أطالب بإعلان حالة الطوارئ 
كما فعلت كل الدول ومنع الناس بأي ثمن 
من التجول وإلا تفقد السيطرة التي حتى 

الآن كانت مقبولة».

تجاوب مع «حالة الطوارئ الصحية» في المغرب... وتونس تبدأ الحجر الصحي العام اليوم... والوفيات تبلغ ١٥ في الجزائر

«كورونا» تسجل ارتفاعاً جديداً مغاربياً الإصابات بـ
الرباط: لطيفة العروسني

الدار البيضاء: لحسن مقنع
تونس: المنجي السعيداني
الجزائر: بوعلام غمراسة

استمر، أمس، الاستنفار الطبي 
فـــي المـــغـــرب الـــعـــربـــي، وســــط ارتــفــاع 
جديد فــي عــدد الإصــابــات بفيروس 
كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد، وكـــــذلـــــك عــــدد 

الوفيات.
ففي المغرب، لُوحظ أن المواطنين 
تــــجــــاوبــــوا بـــشـــكـــل واســـــــع مــــع قــــرار 
الـــســـلـــطـــات إعـــــــلان حــــالــــة الــــطــــوارئ 
الــصــحــيــة، وتــقــيــيــد حـــركـــة الأفــــــراد، 
في اليوم الأول من بدء تنفيذ حظر 
الــتــجــول للحد مــن انــتــشــار فــيــروس 
بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض  «كــــوفــــيــــد ١٩»، 
الحالات المعزولة التي تدخلت قوات 

الأمن لوضع حد لها.
وبــــدت شـــــوارع الــــربــــاط، أمـــس، 
شبه خالية، إلا من عدد محدود من 
الأشـــخـــاص والـــســـيـــارات، كــمــا خفت 
وتيرة حركة وسائل النقل العام مثل 

الحافلات والتراموي بشكل كبير.
وفـــــي الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، فــتــحــت 
الأســـــــــــواق ومـــــحـــــلات بـــيـــع الــخــضــر 
والــفــواكــه والأســمــاك أبــوابــهــا بشكل 
عــــــــــــادي أمــــــــــــس. وعـــــــرفـــــــت حــــضــــور 
تــجــهــيــزات الــنــظــافــة بــشــكــل مــلــفــت. 
ووضـــــع بــعــض هــــذه المـــحـــلات رهــن 

إشــــــارة الـــزبـــائـــن الـــســـوائـــل المــطــهــرة 
والصابون.

تــقــاريــر بثتها القناة  وأظــهــرت 
التلفزيونية المغربية الأولــى، أمس، 
مـــن مــخــتــلــف المـــــدن المــغــربــيــة الـــتـــزام 
المغاربة بيوتهم، وتنقل عدد محدود 
مــن الأشــخــاص للعمل، أو لأغــراض 
ضرورية، بعد منحهم وثيقة رسمية 

تبرر مغادرتهم المنازل.
وحظيت الوثيقة الاستثنائية 
لمـــــغـــــادرة الـــســـكـــن فــــي وقـــــت الــحــجــر 
الــــصــــحــــي، الــــتــــي قـــــــررت الـــســـلـــطـــات 
منحها للمواطنين، باهتمام واسع 
مــــــن قــــبــــل المـــــغـــــاربـــــة عــــلــــى وســــائــــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وظــــل الــكــل 
يــــســــأل عـــنـــهـــا، وكـــيـــفـــيـــة الـــحـــصـــول 
عليها، مــا دفـــع بعضهم لاستغلال 
الـــــــوضـــــــع ونــــــســــــخ وثـــــيـــــقـــــة مـــــــــزورة 
الــســلــطــات أعلنت  وبــيــعــهــا، رغـــم أن 
أنــهــا ســـتـــوزع مــجــانــاً عــلــى المـــنـــازل. 
فــي هـــذا الــســيــاق، أوقــفــت السلطات 
الأمـــنـــيـــة، صـــبـــاح أمــــــس، شــخــصــين 
بمدينة الدار البيضاء ضبطا داخل 
مكتبة بمنطقة سيدي مومن، وهما 
فــــي حـــالـــة تــلــبــس بــنــســخ وبـــيـــع ١١ 
الــوثــيــقــة الاستثنائية  مــطــبــوعــاً مــن 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا الــســلــطــات الــعــامــة 
لتقنين المغادرة وتفادي انتشار وباء 

كورونا المستجد.
وفــــــي مـــواجـــهـــة نـــشـــر الأخــــبــــار 

الـــــزائـــــفـــــة، الــــتــــي بـــلـــغـــت حـــــد تــــــداول 
بيانات صحافية مزورة تحمل أختام 
وزارة الصحة أو الداخلية أو جهات 
مسؤولة، أعلنت الحكومة عن إحداث 
بــوابــة خــاصــة على الإنــتــرنــت تنشر 
فيها كل البيانات الرسمية المتعلقة 

بوباء كورونا.
فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت وزارة 
الداخلية المغربية عن توقيف التنقل 
عــبــر الــحــافــلات بــين المـــدن المــغــربــيــة، 
ابتداءً من صباح الثلاثاء. وطلبت من 
شركات النقل البري للمسافرين أخذ 
هذا الأجل بعين الاعتبار في جدولة 
الرحلات، وعدم إرسال حافلات على 
ابــتــداء مــن اليوم  المــســافــات البعيدة 
تــــكــــون كــل  يـــجـــب أن  (الاثــــــنــــــين)، إذ 
الرحلات متوقفة صباح الثلاثاء. كما 
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديد 
على موقعه الإلكتروني عن «توقيف 
جميع قطارات، وتأمين الحد الأدنى 
مـــن قـــطـــارات الـــقـــرب ابـــتـــداء مـــن يــوم 
الاثنين، الساعة ١١ ليلاً و٥٩ دقيقة».
تـــــزايـــــدت حــــــدة المـــــخـــــاوف لـــدى 
المــغــاربــة بعد تــزايــد عــدد الإصــابــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا، الــتــي بــلــغــت ٨٦ 
حالة حتى الليلة قبل الماضية. كما 
الــصــحــة عــن تسجيل  أعــلــنــت وزارة 
حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد 
الــوفــيــات جـــراء الإصــابــة بالفيروس 
إلى ثلاث، فيما أعلن أول من أمس عن 

تماثل مــواطــنــة مصابة بالفيروس 
للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية 
مـــن الــفــيــروس الــتــي يــتــم تسجيلها 

بالمملكة.
أعــــلــــنــــت وزارة  مـــــن جــــانــــبــــهــــا، 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
والاقــــــتــــــصــــــاد الــــرقــــمــــي عــــــن لائـــحـــة 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة والــخــدمــاتــيــة 
الــــــضــــــروريــــــة، الــــتــــي ســـتـــبـــقـــى رهــــن 
إشــــارة المــغــاربــة فــي حــالــة الــطــوارئ 
المــغــرب منذ  الــتــي فرضها  الصحية 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــيــــة. فــفــيــمــا 
يـــخـــص الأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة، فـــإن 
الفترة  المحلات المفتوحة خلال هذه 
هـــي المـــســـاحـــات الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــرى 
والمتوسطة وأسواق الجملة للخضر 
وأســـواق السمك والــدجــاج بالجملة 
ومحلات بيع المواد الغذائية بالجملة 
ومــحــلات الــبــقــالــة والــتــغــذيــة العامة 
ومــــحــــلات بـــيـــع الـــخـــضـــر والـــفـــواكـــه 
ومحلات بيع الحبوب ومحلات بيع 
اللحوم والدجاج والبيض والأسماك 
والمخابز والحلويات ومحلات بيع 
الزيتون والتوابل والفواكه الجافة 
ومــــواد الــتــنــظــيــف والـــــورق الصحي 
والــصــيــدلــيــات وشــبــه الــصــيــدلــيــات. 
كما ستكون رهــن إشـــارة المواطنين 
أيــــضــــاً مــــحــــلات بـــيـــع المـــســـتـــلـــزمـــات 
والمــــــعــــــدات الـــطـــبـــيـــة ومـــــحـــــلات بــيــع 
العقاقير والأدوات واللوازم الصحية 

ومحلات بيع قطاع الغيار ومحلات 
بــيــع الأســـمـــدة والمـــبـــيـــدات والمـــعـــدات 

الفلاحية والأعلاف.
وفيما يخص قطاع الخدمات، 
ستظل المــصــحــات مفتوحة، وكذلك 
الـــــعـــــيـــــادات الــــطــــبــــيــــة، ومـــخـــتـــبـــرات 
التحاليل الطبية، ومــحــلات مزاولة 
المــــهــــن شــــبــــه الــــطــــبــــيــــة، والــــــوكــــــالات 
المــــــصــــــرفــــــيــــــة، ووكــــــــــــــــالات شـــــركـــــات 
الاتصالات، ومحطات توزيع الوقود، 
وخدمات الحراسة والنظافة، إضافة 
إلـــى الــشــركــات والمــصــانــع ووحــــدات 
الإنــتــاج والتوضيب والتخزين، مع 
الــحــرص عــلــى ســلامــة وصــحــة اليد 
العاملة والأنشطة الفلاحية وأنشطة 

الصيد البحري.

تونس... الحجر الصحي

مــن المــقــرر أن يــبــدأ فــي تــونــس، 
الــيــوم الأحــــد، حــجــر صــحــي عـــام في 
البلاد يستمر حتى الرابع من أبريل 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل، لــلــحــد مـــن تفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا. ويـــســـتـــلـــزم هـــذا 
المــواطــنــين لبيوتهم  الـــقـــرار مـــلازمـــة 
وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى 
وتقييد حركة التنقل بين المدن، وغلق 
الــكــثــافــة  الــصــنــاعــيــة ذات  المـــنـــاطـــق 
الــعــمــالــيــة، حــســب مــا ورد فــي كلمة 

للرئيس قيس سعيّد يوم الجمعة.

وأعلن وزير الصحة التونسي، 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف المـــــكـــــي، فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي، أمــس، عن تطبيق الحجر 
الصحي الإلزامي على الوافدين من 
الــخــارج والمشتبه بحملهم فيروس 
«كـــورونـــا» فــي مــراكــز تــشــرف عليها 
الوزارة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
المــكــي: «تــبــين أن الثغرة الكبرى  عــن 
هــي عــدم الالــتــزام بالحجر الصحي 
الذاتي، أو الالتزام بذلك بشكل خاطئ 
مــا يــعــرّض الــعــديــد (مـــن المــواطــنــين) 
للعدوى بالفيروس». وتابع: «قررت 
الدولة فــرض عــزل صحي في مراكز 
مـــحـــروســـة يـــتـــوافـــر فــيــهــا الإشــــــراف 
الطبي وإقامة معقولة لمدة ١٤ يوماً».

وارتــــــــــــفــــــــــــع عـــــــــــــدد المــــــصــــــابــــــين 
بــالــفــيــروس إلــــى ٦٠ حـــالـــة مـــؤكـــدة، 
حسب ما أعلنت وزارة الصحة أمس.
كــانــت مـــطـــارات تــونــس شهدت 
الــجــمــعــة حـــالـــة مـــن الــــزحــــام بسبب 
رحــلات الإجـــلاء الأخــيــرة مــن تونس 
وإلـــيـــهـــا، وتــســبــب ذلــــك فـــي مخالفة 
لــوائــح الحجر الصحي للمئات من 

العائدين من الخارج.
وقـــال المــكــي: «حــصــلــت نقائص 
تـــفـــهـــم مــن  أمــــــس وعـــــــدم  مــــــن)  (أول 
العديد، نحن الآن على حافة خطيرة 
إذا اســتــمــر الاســـتـــهـــتـــار». وأوضــــح: 
«نــحــن بــصــدد تــهــيــئــة المستشفيات 
لمن يحتمل إصابتهم بالفيروس، لن 

نترك أي مريض استوجبت حالته 
الإنـــعـــاش، ســنــعــمــل بــكــل إمــكــانــاتــنــا 

بنسبة مائة في المائة».
فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت وزارة 
الـــصـــحـــة شــــفــــاء أحــــــد الـــتـــونـــســـيـــين 
المــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا». 
وقــــــــال المـــتـــعـــافـــي الــــــــذي يـــقـــطـــن فــي 
ولايــــة (مــحــافــظــة) قــفــصــة، بــجــنــوب 
غــربــي تــونــس، إنــه فــي صحة جيدة 
أفـــراد عائلته. وأكــد  ويعيش وســط 
هــــــذا الـــــرجـــــل فـــــي تـــصـــريـــح لإذاعــــــة 
«جوهرة» التونسية الخاصة أنه عاد 
إلــى تــونــس مــن إيطاليا قبل تفشي 
الوباء بين سكانها، ولم تظهر عليه 
حــين وصــولــه إلــى منطقة سكنه أي 
أعــــراض حــــادة، غــيــر أنـــه ســجّــل بعد 
يومين من عودته ارتفاعاً في درجة 
حرارته، وهو ما دعاه إلى الاتصال 
بالسلطات الصحية المختصة التي 
أجرت له التحاليل الطبية الضرورية، 
ووضـــعـــتـــه تـــحـــت الـــحـــجـــر الــصــحــي 
الــذاتــي. ودعـــا المتعافي التونسيين 
إلى الحد من تنقلاتهم، وعدم مغادرة 
منازلهم إلا عند الضرورة القصوى.

الجزائر.. غلق المقاهي والمطاعم
أعـــلـــنـــت وزارة  الــــجــــزائــــر،  فــــي 
الـــصـــحـــة ارتــــفــــاع عـــــدد الإصــــابــــات 
المؤكدة بفيروس كورونا من ٩٥ إلى 

١٣٩، مشيرة إلى أن الوفيات بلغت 
١٥ (كانت ١١ حتى أول من أمس).

مـــن جــهــتــهــا، أفـــــادت الــرئــاســة 
الجزائرية، في بيان، بأن الرئيس 
عبد المجيد تبّون سيتلقى اليوم، 
بمناسبة انعقاد اجتماع لمجلس 
الـــــــــــــــوزراء، «عـــــرضـــــاً حـــــــول تـــطـــور 
وبـــاء فــيــروس كــورونــا فــي الــبــلاد، 
وتقييم التدابير المتخذة للحد من 

انتشاره».
مــن جهته، أمــر والـــي الجزائر 
الــعــاصــمــة، يــوســف شـــرفـــة، أمـــس، 
بـــــالإغـــــلاق الـــــفـــــوري لـــكـــل المـــقـــاهـــي 
والمــــطــــاعــــم، ومـــنـــع حـــركـــة الــتــنــقــل 
مـــا بـــين المـــــدن ومــــا بـــين الــــولايــــات، 
بواسطة وســائــل النقل الجماعية 
الــعــمــومــيــة والــــخــــاصــــة. كـــمـــا مــنــع 
الــقــطــارات. وأكــد بيان  حركة تنقل 
عــن ولايـــة العاصمة الــجــزائــريــة أن 
القرار «يندرج في إطار الإجــراءات 
والتدابير الرامية إلى حماية صحة 
المـــواطـــنـــين وســـلامـــتـــهـــم مــــن خــطــر 
فيروس كورونا، والحد من انتشار 
الفتاكة في الأوســاط  هذه العدوى 
العامة، وتنفيذاً لتعليمات وزارة 
الداخلية بهذا الخصوص». ودعا 
الـــوالـــي إلـــى «تــفــهــم هـــذا الإجـــــراء»، 
مشدداً على «أهمية تقيّد الجميع 
بــه والــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم لمــواجــهــة 

العدوى».

إصابات جديدة بـ {كورونا} في الأراضي الفلسطينية وأول وفاة في إسرائيل 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن المتحدث باسم الحكومة 
الفلسطينية إبراهيم ملحم أن رئيس 
الوزراء محمد اشتية سيعلن اليوم 
الأحد عن تدابير وإجراءات احترازية 
مشددة لمنع تفشي الوباء، وتقليص 
مــــســــاحــــة انـــــتـــــشـــــاره عــــلــــى خــلــفــيــة 

اكتشاف حالات جديدة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وســــــجــــــلــــــت 
الفلسطينية أمس ٤ حــالات جديدة 
ليرتفع عدد المصابين إلى ٥٢ تعافى 
منهم ١٧. وأوضح ملحم أن المصابين 
الــثــلاثــة فـــي رام الــلــه تـــم عــزلــهــم في 
المستشفى وهم من الداخل المحتل، 
فيما أصيب طبيب من الخليل أثناء 
عمله في مستشفى هداسا بالقدس.
أنــــه تم  الــصــحــة  وأكـــــدت وزارة 
تـــشـــخـــيـــص ٥٢ حــــالــــة إصـــــابـــــة فــي 
فلسطين، مفيدة في تقريرها أنه تم 
إجراء فحوصات لـ٣٩٤٥ عينة مشتبه 
بإصابتها من المحافظات الشمالية 
والجنوبية في مختبراتها، وكانت 
جــمــيــعــهــا ســلــبــيــة أي أنــــهــــا «غــيــر 
مـــــصـــــابـــــة»، بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــــحـــــالات 
المـــذكـــورة. وبــيــنــت أن عـــدد الــحــالات 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
الــــخــــاص فــــي الأكـــاديـــمـــيـــة بــمــديــنــة 
أريحا، بلغ ٣. إضافة إلى ١١٨٦ حالة 
فـــي الــحــجــر الـــخـــاص بــالمــحــافــظــات 

الجنوبية، و٩٠٠٠ حالة في الحجر 
المنزلي في كل المحافظات.

ــص خــلال 
ّ

وفـــي إســرائــيــل، شــخ
الـــ٢٤ الماضية، كورونا لدى  ساعات 

١٧٨ شخصا ليرتفع عدد الإصابات 
إلــى ٨٨٣. ووصــفــت حالة  الإجمالي 
١٥ منهم بالخطيرة، و١٩ بالمتوسطة 
والـــبـــقـــيـــة بــالــطــفــيــفــة. وتـــعـــافـــى مــن 
المـــــــرض ٣٦ شـــخـــصـــا. وكـــــــان مــســن 
عمره ثمانية وثمانون عاما توفي 
فــــي مــســتــشــفــى شـــعـــاريـــه تــصــيــدق 
بــــالــــقــــدس لـــيـــلـــة الـــجـــمـــعـــة- الــســبــت 
إثــر إصــابــتــه بــكــورونــا ليصبح أول 
شخص يحصده هذا المرض المعدي 

في إسرائيل.
ـــــخـــــبـــــراء بــــــــأن إحــــــدى  وقــــــــــال ال
الصعوبات التي تواجهها الطواقم 
الـــطـــبـــيـــة هــــي الـــنـــقـــص فــــي الأعــــــواد 
القطنية المستخدمة لأخــذ العينات 
والـــــــتـــــــي تـــــعـــــد ضــــــــروريــــــــة لإجـــــــــراء 
الفحوص. ويبدو أن وزارة الصحة 
لم تجر الاستعدادات اللازمة للتزود 

بما هو ضروري لإجراء الفحوص.
وهـــــذا الــنــقــص مـــوجـــود أيــضــا 
لـــــدى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
اشتكت أمــس مــن نقص واضـــح في 

ذلك.
وتـــــخـــــطـــــط مـــــؤســـــســـــة نـــجـــمـــة 
داود الــحــمــراء لإنــشــاء ســتــة مــراكــز 
لإجراء الفحوصات داخل السيارات 
فـــي إســـرائـــيـــل بــغــيــة الـــقـــيـــام بـــآلاف 
الفحوص يوميا بأسلوب الشريط 
لــم تفتتح بسبب  أنــهــا  المــتــحــرك إلا 

النقص بالأعواد القطنية.

تحذير أممي من «آثار مدمرة» لانتشار الفيروس

دمشق توسع إجراءاتها لمواجهة «كورونا» 

اتخذت دمشق سلسلة إجراءات 
عسكرية وتنفيذية تحسباً لانتشار 
فيروس «كورونا»، مع استمرار نفي 
الحكومة السورية وجود إصابات في 
البلاد، في وقت حذرت فيه مسؤولة 
أمـــمـــيـــة مــــن «أثــــــر مــــدمــــر» لــلانــتــشــار 

الفيروس في سوريا.
وأعلنت القيادة العامة للجيش 
والــقــوات المسلحة السورية في بيان 
وقــــف عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري 
حتى ٢٢ أبريل (نيسان) المقبل «ذلك 
بسبب الأوضـــاع الصحية التي يمر 
بــهــا الــعــالــم حــالــيــاً». وتـــابـــع الــبــيــان: 
«سيتم أيضاً إيقاف كافة الإجــراءات 
الــقــانــونــيــة الــخــاصــة بــدعــوة المكلفين 
ومــلاحــقــتــهــم بــالــتــخــلــف عـــن الــســوق 
بسبب الأوضـــاع الصحية التي يمر 

بها العالم حالياً».
وطلبت الحكومة إغلاق الأسواق 
والأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة والـــخـــدمـــيـــة 
والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي جميع 
المــــحــــافــــظــــات، وتـــعـــلـــيـــق الـــعـــمـــل فــي 
الجهات العامة بدءاً من اليوم (الأحد). 
واستثنى تعميم رئاسة الوزراء مراكز 
بـــيـــع المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــتــمــويــنــيــة 
والـــصـــيـــدلـــيـــات والمــــــراكــــــز الــصــحــيــة 

الخاصة، على أن يبدأ التنفيذ الأحد 
«حتى إشعار آخر».

كــمــا طــلــبــت رئـــاســـة الــــــوزراء من 
الـــــــوزارات «اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــلازمــة 
لتعليق العمل في الوزارات والجهات 
التابعة لها والمــرتــبــطــة بــهــا، الــتــي لا 
يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام 
مـــواجـــهـــة مــخــاطــر انـــتـــشـــار فــيــروس 

(كورونا)».
وشمل التعميم «تقليص أعداد 
الـــعـــامـــلـــين المــــــداومــــــين فـــــي الـــجـــهـــات 
الــتــي يــكــون مــن الـــضـــروري اســتــمــرار 
الــعــمــل فــيــهــا إلـــى أدنــــى حـــد مــمــكــن». 
واســتــثــنــى المــنــشــآت الإنــتــاجــيــة على 
«تــقــلــيــص  مــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا ذلـــــك لـــ
حركة المواطنين في الأسواق وغيرها 
مـــن الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة إلــــى أدنـــــى حد 
ممكن حرصاً على السلامة والصحة 

العامة».
وقـــالـــت رئـــاســـة الــــــوزراء إن ذلــك 
يأتي «استكمالاً للجهود الحكومية 
الساعية لاتخاذ الإجــراءات الوقائية 
والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة 
التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار 
وبــــاء فـــيـــروس (كــــورونــــا) وتــحــصــين 

بنية السلامة العامة».
كـــانـــت الــحــكــومــة مــنــعــت دخـــول 
الأجـــانـــب الـــوافـــديـــن مـــن دول عــديــدة 

يــتــفــشــى بـــهـــا «كــــــورونــــــا». ورغــــــم أن 
الــحــكــومــة تـــقـــول إنـــهـــا لـــم تـــرصـــد أي 
إصــابــات بالفيروس حتى الآن، فإن 
سوريا تُعتبر مهددة بشدة بانتشار 
المــــــــــرض. وقــــــــال نـــعـــمـــة ســـعـــيـــد عــبــد 
ممثل «منظمة الصحة العالمية» في 
«رويترز» إن عدداً كبيراً من  سوريا لـ
السكان مهدد في مخيمات اللاجئين 
والمــنــاطــق الــعــشــوائــيــة عــلــى مــشــارف 
المناطق الحضرية الكبيرة. وأضاف: 
«إذا أخذنا السيناريو الذي حدث في 
إيـــران، فإننا نتوقع  الــصــين أو حتى 
اكـــتـــشـــاف عـــــدد كــبــيــر مــــن الــــحــــالات، 

ونحن نستعد وفقاً لذلك».
ولــم تُرصد أيضاً حــالات عدوى 
بفيروس «كورونا» في أنحاء كبيرة 
مــن ســوريــا خـــارج سيطرة الحكومة 
في الشرق والشمال الشرقي والشمال 
الغربي. وتواجه المنطقة التي يسيطر 
عليها مقاتلو المعارضة شمال غربي 
البلاد أزمة إنسانية كبيرة، مع نزوح 
قــرابــة المليون شخص بسبب القتال 
ت 

ّ
فــي الــشــهــور المــاضــيــة، بــعــدمــا شن

قوات الحكومة السورية المدعومة من 
روسيا حملة مكثفة.

وقــــــالــــــت روزمـــــــــــــــاري ديــــكــــارلــــو 
الــشــؤون السياسية بالأمم  مسؤولة 
المتحدة، أول من أمس (الجمعة)، إنها 

سمعت مــن مــصــادر على الأرض عن 
احتمال أن يترك «كورونا» أثراً مدمراً 
في سوريا. وكتبت على «تويتر»: «إن 
كان هناك أحد بحاجة - ويا للعجب 
القتال هناك، فها  إلــى سبب لوقف   -

هو».
وحـــظـــر الــــدخــــول الــــــذي أعــلــنــتــه 
دمـــشـــق يـــجـــيء عــقــب إغـــــلاق مــــدارس 
ومــــتــــنــــزهــــات ومــــطــــاعــــم وعـــــــــدد مــن 
المؤسسات العامة. وقال وزير الصحة 
نـــــزار يـــازجـــي: «اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســبــت 
(أمس) ستكون هناك خطوط ساخنة 
استشارية للتواصل ما بين المواطن 
ومــــديــــريــــات الـــصـــحـــة بـــالمـــحـــافـــظـــات 
حــــول الـــحـــالات المـــرضـــيـــة، بــمــا فيها 
الاســـتـــشـــارات والاســـتـــفـــســـارات حــول 

فيروس (كورونا)».
ونــقــلــت عــنــه «الـــوكـــالـــة الــعــربــيــة 
الــــســــوريــــة لــــلأنــــبــــاء» (ســـــانـــــا) قــولــه 
هــي  الــــصــــحــــة  «وزارة  الــــخــــمــــيــــس: 
المـــصـــدر الــوحــيــد لــلــمــعــلــومــات حــول 
هــذا المــوضــوع، وليس مــا يــدور على 
صــــفــــحــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

الصفراء من شائعات».
لكن السلطات الكردية المتحالفة 
من الحكومة، التي تحكم معظم أنحاء 
شمال شرقي وشــرق سوريا لا تبدو 

مقتنعة. 

خطة التحليل الاختباري محبطة بسبب عدم توافر أدوات الاختبار (نسبة الذين تم اختبارهم من  السكان)

الولايات المتحدةبريطانياإيطالياكوريا الجنوبية

1. الفيروس يرقد في المريء والرئتين. 
أدوات الاختبار التحليلي المحمولة تجمع، 

عن طريق مسحة، الحمض النووي 
الريبي الجيني للفيروس

2. أثر من الأحماض النووية
من المسحة يُخلط أولاً
مع كواشف التضخيم

3. يتم حقن الخليط في رقاقة 
ميكروفلويديك ويخضع لطرد 

مركزي بسرعة عالية لخلط
الحمض النووي الريبي 

والكواشف

4. رقاقة ميكروفلويديك توضع  في جهاز تحليل. يتم 
 (RNA) تضخيم شظايا الحمض النووي الريبي

*cDNA لتصبح
5. خلايا الاختبار: جزئيات

تعليم تلتصق بالمنطقة 
من الـ  cDNA* التي
تقوم بتحديد عامل 

مرضي معين

%0.49%0.25%0.05%0.01

6. جزئيات التعليم تبعث إشارة 
فلورسنتية عندما تتهيج بواسطة 

الضوء الأزرق

عدد السكان:
خضعوا للفحص:

51.1 مليون
250.000

60.5 مليون نسمة
150.000

66.4 مليون نسمة
50.000

327.2 مليون نسمة
32.000

خلايا التحليل الاختباري
الحمض
النووي
الريبي 

جهاز محمول
رقاقة ميكروفلويديكلتحليل الحمض النووي

جزئيات تعليم فلورسنتية 

*حمض نووي مكمل مؤلف من الحمض النووي الريبي أحادي السلسلة

أداة مسح 
معقمة تستخدم 
لجمع خلايا من 

الأنف أو الحلق

Nature, Journal of Pharmaceutical Analysis, Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

مختبر فحص في رقاقة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد

أداة اختبار سريعة ومنخفضة الكلفة تعتمد على الرقائق الإلكترونية للكشف عن 
فيروس كورونا المستجد تستخدم تفاعل البوليميراز المتسلسل - طريقة لتضخيم 

كميات صغيرة من المواد الوراثية - ومادة تعليم فلورسنتية لتحديد الفيروس

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
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 خطف أكثر من ١١ ألفاً والإصابات تفوق ٢٧٠ ألف حالة 

«كورونا» يحاصر العالم: مليار شخص في عزلة منزلية 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

يــخــضــع أكـــثـــر مـــن ٩٠٠ مــلــيــون 
شخص حــول الــعــالــم، مــن رومـــا إلى 
نيويورك مــروراً بباريس، لعزلة في 
بــيــوتــهــم فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
على أمــل الــحــد مــن انــتــشــار فيروس 
كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة 
١١ ألفاً و٤٠٠ شخص، وأصــاب ٢٧١ 

ألفاً و٦٦٠ شخصاً في ١٦٤ بلدا.
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قـــررت 
ولايـــــــــات كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ونــــيــــويــــورك 
ونيوجيرسي وإلينوي وبنسلفانيا 
ونــــــيــــــفــــــادا إيــــــقــــــاف الأنـــــشـــــطـــــة غــيــر 
الــضــروريــة، رغـــم اســتــبــعــاد الرئيس 
دونالد ترمب فرض حجر عام حاليا 

في كامل البلاد.
بـــــذلـــــك، يـــشـــمـــل الــــتــــوقــــف أكـــبـــر 

ثــــــلاث مــــــدن فــــي الـــــبـــــلاد، نـــيـــويـــورك 
ولــوس أنجليس وشيكاغو، ويلتزم 
البالغ عــددهــم حــوالــي ١٠٠  سكانها 
مليون شخص منازلهم، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الأكثر  البلد  إيطاليا  وتستعد 
تضررا في أوروبـــا بالفيروس الذي 
أودى بــحــيــاة ٤٠٣٢ شــخــصــا فيها 
القارة العجوز  وكانت أول دولــة في 
تــــأمــــر بــــوضــــع جـــمـــيـــع الــــســــكــــان فــي 
اتـــــهـــــا فــي  الــــحــــجــــر، لـــتـــعـــزيـــز إجـــــراء
مواجهة انتشار المرض. وستغلق كل 
الحدائق والمحميات أمــام الجمهور 
فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع عــلــى أن 
تفرض قيود أخرى لدفع الإيطاليين 

إلى البقاء في بيوتهم.
أكــــثــــر مــــن ٩٠٠ مــلــيــون  ودعـــــــي 
شخص فــي حــوالــي ٣٥ بــلــدا لالــتــزام 

منازلهم، وفــق قاعدة بيانات وكالة 
الصحافة الفرنسية.

أغلب هؤلاء (حوالي ٦٠٠ مليون 
في ٢٢ بلدا) يخضعون لقرارات غلق 
إجباري، على غرار فرنسا وإيطاليا، 
فيما يخضع البقية إلى حظر تجول 
(على غرار بوليفيا) وحجر (مثل المدن 
الكبرى في أذربيجان وكازاخستان) 
أو دعوات غير إلزامية لعدم مغادرة 

المنزل (على غرار إيران).
تـــســـجـــيـــل ٢٥ حـــــالـــــة فــي  بــــعــــد 
أســتــرالــيــا مــرتــبــطــة بــحــفــل زواج في 
اتــخــذت السلطات  جــنــوب ســيــدنــي، 
إجـــراءات تضرب في الصميم قطاع 
تنظيم الزيجات المزدهر في البلاد ما 
أرغم عدة أشخاص على إلغاء حفلات 

زواجهم.
وقالت لارا بيسلي وهي منظمة 

فـــــي ســـيـــدنـــي «أنـــتـــم  حــــفــــلات زواج 
تقومون بإلغاء حــدث كــان يحلم به 
أشــخــاص ولــم يتوقفوا عــن التفكير 
فيه منذ أيام وأشهر» مضيفة «نتلقى 
اتصالات من أشخاص وهم ينهمرون 
بــالــبــكــاء». وأغــلــقــت السلطات أيضا 
الــســبــت شــاطــئ بــونــدي الــشــهــيــر في 
ســيــدنــي، الـــذي كــان يشهد ازدحــامــا 

رغم منع التجمعات الكبيرة.
أســــــواق مــكــتــظــة هــنــا وشـــــوارع 
خالية هناك: هل ينقسم العالم إلى 
أنــاس جديين يلتزمون  قسمين، بين 
مـــنـــازلـــهـــم مــــن أجـــــل الـــصـــالـــح الـــعـــام 
وأنانيين لا يفكرون سوى في متعهم 

الخاصة؟
تــــجــــيــــب أســــــــتــــــــاذة الاقـــــتـــــصـــــاد 
السلوكي أنجيلا سوتان بلا، إذ ترى 
أنـــه يــوجــد عـــدد كبير مــن المــتــردديــن 

يشكلون الأغلبية، ويمكن أن يكونوا 
«الأخطر»، ففي حال «رأوا أن الآخرين 
لا يتعاونون، لن يواصلوا التعاون».
دفـــــاعـــــا عـــــن إجــــــــــــــراءات الــــعــــزل 
هـــذه الــتــي تــطــبــق بــشــدة عــمــومــا من 
أكـــدت منظمة الصحة  الــســكــان،  قبل 
العالمية أن ووهــان التي كانت بؤرة 
الوباء في الصين وحيث لم تسجل أي 
حالة إصابة جديدة من منشأ محلي 
مــنــذ الــخــمــيــس، تشكل «بــارقــة أمــل» 
للعالم. لكن مديرها حذر في الوقت 
نفسه الشباب الذين لا يبالون كثيرا 
لــهــم «لستم  قــائــلا  الـــوبـــاء،  بمخاطر 

أشخاصا لا يقهرون».
وأعــلــنــت لــيــتــوانــيــا الــســبــت عن 
أول وفــاة مرتبطة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد وهــــي امــــــرأة مــســنــة كــانــت 
تعالج في مستشفى محلي لإصابتها 

بأمراض أخــرى. في أفريقيا، أعلنت 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
السبت عن أول وفاة بفيروس كورونا 
المستجد في كينشاسا هي الثالثة في 
دول أفريقيا جنوب الصحراء وكذلك 
عــــن خـــمـــس حــــــالات جــــديــــدة مـــؤكـــدة 
ليصل الإجمالي إلى ٢٣ منذ الإعلان 

عن أول حالة في ١٠ مارس (آذار).
وكانت أول حالتين في أفريقيا 
جنوب الصحراء سجلتا في بوركينا 

فاسو الأربعاء والغابون الجمعة.
الــدولــيــة  الــعــمــل  حـــذرت منظمة 
من أن غياب رد منسق على المستوى 
الدولي يهدد عــددا قد يصل إلــى ٢٥ 
مليون وظيفة. وانضمت دول أخرى 
في نهاية الأسبوع إلى لائحة البلدان 
التي تفرض عزلا. فقد أعلن الرئيس 
التونسي قيس سعيّد فــرض حجر 

صــحــي عــــام فـــي الـــبـــلاد يـــبـــدأ الأحـــد 
كما اتخذت كولومبيا الإجراء نفسه 

اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
وعـــززت بريطانيا بشكل كبير 
الــجــمــعــة ردهــــا عــلــى الـــوبـــاء وأمــــرت 
بـــإغـــلاق الـــحـــانـــات والمـــطـــاعـــم ودور 

السينما والصالات الرياضية.
عـــــــززت ســــويــــســــرا مــــن جــهــتــهــا 
اتـــــــهـــــــا ومــــنــــعــــت كــــــل تــجــمــع  إجـــــــراء
لأكــثــر مــن خــمــســة أشـــخـــاص، لكنها 
استبعدت فــرض عــزل معتبرة أنها 

«سياسة استعراضية».
بدأ الإيطاليون الذين يلازمون 
بـــيـــوتـــهـــم مـــنـــذ حــــوالــــي عـــشـــرة أيــــام 
التململ. ووجــه تأنيب إلى أكثر من 
٥٣ ألفا منهم بسبب خروجهم غير 

المبرر إلى الشوارع.
فـــي غــامــبــيــا تــبــحــث الــســلــطــات 

بجد عن ١٤ شخصا فــروا من فندق 
وضعوا فيه في الحجر.

في سان سلفادور يسود خوف 
من أن يفوق الوضع قدرات السلطات 
إلـــــى درجــــــة أنـــهـــا «اســـتـــبـــقـــت» الأمــــر 
حسب رئيس البلدية، وقامت بحفر 

١١٨ قبرا جاهزا للاستخدام.
وســـجـــلـــت مـــوريـــشـــيـــوس أمـــس 
السبت أول حالة وفاة بكورونا، كما 

ارتفع عدد الإصابات فيها.
وقــــــــــال كــــافــــيــــش بــــولــــتــــو وهــــو 
مـــســـتـــشـــار لــــشــــؤون المـــعـــلـــومـــات فــي 
«رويــتــرز» «سجلت  لـــ وزارة الصحة 
موريشيوس أول وفاة بمرض كوفيد 
- ١٩. في الواقع تأكدت إصابة نحو 
بـــمـــرض كـــوفـــيـــد - ١٩.  ١٣ شــخــصــا 
حالتهم الصحية مستقرة وهــم في 

عزلة ويتلقون العلاج».

أوروبا تحبس أنفاسها بعد {شفاء} الصين
مدريد: شوقي الريّس

بعد أن أعلنت الصين لليوم الثالث 
عــلــى الــتــوالــي أنــهــا لــم تــســجّــل أي إصــابــة 
مــحــلّــيــة جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا الـــذي 
يواصل انتشاره بسرعة في كل الاتجاهات، 
تحبس الــــدول الأوروبـــيـــة أنــفــاســهــا أمــام 
التوقعات بموجة قريبة من سريان على 
نطاق واسع للعدوى، وتراقب بقلق متزايد 
عــــدّاد الإصـــابـــات الــــذي يــواصــل صــعــوده 
الــســريــع ويــســجّــل كــل يــــومٍ رقــمــاً قياسياً 
جديداً في عدد الوفيات في إيطاليا، فيما 
نـــداءات  بـــدأت مستشفيات مــدريــد تطلق 
الاستغاثة بعد أن بلغت أقصى قدرتها 
الفائقة  الاستيعابية في وحــدات العناية 
التي زاد الإقبال عليها بنسبة ٤٠ في المائة 
في الـ٢٤ ساعة الماضية رغم أنها ألغت منذ 
أســبــوع كــل الــجــراحــات والمــعــايــنــات غير 
الطارئة لمواجهة أزمــة «كوفيد ١٩» التي 
اقــتــرب عـــدد ضــحــايــاهــا فــي إســبــانــيــا من 

١٥٠٠ نصفهم تقريباً في العاصمة.
ومع وصول بعثة صحية كورية أمس 
أكــثــر مــن خمسين طبيباً لمساعدة  تــضــم 
إيــطــالــيــا فــي مــواجــهــة هـــذه الأزمـــــة، قالت 
الــصــحــة الإيـــطـــالـــيـــة إن ٣٣٠٠ من  وزارة 
الأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــين مــصــابــون بــالــوبــاء 
بسبب من عدم الامتثال الدقيق لإجراءات 
الـــوقـــايـــة فـــي المــســتــشــفــيــات والــتــصــرفــات 
غير المــســؤولــة للمواطنين، فيما تتوالى 
المـــنـــاشـــدات مـــن جــهــات عـــدة لــكــي تــفــرض 
الحكومة حظر التجول التام والشامل في 

كل المناطق.
وأمــــام الارتـــفـــاع المــضــطــرد والــســريــع 

لــلإصــابــات والــوفــيــات مــن غــيــر أن تظهر 
عــــلامــــات عـــلـــى تـــراجـــعـــهـــا قـــريـــبـــاً، قــــررت 
الحكومة الإيطالية تشكيل لجنة كلّفتها 
وضــع خطة طــارئــة للانتقال إلــى تطبيق 
النموذج الذي اعتمدته كوريا الجنوبية 
لاحتواء الفيروس، الذي أظهر نجاعته في 
الــحــد بسرعة مــن انــتــشــاره وخــفــض عدد 
الوفيات. وقال ناطق باسم وزارة الصحة 
إن «الــتــجــربــة الــكــوريــة تــؤكــد الــقــدرة على 
إخــمــاد هـــذا الــحــريــق وســنــكــون جاهزين 
للمباشرة في تطبيقها اعتباراً من أواسط 

الأسبوع المقبل».

تجدر الإشارة إلى أن التجربة الكورية 
قـــامـــت مــنــذ المـــرحـــلـــة الأولــــــى عــلــى إجــــراء 
أكبر عــدد ممكن من الاختبارات لتحديد 
المصابين وفــرض العزل الإلــزامــي عليهم، 
ثم اللجوء إلى التطبيقات التكنولوجية 
المتطورة، عن طريق المعلومات الصحية 
والـــهـــواتـــف الـــذكّـــيـــة وبـــطـــاقـــات الائــتــمــان 
وكاميرات المراقبة في الشوارع والمتاجر، 
الــتــي كــانــوا يرتادونها  لتحديد الأمــاكــن 
والأشخاص الذين تواصلوا معهم تمهيداً 
لعزلهم أيضاً في المنازل أو المستشفيات 
حــســب درجــــة خـــطـــورة الإصـــابـــة. ويــقــول 

والتر ريتشياردي مستشار وزير الصحة 
الإيطالي: «نعرف أن هذا النموذج المقتبس 
عن التجربة الصينية الأكثر صرامة يواجه 
تــطــبــيــقــه بــعــض الــعــقــبــات الــقــانــونــيــة في 
إيطاليا، والغرب عموماً، من حيث انتهاكه 
السرّية الفردية، لكن نحن على يقين من 
أنــنــا سنتمكن مـــن تــذلــيــل هـــذه الــعــقــبــات 
ســريــعــاً فــي مــثــل هـــذا الــظــرف، خــاصــة أن 

الهدف منه هو العودة إلى الحرية».
وما زالت السلطات الإيطالية تواجه 
صعوبات كثيرة لفرض تطبيق إجراءات 
الحظر في العديد من المناطق، وهي تدرس 

الــقــوات المسلّحة مهمة الإشـــراف  تكليف 
عــلــى تــنــفــيــذهــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد 

اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وفي إسبانيا التي سجّلت أكثر من 
٤٠٠ حــالــة وفــــاة فـــي يـــوم واحـــــد، بينما 
تشدّد الحكومة في بياناتها اليومية على 
أن الأيام المقبلة ستكون الأصعب، خاصة 
أن مستشفيات مدريد، حيث سُجّل حتى 
الآن أكثر من نصف الإصابات والوفيات، 
تـــعـــمـــل بــــمــــا يــــتــــجــــاوز بـــكـــثـــيـــر قـــدرتـــهـــا 
الاستيعابية. ويتساءل المسؤولون عن 
«لــغــز» الــعــدد الــضــئــيــل مــن الــوفــيــات في 
حالة ألمانيا التي ما زال عدد الإصابات 
الفارق  فيها دون العدد في إسبانيا مع 
الكبير في عدد السكّان. ويرجّح الخبراء 
أن عدد الوفيات الألمانية الذي لم يتجاوز 
٧٠ مــن أصـــل ١٩ ألـــف إصـــابـــة، قــد يعود 
لأسباب ثلاثة: أن الوباء ظهر متأخراً في 
ألمــانــيــا، وغالبية المصابين مــن الشباب، 
وأن الإســــــراع فـــي إجـــــراء عــــدد كــبــيــر من 
الاخــتــبــارات ســاهــم فــي رصــد الإصــابــات 

ومعالجتها قبل تفاقمها.
وعــلــى صــعــيــد المــواجــهــة الأوروبـــيـــة 
للتداعيات الاقتصادية الكارثية المرتقبة 
لـــلأزمـــة، تــجــهــد الــحــكــومــتــان الإيــطــالــيــة 
والإسبانية، بالتعاون مع فرنسا، لإقناع 
الشركاء الأوروبيين بالموافقة على خطة 
مــالــيــة طــمــوحــة وبــعــيــدة المــــدى، تتجاوز 
الخطة التي أعلن عنها المصرف المركزي 
يـــورو وخطط  مــؤخــراً بقيمة ٧٥٠ مليار 
يــقــدّر الخبراء  المــســاعــدات الوطنية التي 
أنها لن تكون كافية إزاء التوقعات بطول 

الأزمة.

إيران «سعيدة»
بشفاء ثلث مصابيها

طهران: «الشرق الأوسط»

ســــــجــــــلــــــت إيــــــــــــــــــــــران، أمـــــــس 
(الــــســــبــــت)، ١٢٣ وفـــــــاة جـــديـــدة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد، 
لــــتــــرتــــفــــع حــــصــــيــــلــــة الـــــوفـــــيـــــات 
الــرســمــيــة إلـــى ١٥٥٦ فـــي الــبــلاد 
التي تعد بين دول العالم الأكثر 

تأثّراً بالوباء.
وأفــاد المتحدث باسم وزارة 
الصحة كيانوش جهانبور في 
مؤتمر صحافي متلفز، بأنه تم 
تأكيد ٩٦٦ إصابة جديدة خلال 
الــــ٢٤ الماضية لترتفع  الــســاعــات 
ألفاً  إلــى ٢٠  حصيلة الإصــابــات 
و٦١٠. وأضــاف أن «عــدد حالات 
الـــشـــفـــاء، وهـــــو مـــصـــدر ســـعـــادة 
بالنسبة لنا جميعا، بلغ ٧٦٣٥ 

في أنحاء البلاد».
وتعكس هــذه الأرقــام معدّل 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــحـــو ٧٫٥  وفـــــيـــــات 
فـــي أوســــــاط المـــرضـــى المــصــابــين 
بالفيروس ومعدّل شفاء بنحو 
٣٧ في المائة. وأكّــد جهانبور أن 
«محافظة سمنان حلّت منذ أول 
مــن أمـــس (الــجــمــعــة) فــي المرتبة 
الأولــــــــى لـــجـــهـــة عــــــدد المـــصـــابـــين 
الــســكــان، تليها  لــعــدد  بالنسبة 
الثانية  المــرتــبــة  محافظة قــم فــي 

ومن ثم مركزي».
وتــــقــــع مـــحـــافـــظـــتـــا ســمــنــان 

ومركزي على مقربة من قم، حيث 
أعلن رسمياً عن أول حالتي وفاة 
«كوفيد - ١٩» في إيران في ١٩  بـ

فبراير (شباط).
وتعد إيران بين دول العالم 
الثلاث الأكثر تأثّراً بالفيروس، 

إذ تحل بعد إيطاليا والصين.
وأمـــــــرت الـــســـلـــطـــات الـــنـــاس 
ب السفر خلال عطلة عيد 

ّ
بتجن

النوروز التي تشهد عادة حركة 
ســـفـــر كـــبـــيـــرة فـــــي الـــــبـــــلاد، لــكــن 

كثيرين تجاهلوا الدعوات.
وأفــــــــــــــــاد الــــــــهــــــــلال الأحــــــمــــــر 
الإيراني بأن نحو ثلاثة ملايين 
شــــخــــص غــــــــــــادروا المـــحـــافـــظـــات 
الـ١٣ الأكثر تأثُراً بالفيروس برّاً 
مــنــذ ١٧ مــــــارس. بـــــــدوره، أشـــار 
جهانبور إلــى وجـــود «أقــلــيــة لم 
تــتــبــع الإرشـــــــــادات»، مـــحـــذراً من 
أن المحافظات التي تشهد عادة 
إقـــبـــالاً مــن الــســيــاح لــن تستقبل 

الزوّار خلال عطلة النوروز.
وأمــــــرت بــعــض المــحــافــظــات 
الــــفــــنــــادق وغــــيــــرهــــا مـــــن أمـــاكـــن 

الإقامة بإغلاق أبوابها.
وتــعــهــد المـــرشـــد الأعـــلـــى آيــة 
الـــلـــه عــلــي خــامــنــئــي، والــرئــيــس 
حــســن روحــــانــــي، أول مـــن أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، بــــــأن الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســــــلامــــــيــــــة ســـتـــنـــتـــصـــر عـــلـــى 

الفيروس.

الجيش الايطالي في شوارع ميلانو (رويترز)

الفيروس يواصل تطويق دول آسيا
عواصم: «الشرق الأوسط»

أكدت تايوان أمس، إصابة ١٨ حالة 
جــديــدة لعائدين مــن الــخــارج، وتــتــراوح 
بــــين ٢٠ و٧٠ عـــامـــاً وهـــــم ١٧  أعـــمـــارهـــم 
مواطناً وامــرأة إندونيسية عائدون من 
تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وفــــرنــــســــا والـــتـــشـــيـــك ومــــصــــر وجـــنـــوب 
أفريقيا وإندونيسيا ودول أخرى، وفقاً 

للمركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.
وأعلن المركز استقبال نحو ٣ آلاف 
شــخــص عــــادوا إلـــى تـــايـــوان بــين ٨ و١٨ 
مـــارس (آذار)، ثــم تــوجــهــوا إلــى عــيــادات 
محلية بموجب برنامج الحجر الصحي 

الإجباري لمدة ١٤ يوماً.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــصــــحــــة والــــرعــــايــــة 
الاجــتــمــاعــيــة تــشــين شــيــه تــشــونــغ، الــذي 
يشغل أيــضــاً منصب رئــيــس المــركــز، في 
مؤتمر صحافي متلفز: «سنقوم قريباً 
بفحصهم جميعاً لمــعــرفــة مــا إذا كــانــوا 

مصابين بالفيروس، أم لا».
وحتى الآن، أبلغت تايوان عن ١٥٣ 
حالة إصــابــة، بما فــي ذلــك حالتا وفــاة، 

وشفيت ٢٨ حالة إصابة.
وفــي غــضــون ذلـــك، أبلغت مؤسسة 
أكاديميا سينيكا، وهي أكبر هيئة بحثية 
في تايوان تقوم بتبادل المعلومات على 
المستوى الدولي، وسائل إعلام، أن أحد 
الموظفين أصيب بفيروس كورونا، وأن 
١٦ شخصاً آخرين من المخالطين له عن 
قرب خضعوا للحجر الصحي في المنزل. 
وقالت إنه تم تطهير المبنى بأكمله، الذي 

يتردد عليه نحو ٥ آلاف موظف وزائر.

بنغلاديش

أعـــلـــن زاهـــــد مـــالـــك، وزيـــــر الــصــحــة 
ورعـــايـــة الأســـــرة فـــي بــنــغــلاديــش وفـــاة 
ثاني حالة مصابة بكورونا لرجل يبلغ 
من العمر ٧٣ عاماً، واكتشاف ٤ إصابات 
جــديــدة، ما يرفع عــدد حــالات الإصابة 

إلى ٢٤ شخصاً.
وقــال إن أكثر مــن ١٤ ألــف شخص 
عــــــــــــادوا مــــــؤخــــــراً مــــــن الــــــــخــــــــارج، وتــــم 
إخــــضــــاعــــهــــم لـــلـــحـــجـــر الــــصــــحــــي لمــــدة 
أســـبـــوعـــين لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الــــحــــد مــن 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت بنغلاديش أعلنت عن أول 
حالة وفاة بالفيروس المستجد الأربعاء 
الماضي، بعد ١٠ أيام من اكتشاف أول ٣ 
حــالات إصابة بالفيروس في ٨ مارس 

(آذار) الجاري.
وحظرت السلطات في بنغلاديش 
أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، كــل أشــكــال 
المسيرات والتجمعات وزيــارة الأماكن 

المقدسة لمنع انتشار الفيروس.
وقـــــال وحـــيـــد الـــلـــه إســــــلام، رئــيــس 
مقاطعة ماداريبور بجنوب البلاد عن 
القرار الذي اتخذه مكتب رئيس الوزراء: 
«لقد طُلب منا تنفيذ القيود بصرامة، 
نـــظـــراً لأن الــحــشــود قـــد تـــكـــون المــصــدر 

المحتمل للعدوى».
وجــــاء الـــقـــرار عــقــب تـــواتـــر تــقــاريــر 
إعــلامــيــة أن مجموعة مــن الإســلامــيــين 
نـــظـــمـــت صــــــلاة جـــمـــاعـــة فـــــي مــقــاطــعــة 
لاكسميبور بجنوب البلاد، ما أدى إلى 
انتقادات، نظراً لأنها تجاهلت مطالب 
الـــلـــقـــاءات الاجــتــمــاعــيــة كــثــيــرة الــعــدد 

للحيلولة دون انتشار الفيروس.
وأغـــــلـــــقـــــت بــــنــــغــــلاديــــش المـــــــــدارس 
الــبــلاد حتى ٣١ مــارس،  على مستوى 
وفرضت حظر سفر إلى الهند المجاورة 
والدول الأوروبية باستثناء بريطانيا 
ومــالــيــزيــا والإمـــــارات العربية المتحدة 

وسنغافورة.
وقــال وزيــر الصحة زاهــد مالك في 
مؤتمر صحافي في دكــا، إن الحكومة 
كــلــفــت الــــقــــوات المــســلــحــة أيـــضـــاً بــبــنــاء 
مـــنـــشـــآت صـــحـــيـــة مــتــخــصــصــة لــعــلاج 

المصابين بكورونا.
وأضاف مالك أنه سوف يتم إبقاء 
مرضى كورونا في عزل أو حجر في تلك 
المنشآت التي سيتم بناؤها على ضفة 

نهر توراج.

سنغافورة

وأعلنت سنغافورة السبت، تسجيل 
٤٧ حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل 

عدد حالات الإصابة إلى ٤٣٢ حالة.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن من 
بين الحالات الجديدة ٣٩ حالة قادمة من 
الخارج، ولها سجل من السفر إلى دول 
من بينها أستراليا ودول أوروبية ودول 
فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وجـــنـــوب شــرقــي 
آسيا. وأغلبية المصابين الجدد بالمرض 
سكان عــائــدون وحاملو تأشيرات سفر 

طويلة المدى.
وعـــــدد الـــحـــالات الـــجـــديـــدة المــســجــل 
الــيــوم هــو الــعــدد المسجل نفسه يــوم ١٨ 
مارس (آذار)، وهو أكبر معدل زيادة في 
يوم. وسجلت سنغافورة اليوم أيضاً أول 

حالتي وفاة بالفيروس لشخصين كانا 
يعانيان أيضاً من مشاكل صحية أخرى.

ماليزيا

أكدت وزارة الصحة الماليزية السبت، 
تــســجــيــلــهــا حـــالـــة وفـــــاة رابـــعـــة مــرتــبــطــة 
بــوبــاء فــيــروس كــورونــا، واكتشاف ١٥٣ 
حـــالـــة إصـــابـــة جــــديــــدة، لــتــرتــفــع حـــالات 
الإصابة إلى ١١٨٣. وهو ثالث أكبر عدد 
مــن الــحــالات فــي منطقة آســيــا والمحيط 

الهادي.
وذكـــــرت الـــــــوزارة أن ٩٠ مـــن حـــالات 
الإصــــابــــة الـــجـــديـــدة مــرتــبــطــة بــحــضــور 
مــراســم إســلامــيــة أقــيــمــت أواخــــر الشهر 
المــــاضــــي، وشـــــــارك فــيــهــا مــــا يـــقـــدر بـــــ١٥ 
ألف شخص، وكانت هي مصدر ارتفاع 
معدلات الإصابة بالمرض خلال الأسبوع 
المــــاضــــي. وتــســبــب الـــحـــدث فـــي انــتــشــار 
نحو ١٠٠٠ حالة في جميع أنحاء جنوب 

شرقي آسيا.
وكــــــان مــــن بــــين الـــحـــاضـــريـــن ٣ مــن 

وفيات ماليزيا الأربع.
وقـــالـــت وزارة الــصــحــة أمــــس، إنــهــا 
تـــتـــعـــاون مــــع المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــلأمــم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين وكــثــيــر من 
المـــنـــظـــمـــات الإســـلامـــيـــة فــــي تــعــقــب عـــدد 
غير معروف من الروهينغا، وهم أقلية 

مسلمة من ميانمار، حضروا الحدث.
وقـــد نــاشــد المــســؤولــون المــالــيــزيــون 
أولـــئـــك الـــذيـــن حـــضـــروا الـــحـــدث لــلــتــقــدم 

للفحص الخاص بفيروس كورونا.
وذكــــــــرت مــنــظــمــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
لأقلية الروهينغا العرقية في ميانمار، 
وهــــي مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة، أول من 
أمس (الجمعة)، أن كثيراً من الروهينغا 
يحجمون عن الخضوع للفحص الخاص 
بــفــيــروس كــــورونــــا، حــيــث يــخــشــون من 

اعتقالهم.
ودفع ارتفاع حالات إصابة بفيروس 
كـــــورونـــــا فـــــي مـــالـــيـــزيـــا الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
فــرض إغــلاق بــدأ يــوم الأربــعــاء الماضي، 
وسيشهد نــشــر الــجــيــش الــيــوم (الأحـــد) 

لدعم دوريات الشرطة.
ومــعــظــم الأعــمــال مغلقة باستثناء 
متاجر الأغذية والصيدليات، وتقتصر 
الــحــركــة فــي معظم الــحــالات عــلــى شــراء 

السلع الأساسية.
وناشد رئيس الوزراء محيي الدين 
يـــاســـين مــــــــراراً المـــالـــيـــزيـــين «الــــبــــقــــاء فــي 
مــنــازلــهــم»، بعد أن اشتكت الشرطة من 

أن الناس كانوا يسافرون داخل ماليزيا 
رغم الإغلاق.

الفلبين

ارتفع عدد الإصابات في الفلبين إلى 
٣٠٧ حالات بعد اكتشاف ٧٧ حالة جديدة.

وبــلــغ عـــدد الــوفــيــات جـــراء الإصــابــة 
بالفيروس إلى ١٩ حالة وفاة، بينما بلغ 
عدد من تم شفاؤهم ١٣ حالة، وفقاً لوزارة 

الصحة.

الهند

عادت طائرة تابعة للخطوط الملكية 
الــهــولــنــديــة «كـــي إل إم» كــانــت متوجهة 
مــن أمــســتــردام إلـــى نــيــودلــهــي أدراجـــهـــا، 
وفــق مــا أفـــاد راكـــب ومــســؤول الصحافة 
الــســبــت، بعد مــا بــدا أنــه لغط  الفرنسية 
بــشــأن قــواعــد الــهــنــد المــرتــبــطــة بفيروس 

كورونا المستجد.
وفرضت الهند حظراً على الرحلات 
المقبلة من أوروبا، بينما يدخل قرار بمنع 
جميع الرحلات التجارية الدولية المقبلة 
حيّز التنفيذ اعتباراً من الأحــد. وأكّــدت 
الــهــنــد حــتــى الآن تــســجــيــل ٢٥٨ إصــابــة 

بكورونا المستجد و٤ وفيات.
ولا يـــزال عـــدد الــهــنــود الــعــالــقــين في 
الــخــارج فــي ظــل أزمـــة كــورونــا المستجد 
والــراغــبــين فــي الـــعـــودة إلـــى بــلــدهــم غير 
واضح. ولم يكن من الممكن بعد التواصل 
مــع وزارة الخارجية الهندية للحصول 

على تعليق.

باكستان

علقت باكستان أمــس (السبت)، كل 
رحـــلات الــطــيــران الــدولــيــة لمــدة أسبوعين 

للحد من انتشار كورونا.
وقـــــالـــــت مــــؤيــــد يـــــوســـــف، المـــســـاعـــد 
الـــخـــاص لــرئــيــس الــــــــوزراء عـــمـــران خــان 
اليوم: «قررنا وقف عمليات الطيران لكل 

الرحلات الدولية لمدة أسبوعين».
ويسري القرار من الساعة ١٥:٠٠ ت. 
غ، السبت، وحتى ٤ أبريل (نيسان) المقبل، 
الــرحــلات الخاصة بالشحن،  باستثناء 
وسفر الدبلوماسيين. وقــال يوسف: «لا 
نستطيع تحمل مخاطر مزيد من انتشار 

فيروس كورونا في البلاد».
وقال وزير الصحة الباكستاني ظفر 
ميرزا إن عــدد حــالات الإصــابــة بكورونا 

بلغ ٥٣٤ حالة، مشيراً إلى وفاة ٣ حالات، 
وفــحــص نــحــو ١٫٤ مــلــيــون شــخــص على 

مستوى البلاد.
ورفضت حكومة عمران خان فرض 
إغـــــلاق عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة، ولــكــنــهــا 
اتخذت سلسلة من الإجــراءات للسيطرة 

على انتشار فيروس كورونا.
وحــذر مسؤولون باكستانيون من 
احــتــمــالات ارتــفــاع عـــدد حـــالات الإصــابــة 
بكورونا خلال الأيام المقبلة، بسبب سوء 
الأوضــاع في مخيمات الحجر الصحي، 
حــيــث تــضــم الـــغـــرف كــثــيــراً مـــن المــرضــى 

الذين لا تفصلهم مسافات كافية.

آسيا الوسطى

فــرضــت الــســلــطــات فــي كــازاخــســتــان 
وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان 
عن قيود جديدة تستهدف منع انتشار 
كورونا مع تصاعد عدد حالات الإصابة 

في آسيا الوسطى.
وقـــالـــت الــســلــطــات فـــي كــازاخــســتــان 
التي توجد بها ٥٣ حالة إصابة مؤكدة، 
أمس (السبت)، إنها تقوم بإغلاق جميع 
الحدائق في آلما آتا كبرى مدن البلاد بعد 

أن تم إغلاق المدينة.
وخلال اليومين الماضيين، قام أفراد 
الشرطة والحرس الوطني بإغلاق عدد من 
المباني السكنية التي يقيم فيها مصابون 

في ألما آتا.
وفـــي أوزبــكــســتــان الــتــي تــوجــد بها 
٣٣ حالة إصابة مؤكدة أعلنت الحكومة 
في وقت متأخر أول من أمس (الجمعة)، 
إغــــلاق جــمــيــع أمـــاكـــن الــتــرفــيــه والمــقــاهــي 
ومنع حفلات الزواج التي تحضرها أعداد 
كبيرة مــن المدعوين والحفلات الأسرية 

الأخرى.
وفي تركمانستان، التي لم تعلن إلى 
الآن عن حالات إصابة بفيروس كورونا، 
قــــــال ســــكــــان مـــتـــجـــهـــون إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
عشق آبــاد وآخـــرون مــغــادرون منها، إن 
المسؤولين في نقاط التفتيش التي أقيمت 
حول المدينة أبلغوهم بأن السفر ممنوع 

إلا للضرورة.
أمــــا حــكــومــة قــرغــيــزســتــان فــأعــلــنــت 
أمـــــس، تــضــاعــف عــــدد حـــــالات الإصـــابـــة 
خــلال ســاعــات الليل إلــى ١٢ حــالــة، أنها 
تــبــحــث إعـــــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ بـــــدءاً من 
اليوم (الأحد). وكانت الحكومة قد أغلقت 
بالفعل المناطق التي توجد بها حــالات 

إصابة.

تضاعف أعداد الوفيات في بلجيكا 
وتوعد مخالفي الإجراءات بالقضاء

بروكسل: عبد الله مصطفى

تضاعف عدد الوفيات في بلجيكا 
جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 
١٩)، إذ أعلن عــن وفــاة ٦٧ حالة أمس 
(الــســبــت) غـــداة تسجيل ٣٧ وفـــاة أول 
من أمس، فيما كشف عن مئات جديدة 
من حالات الإصابة بالفيروس، ووضع 

أعداد منهم في غرف العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفيدرالية 
العامة أمس، أنها سجلت ٥٥٨ إصابة 
جديدة، و٣٠ حالة وفاة في يوم واحد، 
ليصل إجــمــالــي الإصــابــات إلــى ٢٨١٥ 
حــالــة مـــؤكـــدة فـــي بــلــجــيــكــا. وأشــــارت 
إلــى اختبار أكثر من ٢٦٠٠٠ شخص، 
بما في ذلك ٥٥٨ حالة إيجابية جديدة 
دخل منها ٧٤ إلى العناية المركزة. ومن 
بين ٥٥٨ حالة جديدة، ٢٩٢ تعيش في 
بــلــجــيــكــا، و٢٠٠ من  فــــلانــــدرز شـــمـــال 
والــونــيــا وهــي الــجــزء الــجــنــوبــي، و٥٠ 

من بروكسل العاصمة وسط البلاد.
وتــزامــن الإعـــلان عــن هــذه الأرقـــام 
مـــــع بــــــدء تـــنـــفـــيـــذ إجـــــــــــراءات جــــديــــدة، 
أعلنت عنها وزارة الداخلية في إطار 
الــــوبــــاء، وتضمنت  انــتــشــار  مــكــافــحــة 
إقامة نقاط مراقبة على حــدود البلاد 
الــدول المجاورة لضبط التحركات  مع 
البرية غير الضرورية، ومنع التوجه 
مـــن مــنــطــقــة إلـــى أخــــرى داخــــل الــبــلاد، 
إضــافــة إلـــى مــراقــبــة دوريــــات الشرطة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــتـــحـــركـــات ووقــــــف غــيــر 
الضروري منها. كما قررت السلطات 
الــرحــلات السياحية  الــفــيــدرالــيــة مــنــع 
الـــــقـــــادمـــــة إلــــــــى بـــلـــجـــيـــكـــا، مــــتــــوعــــدة 
«مــعــاقــبــة كــل المــخــالــفــين»، حــســب ما  بـــ
نُقل عن وزير الداخلية بيتر دوكريم، 
الذي فوض هيئة التنسيق الفيدرالية 
بوضع التعليمات التنفيذية للقرارات 

الجديدة.
الــقــرارات الجديدة لتقطع  وتأتي 
أوصال البلاد وتضعها تحت الحصار 
الكامل، وذلك ضمن محاولة السلطات 
السيطرة على انتشار فيروس كورونا، 
علما بأن البلاد تعيش منذ أيام تحت 
وطــــأة قــيــود مـــشـــددة حــيــث تـــم إغـــلاق 
المؤسسات التعليمية وتعليق كل أنواع 
الأنــشــطــة وإغـــــلاق المــطــاعــم والمــقــاهــي 
الليلية والمحلات التجارية،  والملاهي 
باستثناء محلات بيع الأغذية. ودعت 

السلطات المواطنين للعمل من منازلهم 
إن أمكن وتجنب الخروج إلا لأسباب 
ضرورية وتفادي التجمعات والحفاظ 
على مسافة أمان مع الآخرين. وتقوم 
الشرطة بدوريات في البلديات لمعاينة 

دقة التنفيذ.
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا قــــالــــت إيــــنــــي فـــان 
ويــــكــــرش المــــدعــــي الــــعــــام فــــي مــنــطــقــة 
العاصمة بروكسل هــال فيلفورد، إن 
أي شخص يتجاهل التدابير الجديدة 
الصادرة عن الحكومة للحد من انتشار 
تــقــديــمــه للمحاكمة.  يــتــم  قــد  كـــورونـــا 
وأضـــافـــت فـــي حـــديـــث لمــحــطــة «فــــي أر 
تي» الفلامنكية: «أي شخص لا يلتزم 
القواعد يعرض الصحة العامة لخطر 

شديد». 
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات 
البلجيكية عــن تــســلــم شــحــنــة مكونة 
من ٥ ملايين كمامة قادمة من مدينة 
شنغهاي في الصين لمساعدة الأطباء 
والممرضين في مستشفيات البلاد على 

التعامل بأمان مع المصابين.
وتشير السلطات أن هذه الدفعة 
من الكمامات ستساهم في سد النقص 
الـــواضـــح مـــن هــــذه المــــــادة فـــي الـــبـــلاد، 
كـــمـــا أنــــهــــا ســـتـــســـاعـــد فـــــي تــخــفــيــض 
الــــضــــغــــط وتــــهــــدئــــة غــــضــــب الأطـــــبـــــاء 
والمــــمــــرضــــين والـــعـــامـــلـــين فــــي المـــراكـــز 
الطبية والصيادلة، وهم الأكثر عرضة 
للعدوى بسبب تعاملهم المباشر مع 
المــصــابــين بــالــوبــاء. ولا تـــزال بلجيكا 
تعاني بشكل واضح من نقص أجهزة 
الــتــنــفــس والــســوائــل المــعــقــمــة وغــيــرهــا 
من المواد الحيوية اللازمة للتعامل مع 
مصابي كوفيد ١٩ ومساعدة الجمهور 

على الوقاية.
الـــحـــمـــايـــة  وقـــــــد ســـــارعـــــت إدارة 
المــدنــيــة لــتــأمــين شــحــن الــكــمــامــات في 
عــــربــــات طــبــيــة مـــجـــهـــزة وتــوجــيــهــهــا 
نحو المؤسسات الصحية في مختلف 
مــنــاطــق الـــبـــلاد تــحــت حـــراســـة أمــنــيــة 
مـــشـــددة لــتــفــادي أي عــمــلــيــة ســطــو أو 

تلاعب.
وكذلك تعاني مستشفيات ومراكز 
الــــدول الأوروبـــيـــة،  طبية فــي مختلف 
الــتــي أصــبــحــت بـــؤرة وبـــاء كــوفــيــد ١٩ 
من نقص حاد في الكمامات وأجهزة 
الــتــنــفــس لـــتـــأمـــين تـــعـــامـــل مـــثـــالـــي مــع 

المصابين.
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تنسيق بين الإدارة الكردية شرق سوريا وبغداد لإعادتهم (٢ من ٣)

٤٠ ألف عراقي يعيشون في «الهول»... ونصفهم يريد العودة إلى بلده
مخيم الهول (الحسكة): كمال شيخو

يــــؤوي مــخــيــم الـــهـــول، الــواقــع 
أقـــــصـــــى شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســـــوريـــــا، 
الــــنــــازحــــين ومــنــهــم  عــــشــــرات آلاف 
نسبة كبيرة من النساء والأطفال 
العراقيين. منهم من جاء برغبته، 
وعـــــددهـــــم قـــلـــيـــل، بـــعـــد فــــــــراره مــن 
إثــر سيطرة تنظيم داعش  موطنه 
المــــتــــطــــرف، أو هـــجـــمـــات مــعــاكــســة 
مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــشــد الــشــيــعــي 
الموالية لإيــران. ومنهم أيضاً أفراد 
عائلات مسلحي داعش، ويشكلون 
الغالبية، الذين خرجوا من مناطق 
التنظيم بعد القضاء على سيطرته 

الجغرافية ربيع العام الماضي.
ويـــضـــم مــخــيــم الــــهــــول الـــيـــوم 
أكثر من ٤٠ ألفاً من العراقيين، وهم 
نــحــو ٩ آلاف عــائــلــة، مـــن أصـــل ٦٨ 
ألفاً، ويــؤوي نساءً وأطفالاً تخلى 
عنهم آباؤهم من عناصر التنظيم، 
إمـــا بــالــذهــاب إلـــى جــبــهــات القتال 
لــقــوا مصرعهم، وإمـــا لأنهم  حيث 
اســـتـــمـــروا بــالــقــتــال، واســتــســلــمــوا 
فــــي مـــعـــركـــة الــــبــــاغــــوز بـــريـــف ديـــر 
الــــــــــزور، لــــــدى الــــقــــضــــاء عـــلـــى آخـــر 
فــي مــــارس (آذار)  مــعــقــل للتنظيم 
العام المــاضــي. ومــن بقي على قيد 
الــحــيــاة مـــن الـــرجـــال ظـــل محتجزاً 
خــلــف الــقــضــبــان، وبـــات مصيرهم 
مجهولاً. كما تخلت حكومة بغداد 
عنهم، وهــي تــرفــض استعادتهم، 
رغـــم مــطــالــبــات الــســلــطــات الــكــرديــة 

والولايات المتحدة بذلك.

عائلة عراقية
تــــــــــــــروي شــــــيــــــمــــــة، وهـــــــــــي فـــي 
منتصف عقدها الخامس، المنحدرة 
مــن مدينة المــوصــل العراقية، كيف 
فـــروا فــي أثــنــاء المــعــارك فــي مسقط 
رأســـهـــا صــيــف ٢٠١٥، وكـــيـــف قتل 
زوجـــــهـــــا وابــــنــــهــــا الأكــــــبــــــر، وكـــانـــا 
مقاتلين في صفوف تنظيم داعش، 
إذ نزحت هي ومن تبقى من عائلتها 
إلــــى مــديــنــة الــقــائــم الـــحـــدوديـــة مع 
ســـــوريـــــا. وبــــعــــد اشـــــتـــــداد المــــعــــارك 
هــنــاك، دخــلــت الأراضــــي الــســوريــة، 
وقـــصـــدت قـــريـــة أبــــو حـــمـــام، بــريــف 
دير الزور الشمالي، بداية، ثم هجين 
والــســوســة والــشــعــفــة، وآخــــر مكان 

كانوا فيه بلدة الباغوز.
ومــــن تــحــت خــيــمــتــهــا الـــتـــي لا 
تــقــيــهــا بــــــرودة الــطــقــس وســخــونــة 
فصل الصيف التي تتعدى درجات 
الــــــحــــــرارة فـــيـــه ٤٥ درجـــــــة مـــئـــويـــة، 
بدأت روايــة قصتها، وكانت يداها 
أنــا  لــتــقــول: «خــرجــت  متشابكتين، 
وبناتي الثلاث، وبقي عندي ولدان، 
أحدهما عمره ١٠ سنوات، والأصغر 
عمره ٥ سنوات، يسكنون معي في 

هذه الخيمة».
وحــــولــــت خــيــمــتــهــا إلـــــى شــبــه 
منزل، بأثاث بسيط، حيث خصصت 
قــســمــاً لــلــمــطــبــخ، ووضـــعـــت بعض 
الأوانــي والملاعق وكاسات الشاي، 
وقسماً آخــر لحمام معزول بغطاء 
رمادي داكن، فيما افترشت مدخله، 
وبات صالون بيتها، ببساط عربي 
قـــــديـــــم، وزاويـــــــــــة صـــغـــيـــرة لـــوضـــع 
الحاجات الشخصية، وخزانة رسم 
عــلــيــهــا شــعــار المــفــوضــيــة الــســامــيــة 

لشؤون اللاجئين.
وطلبت ابنتها البكر الحديث 
لــتــعــرف عـــن نــفــســهــا، قـــائـــلـــة: «أنـــا 
هــيــفــاء، عــمــري ٣٠ ســنــة، مــتــزوجــة 
من مقاتل لا يزال بصفوف التنظيم، 
ولا أعلم عنه شيئاً، وربما يكون قد 
قــتــل، وقــد رزقـــت منه بطفلة ولــدت 
بــــالــــبــــاغــــوز، وعـــمـــرهـــا الــــيــــوم عـــام 
وشهران»، لتتحمس أختها الثالثة 
وتتحدث قائلة: «أنــا وداد، أصغر 
شقيقاتي، كنت متزوجة من مقاتل 
مــغــربــي قــتــل بــمــعــركــة هــجــين قبل 
عامين. عندما تزوجت، كان عمري 
آنــــذاك ١٤ ســنــة، والــيــوم بلغت ١٧، 
وقد أنجبت منه طفلة عمرها سنة». 
وسكتت برهة واغــرورقــت عيناها 
بــالــدمــوع وهـــي تــنــظــر إلـــى ابنتها 
الــوحــيــدة، وأعـــربـــت عــن مشاعرها 
المـــشـــوشـــة، لـــتـــزيـــد: «لا أعـــلـــم مــــاذا 
ســـأروي لها عندما تكبر: مــن كان 
والــدهــا؟ وكيف قتل؟ وهــل سأعدد 
لها الأمــاكــن التي نزحنا لها جراء 

المعارك المستعرة».
فـــي هـــذه الــبــقــعــة الــصــحــراويــة 
من سوريا، التي تبعد نحو ٣٠ كلم 
عن حــدود الــعــراق، تتعدى درجــات 
الــحــرارة ٤٥ درجــة مئوية. فالمخيم 
الـــــذي صــمــم فـــي تــســعــيــنــات الــقــرن 
الماضي لاستقبال ٢٠ ألف شخص، 
تــجــاوز عـــدد قــاطــنــيــه ٧٠ ألــفــاً بعد 

معركة الباغوز العام الفائت.

غضب وأسئلة
وقــــــــــد تــــــحــــــول هــــــــــذا المـــــكـــــان 

مــنــذ عـــام إلـــى إنــــاء كــبــيــر يفيض 
الــتــي تبحث  بالغضب والأســئــلــة 
عن إجابات شافية. فالمخيم يقطن 
فيه نسوة وأطفال تنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي، الــــذيــــن تــخــلــى عــنــهــم 
أزواجــــهــــم وآبــــاؤهــــم، وخــلافــتــهــم 
المــــزعــــومــــة الــــتــــي الـــتـــحـــقـــوا بــهــا، 
عـــلاوة على حكوماتهم. ووســط 
الــســوق، تجمع كثير من النسوة 
الــــعــــراقــــيــــات، وصــــرخــــن بــصــوت 
مــرتــفــع: «أيـــن هــم أزواجـــنـــا؟ لمــاذا 
لا يفرجون عنهم؟ لمــاذا لا تسمح 
حكومة بغداد بإعادتنا؟». أسئلة 
تكررت كثيراً دون وجــود أجوبة 

شافية.

ويــــســــتــــقــــبــــل مــــخــــيــــم الــــهــــول 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين مــــنــــذ ســــنــــة ٢٠١٦. 
وبحسب عدنان العبيدي، رئيس 
مــجــلــس مــخــيــم الــــهــــول لــلاجــئــين 
العراقيين: «عــاد إلى العراق أكثر 
مــن ٥٠ ألــفــاً طــواعــيــة حتى نهاية 
لـــكـــن مـــنـــذ عــــــام ونـــصـــف   .٢٠١٨
العام، ترفض السلطات الحكومية 
فـــي بـــغـــداد اســتــقــبــال مــواطــنــيــهــا 

الراغبين بالعودة».
وذكــرت إدارة المخيم أن أكثر 
من ٢٠ ألفاً من العراقيين يريدون 
العودة إلى بلدهم، شريطة نقلهم 
تحت إشـــراف ومــراقــبــة منظمات 
الأمــم المتحدة، والجهات الدولية 

الإنــســانــيــة، خــشــيــة مـــن عمليات 
انتقامية من الحشد الشعبي الذي 
بــات يسيطر على مناطق كثيرة 

بالعراق.
وأخـــبـــر الــعــبــيــدي أن الــقــوائــم 
ـــــــدى المــــكــــتــــب وصـــلـــت  المـــســـجـــلـــة ل
إلـــى حــكــومــة بــغــداد،  نسخة منها 
وقـــال: «الأســمــاء رفــعــت عــن طريق 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــســـــامـــــيـــــة لـــــشـــــؤون 
الـــــلاجـــــئـــــين، والــــصــــلــــيــــب الأحــــمــــر 
الـــــدولـــــي. وفـــــي كــــل مــــــرة، يــصــلــنــا 
إخــطــار بــالمــوافــقــة وبـــدء الترحيل، 
لكن يتم إيقافه لأسباب نجهلها».

وعلى مد النظر، تمتد صفوف 
الــخــيــام، رســم عليها  متراصة مــن 

شعار المفوضيّة السامية لشؤون 
اللاجئين، وسط هبوب رياح جافة 
مغبرة، وتلبد الغيوم، وأكــوام من 
النفايات، وخزانات ضخمة حمراء 
اللون، يتزود منها قاطنو المخيم 
بالمياه. فاللجنة الدولية للصليب 
الأحمر قدمت هذه الصهاريج، إلى 
جانب بناء المطابخ في كل قسم، مع 

دورات المياه والحمامات.
وحولت عائشة، ذات الثلاثين 
عــــامــــاً، خــيــمــتــهــا إلـــــى مـــحـــل لــبــيــع 
الألبسة ومستحضرات التجميل، 
فــغــالــبــيــة ســكــان المــخــيــم، لا سيما 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات مـــنـــهـــنّ، فــــروا 
بملابسهم التي عليهم. وتنحدر 

هـــــذه الـــســـيـــدة مــــن مـــديـــنـــة الــقــائــم 
الـــعـــراقـــيـــة، وقــــد فــــرت إلــــى ســوريــا 
رفــقــة زوجــهــا الـــذي كـــان بصفوف 
الــتــنــظــيــم، وقـــتـــل فـــي مـــعـــارك ديــر 
الـــــــزور قـــبـــل عــــــام، وقــــالــــت: «أبـــيـــع 
الألــبــســة المــلــونــة والمـــزركـــشـــة. كنا 
(الــــدواعــــش) بلبسها،  أيــــام  نــحــلــم 
لأنهم كــان يجبروننا على ارتــداء 
الـــــســـــواد، حـــتـــى أنـــهـــم كـــتـــبـــوا ذلـــك 
على جدران مدينتنا وشاخصات 
الإعــــــلانــــــات لـــلـــتـــقـــيـــد بـــمـــا ســـمـــوه 

بـاللباس» المسموح به.
وعلى كل حبل أو سور خيمة، 
تشاهد مزيجاً من الألوان الزاهية، 
غــيــر الأســـــود الــــذي كــانــت تــرتــديــه 
الــنــســاء والــفــتــيــات اللواتي  جميع 
يعشن فــي هـــذه الــبــقــعــة: الــــوردي، 
والأزرق، والأحـــــمـــــر، والأخــــضــــر، 
والأصـــــفـــــر، وهـــــي ألـــــــوان المـــلابـــس 
المغسولة مــن فساتين وبيجامات 

وقمصان وجوارب أطفال.
أنّ خــديــجــة (٢٨ عـــامـــاً)،  بــيــد 
المـــــنـــــحـــــدرة مــــــن بـــــلـــــدة الـــحـــديـــثـــة 
الـــعـــراقـــيـــة، وصـــلـــت لــلــمــخــيــم قــبــل 
سنتين. ورغم وجودها وعائلتها 
فــي خــيــمــة مــشــتــركــة تفتقر لأدنــى 
مــــقــــومــــات الــــحــــيــــاة، فــــــإن مــشــاعــر 
الارتــــيــــاح ارتــســمــت عــلــى وجــهــهــا 
وهــــي تــتــحــدث: «كـــنـــت أعـــيـــش في 
كــــان  أنـــــــه  الــــجــــحــــيــــم، إذ صـــــــــادف 
مقابل بيتي مقر للتنظيم، أشاهد 
عـــنـــاصـــره يـــومـــيـــاً، وأســـمـــع آهـــات 
الــجــلاديــن». أما  المعذبين وصـــراخ 
اليوم، فهي تنتظر العودة لبلدها، 

وتــضــيــف: «نـــجـــوت مـــن التنظيم، 
بــرفــقــة زوجـــي وأطــفــالــي، ونفضل 
الــســكــن تــحــت هــــذه الــخــيــمــة على 
العيش تحت حكم (الدواعش)، أو 
لــبــلــد تحكمه ميليشيات  الـــعـــودة 

طائفية وحشد شيعي».
وتـــــحـــــدثـــــت مــــــديــــــرة المـــخـــيـــم، 
«الشرق الأوســط»،  لـ ماجدة أمــين، 
مـــن مكتبها بــالمــخــيــم، عـــن وجـــود 
تنسيق دبلوماسي عالي المستوى 
بين «الإدارة الذاتية - شمال شرقي» 
ســـــوريـــــا، والـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
حيث زارت وفود رسمية المنطقة، 
واطــلــعــت عــلــى شــــؤون الــلاجــئــين، 
وتــعــهــدت بـــدرس وضـــع اللاجئين 
العراقيين في المخيمات السورية، 
وإعــــادتــــهــــم بـــــإشـــــراف المــفــوضــيــة 
السامية لشؤون اللاجئين، وقالت: 
«منذ بداية العام الماضي، توقفت 
رحــلات إعـــادة العراقيين الراغبين 
بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى بــــلــــدهــــم لأســــبــــاب 
تتعلق بالجانب العراقي. سلمنا 
قوائم الراغبين، ومنذ أشهر ننتظر 

الموافقة، دون نتيجة».
ووصفت مديرة المخيم الوضع 
بــأنــه «شــديــد الصعوبة وكــارثــي» 
الــهــول، لوجود عشرات  في مخيم 
فــي حاجة  الآلاف مــن الأشـــخـــاص 
حـــقـــيـــقـــيـــة إلــــــى المـــــســـــاعـــــدة، حــيــث 
تعرض القسم الأكبر منهم لفظائع، 
وشـــهـــدوا حـــروبـــاً ومــشــاهــد مــوت 
يــعــجــز عــنــهــا الــــوصــــف، ومــعــانــاة 
بــدنــيــة ونــفــســيــة، وتــشــيــر إلــــى أن 
هــــؤلاء الــعــراقــيــين يــحــتــاجــون إلــى 
«الأمــان والمــأوى والغذاء والرعاية 
الــصــحــيــة والـــصـــرف الــصــحــي، إذ 
لمــراكــز ومــؤســســات  المــخــيــم  يفتقر 
تعليمية وتــرفــيــهــيــة. وبــإمــكــانــات 
بــســيــطــة، قــمــنــا بــافــتــتــاح حــديــقــة، 
كــمــتــنــفــس لـــهـــذه الأســـــر والأطـــفـــال 
الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات 
الحياة». وينتظر عزو عناد، البالغ 
مـــن الــعــمــر ســتــين عـــامـــاً، وزوجــتــه 
وأفـــراد أســرتــه، اســتــقــرار مناطقه، 
وسماح الحكومة العراقية. وهذه 
الأســــرة تــنــحــدر مــن منطقة جبال 
ســـنـــجـــار (شــــمــــال الــــــعــــــراق)، الــتــي 
تحكمها جهات عسكرية عدة، من 
بينها الحكومة المركزية في بغداد، 
وقـــــــال: «نـــعـــيـــش هـــنـــا مـــنـــذ صــيــف 
٢٠١٧، ولا نريد العودة قبل بسط 

الأمن والأمان».
وفـــــي ســـــوق المـــخـــيـــم بــســطــات 
شعبية ومحال يتوفر فيها كل ما 
الـــزبـــون، مــن مـــواد غذائية  يطلبه 
ومـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات، إلــــــــى مـــطـــاعـــم 
الــكــبــاب الــتــي تــشــتــهــر بــهــا معظم 
المـــدن الــعــراقــيــة. وأصــحــاب المحال 
عــراقــيــون أو ســـوريـــون، ويتعالى 
ضجيج الأطفال والنساء اللواتي 

يتحدثن بلهجات متعددة.
وكــــــــــحــــــــــال الأخـــــــــــــريـــــــــــــات مــــن 
العرقيات، قالت جواهر (٤٥ سنة) 
إن صـــبـــرهـــا قــــد نـــفـــد، وأصــبــحــت 
حـــالـــة الانـــتـــظـــار كـــابـــوســـاً تعيشه 
مرغمة، وارتسمت علامات الحيرة 
لـــت قــائــلــة:  عــلــى وجـــهـــهـــا، وتـــســـاء
«إلــى متى نبقى هنا؟ هل يشاهد 
العالم مأساتنا؟ هل تعلم الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة كـــيـــف نـــعـــيـــش فــــي هـــذا 

المكان؟ متى سنعود؟».

مخيم الهول في الحسكة 
شمال شرقي سوريا 

(الشرق الأوسط)

عناصره يقدرون بنحو ٤ آلاف ينتشرون في ١١ قاطع عمليات

«داعش» في العراق... خطر يتنامى
بغداد: حمزة مصطفى

فــي أواخــــر عـــام ٢٠١٧، أعلن 
الـــعـــراق دحــــر تــنــظــيــم «داعـــــش»، 
عــســكــريــاً، بــعــد مــعــارك استمرت 
نــحــو ٣ ســـنـــوات (احـــتـــل تنظيم 
«داعــــــــش» المــــوصــــل فــــي الــتــاســع 
من يونيو/ حزيران عام ٢٠١٤)، 
وتــــمــــدد فــــي مـــحـــافـــظـــات صـــلاح 
الدين والأنبار وكركوك وديالى، 
ووقــف عند تخوم بغداد. وعلى 
أثر معارك طاحنة، تمكنت القوات 
العراقية من دحــر هــذا التنظيم، 
وإنــــهــــاء مـــلـــف مــــا ســـمـــاه «دولـــــة 
الـــخـــلافـــة» الـــتـــي أعــلــنــهــا زعــيــمــه 
السابق أبو بكر البغدادي، الذي 
قتل فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لــه بجامع  ٢٠١٩، فــي أول ظهور 

النوري في الموصل.
ومــع أن الهزيمة العسكرية 
لم تكن كافية لانهيار التنظيم، 
فــــــــإن الــــســــلــــطــــات الـــــعـــــراقـــــيـــــة لــم 
تـــتـــعـــامـــل بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة مــع 
الــحــاضــنــة المجتمعية والفكرية 
لــهــذا الــتــنــظــيــم فــي تــلــك المــنــاطــق 
التي استوطنها طوال السنوات 
الـــثـــلاث قــبــل هــزيــمــتــه. وبــســبــب 
إشكالات عديدة، رافقت عمليات 
القتال ضــد التنظيم، منها عدم 
عـــودة الــنــازحــين فــي الــعــديــد من 
تـــلـــك المــــنــــاطــــق، فـــضـــلاً عــــن عـــدم 
تـــخـــصـــيـــص الأمـــــــــــــوال الـــكـــافـــيـــة 
لإعـــمـــارهـــا، فــقــد عــــاد الــتــنــظــيــم، 
لــيــنــتــعــش مـــن جـــديـــد إلــــى الــحــد 

الـــــذي بـــــدأت الــتــقــاريــر الــغــربــيــة، 
خصوصاً الأميركية، تشير إلى 

أنه عاد ليشكل خطراً كبيراً.
الـــخـــبـــراء الاخـــتـــصـــاصـــيـــون 
في العراق، وإن تفاوتت آراؤهــم 
يـــشـــكـــلـــه  يــــمــــكــــن أن  مـــــــا  بــــــشــــــأن 
«داعـــش» مــن خطر، بعد نحو ٣ 
ســنــوات عــلــى هــزيــمــتــه، يتفقون 
يــــزال  الــتــنــظــيــم لا  عـــلـــى أن هـــــذا 
يشكل خطراً تتوجب مواجهته. 
قــيــادة العمليات  فـــإن  وبــالــفــعــل، 
الــعــراقــيــة المــشــتــركــة كــانــت شنت 
المــــاضــــي (٢٠١٩) ثــمــانــي  الــــعــــام 
عمليات عسكرية كــبــرى أطلقت 
الــنــصــر» لمواجهة  عليها «إرادة 

تمدد التنظيم.
وحــول ما بقي من «داعــش» 
في العراق، يقول الدكتور هشام 
الــخــبــيــر المتخصص  الــهــاشــمــي، 
بــــشــــؤون الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، 
«الشرق الأوســـط»، إن التنظيم  لـ
«لـــديـــه هــيــكــلــيــة مــتــكــامــلــة تشبه 
إمـــكـــانـــات الــتــنــظــيــم فـــي مــرحــلــة 
الــتــأســيــس عـــام ٢٠١٣ - ٢٠١٤»، 
مــبــيــنــاً أن «لـــديـــه أمـــــــوالاً كــبــيــرة 
وقـــــيـــــادات لـــهـــا خــــبــــرات وشــبــكــة 
ــــلاقــــــات داخــــلــــيــــة وجـــغـــرافـــيـــة  عــ
دفــــاعــــيــــة واســـــعـــــة فـــــي الـــجـــبـــال 
والصحراء والوديان والبوادي». 
الـــهـــاشـــمـــي أن «لــــدى  ويـــضـــيـــف 
التنظيم تــمــدداً فــي أريـــاف المــدن 
الحضرية ومضافات ومعسكرات 
وأنفاقاً وقوة بشرية ناشطة بين 
إلـــى ٤٠٠٠ عــنــصــر قتالي   ٣٥٠٠

مــنــتــشــريــن فـــي نــحــو ١١ قــاطــعــاً 
عملياتياً في المحافظات الغربية 

والشمالية العراقية».
أمــــا الــخــبــيــر الأمـــنـــي فــاضــل 
أبـــــو رغــــيــــف، فـــيـــرى فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، أن «بالإمكان  لـ
القول إن تنظيم (داعش) يحاول 
إعــادة تسويق نفسه في مناطق 
يعتقد أنها كانت بمثابة أرض 
لـــه»، مبيناً أن التنظيم  التمكين 

«خــــرج الآن مـــن حـــرب المــــدن إلــى 
حرب الحدود، ومن حرب القرى 
إلى حرب الموالين عن بعد، حيث 
بدأ يعتمد على أتباعه من أبناء 
المقتولين والــهــاربــين والمعتقلين 

من عناصره».
وأضـــــــــــــاف أبـــــــــو رغــــــيــــــف أن 
«مناطق غرب نينوى تكاد تكون 
مـــنـــاطـــق مــشــجــعــة جـــــداً لــــه مــثــل 
العياضية والحضر والقيروان 

وتلعفر وعند الحدود العراقية 
- السورية التي لا تبعد أكثر من 
١٢٥ كــم، بــالإضــافــة إلــى مناطق 
في تكريت وشرق تكريت، حيث 
يمكن أن تكون ملاذاً له». ويتابع 
أبــو رغيف أن هناك مناطق في 
صـــحـــراء الأنـــبـــار مــثــل عــكــاشــات 
ووادي حوران ومرتفعات بادوش 
في الموصل، تتيح للتنظيم بيئة 
مــنــاســبــة، مــوضــحــاً أن «مناطق 

شــــــمــــــال ديـــــــالـــــــى هـــــــي الأخـــــطـــــر 
فــــي مـــــحـــــاولات إعــــــــادة تــســويــق 
التنظيم، حيث إن التنظيم بدأ 
يــســتــقــطــب بــعــض الـــذيـــن كــانــوا 
يــعــارضــون سياساته، لا سيما 
مــــن الــنــقــشــبــنــديــة ومـــــن شــبــاب 
الــبــعــثــيــين، حــيــث بـــدأ يستقطب 
هؤلاء تحت وحدة مفهوم العداء 
لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــصـــورة 

عامة».

وأكد أبو رغيف أنه «انطلاقاً 
من هــذه المعطيات فــإن التنظيم 
بــــــدأ يـــنـــشـــط مـــــن جـــــديـــــد، وبـــــدأ 
يحاول أن يستقطب أتباعه من 
خلال تكثيف ومضاعفة الكفالات 
(الـــرواتـــب)، وبــالــتــالــي فــإنــه الآن 
حــيــال مــرحــلــة جـــديـــدة يــمــكــن له 
من خلالها البدء بتنفيذ عمليات 
جـــديـــدة خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
حيث باتت لديه مجسات حيال 
الـــوضـــع الـــســـيـــاســـي، وبــالــتــالــي 
فإننا حيال مرحلة ضبابية في 
سياق العلاقة مع هذا التنظيم».

في السياق نفسه، يرى رئيس 
المـــركـــز الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــدراســـات 
الـــدكـــتـــور معتز  الاســتــراتــيــجــيــة 
«الشرق  محي الدين، في حديثه لـ
الأوسط»، أنه «بعد مرور ٥ أشهر 
مــن إخـــراج الــقــوات المدعومة من 
قبل الــولايــات المــتــحــدة (داعـــش) 
من آخر جيب له في سوريا، بدأ 
التنظيم بــإعــادة تجميع قــواتــه 
وشــــن هــجــمــات بــأســلــوب حــرب 
العصابات في العراق وسوريا، 
كــــمــــا قــــــــام بـــتـــجـــهـــيـــز شـــبـــكـــاتـــه 
المالية، وتجنيد أشخاص جدد 
فــي المــخــيــمــات، وهـــذا مــا كشفته 
تــقــاريــر لــلــمــخــابــرات الأمــيــركــيــة 
فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة عــــن عــــودة 
هؤلاء إلى المناطق التي يكونها 
نهر دجــلــة مثل مناطق الثرثار 
وغـــيـــرهـــا غـــيـــر المــــأهــــولــــة، الــتــي 
يــــجــــري تـــهـــيـــئـــتـــهـــا، لاســـتـــقـــبـــال 
هــؤلاء، فضلاً عن مناطق أخرى 

جرى إعدادها لهم، خصوصاً في 
جبال حمرين».

وأضــــــــــــــــــاف مــــــحــــــي الــــــديــــــن 
أن «الــــجــــانــــب المــــالــــي مـــهـــم جـــداً 
لــلإمــدادات، حيث يملك (داعــش) 
الآن إمــدادات مالية ضخمة جداً 
تــقــدر بــنــحــو ٤٠٠ مــلــيــون دولار 
تــم إخــفــاؤهــا فــي كــل مــن الــعــراق 
وســــوريــــا، كــمــا تـــم اســتــثــمــارهــا 
في مشاريع تجارية مثل تربية 
الأســــمــــاك وتــــجــــارة الـــســـيـــارات، 
فــضــلاً عــن بعض أنـــواع الــزراعــة 
مــــثــــل الـــــقـــــنـــــب، وبـــــعـــــض أنـــــــواع 
المـــــخـــــدرات فــــي شـــمـــال الــــعــــراق، 
الأمـــر الـــذي يعطي دلالـــة مؤكدة 
على أن (الــدواعــش) موجودون، 
ويـــــحـــــاولـــــون تـــنـــظـــيـــم أمــــورهــــم 
التدريبية في المعسكرات داخل 
الـــــعـــــراق، وكــــذلــــك مــخــيــم الـــهـــول 
فــي ســوريــا، الــذي رفعت أميركا 

أيديها عنه».
وأشــــار مــحــي الــديــن إلـــى أن 
تــنــظــيــم «داعـــــــــــش»، «يــســتــخــدم 
التكنولوجيا الحديثة في جس 
نــبــض قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
الــعــراقــيــة، ومراقبتهم  والـــقـــوات 
مراقبة دقيقة، وحقق انتصارات 
فــي مسك الأرض مــرة أخـــرى، لا 
سيما في المناطق التي تحررت، 
ولـــــــم يــــعــــد أهــــلــــهــــا إلــــيــــهــــا، كــمــا 
يحدث حالياً في قضاء الحضر 
بالموصل، حيث هناك نحو ١٠٠ 
قرية لا تزال غير مأهولة استأثر 

بها التنظيم».
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آثار الدمار في مدينة الموصل بعد تحريرها من {داعش} (غيتي)

نساء «الدواعش» في مخيم الهول (الشرق الأوسط)
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انتقاده لحلفاء «حزب الله» يشكل سابقة في علاقته معهم

نصر الله يعفي الحكم والحكومة من المسؤولية عن تهريب الفاخوري
بيروت: محمد شقير

يــــكــــاد مــــوقــــف الأمــــــــين الــــعــــام 
«حـــزب الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه،  لــــ
مـــن «تــســفــيــر» المــتــعــامــل الــســابــق 
مـــع إســـرائـــيـــل عـــامـــر الـــفـــاخـــوري، 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، بــواســطــة 
مروحية عسكرية أميركية أقلّته 
مــــن ســــفــــارة واشـــنـــطـــن فــــي عــوكــر 
يـــخـــلـــو مـــــن مــــفــــاجــــآت ســـيـــاســـيـــة 
تــتــرتــب عليها  الثقيل  الــعــيــار  مــن 
تــداعــيــات مــبــاشــرة تــهــدد حكومة 
«مــواجــهــة الـــتـــحـــدّيـــات»، بــرئــاســة 
حسان دياب، لو لم يركّز انتقاداته 
ضد بعض من هم من «أهل البيت» 
مــن حلفاء وأصــدقــاء على خلفية 
تشكيكهم بموقف الحزب وصولاً 
إلـــــــى تـــوجـــيـــهـــهـــم الـــــحـــــمـــــلات مــن 
الاتــهــامــات والتخوين، مــا اضطر 
نصر الــلــه لــدعــوة هـــؤلاء للخروج 
مـــن صــداقــاتــهــم وتــحــالــفــاتــهــم مع 

الحزب.
مــوقــف نــصــر الــلــه بــقــي تحت 
سقف التهدئة رغبة منه، كما تقول 
مصادر سياسية، في الحفاظ على 
الاستقرار الحكومي، وإن كان شدّد 
عــلــى أن الـــحـــزب يـــخـــوض مــعــركــة 
مــفــتــوحــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
مـــلـــمـــحـــاً فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه إلــــى 
مقاضاتها أمــام المحاكم الدولية، 
لــــلاقــــتــــصــــاص مــــــن الـــــفـــــاخـــــوري، 
لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، من 
جهة، وإلــى تشكيل لجنة تحقيق 
نيابية لجلاء الظروف والمعطيات 
إلـــى  تـــهـــريـــبـــه  كــــانــــت وراء  الــــتــــي 

الولايات المتحدة.
وتــلــفــت المــــصــــادر الــســيــاســيــة 
الله  انــتــقــاد نــصــر  إلـــى أن  نفسها 
لـــبـــعـــض الــــحــــلــــفــــاء والأصـــــــدقـــــــاء، 
يــشــكــل ســابــقــة فــي مــســار عــلاقــات 

إنــه أراد  الــحــزب بحلفائه، وقــالــت 
الــــــرد عـــلـــى «الــــنــــيــــران الــصــديــقــة» 
التي استهدفته مــن هـــؤلاء، ليس 
لتبديد الشكوك والاتهامات التي 
تــســلّــلــت إلـــــى جـــمـــهـــور المـــقـــاومـــة، 
فحسب، وإنما لتمرير رسالة بعدم 
الــحــزب فــي صفقة تهريب  ضلوع 
الـــفـــاخـــوري، إذا كــانــت مـــوجـــودة، 
إضـــافـــة إلــــى أن لا صــحــة لــكــل ما 
يقال بأن هذه الحكومة هي حكومة 
«حـــزب الــلــه»، وأن الــحــزب يهيمن 
عــلــى الــقــضــاء، رغـــم أنـــه لـــم يــأخــذ 
بــنــصــيــحــتــه بــتــأجــيــل الــجــلــســات 

المخصصة لمحاكمة الفاخوري.
وتـــســـأل المــــصــــادر فـــي الــوقــت 
نفسه عــن الأســبــاب الكامنة وراء 
إحــجــام نصر الــلــه عــن توجيه أي 
انـــتـــقـــاد، ولــــو مـــن بــــاب الــــلــــوم، أو 
رفـــــع الـــعـــتـــب إلـــــى رئــــاســــة الـــدولـــة 
والــحــكــومــة. وتــــرى أن مـــن الــظــلــم 
رمـــــي المـــســـؤولـــيـــة بـــالـــكـــامـــل عــلــى 
رئيس المحكمة العسكرية العميد 
حـــســـين الـــعـــبـــد الــــلــــه، والأعــــضــــاء 
الدائمين فيها، بذريعة أنه لم يأخذ 
بــنــصــيــحــة «حـــــزب الـــلـــه» بــتــأجــيــل 
الــنــظــر فـــي مــلــف الـــفـــاخـــوري، لأن 
الأولوية يجب أن تُعطى لتضافر 
الجهود لمكافحة انتشار فيروس 
كــــورونــــا الـــقـــاتـــل ومــحــاصــرتــه ما 

أمكن.
فــي هـــذا الــســيــاق، تــســأل هــذه 
المـــــصـــــادر عـــــن خـــلـــفـــيـــات امـــتـــنـــان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
لـــلـــحـــكـــومـــة، لـــتـــعـــاونـــهـــا مــــن أجـــل 
الإفراج عن الفاخوري، وهل يوجّه 
امــتــنــانــه هـــذا إلـــى رأس الــدولــة أو 
لــلــحــكــومــة ورئــيــســهــا؟ كــمــا تسأل 
عن الدوافع التي أملت على نصر 
الــلــه أن يــنــأى عــن تسليط الضوء 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 

ميشال عـــون، وتــيــاره السياسي، 
والحكومة والوزراء الأعضاء فيها، 
وهــل رغــب بتحييد هـــؤلاء، وعــدم 
تــحــمــيــلــهــم أي مــســؤولــيــة تتعلق 
بتسفير الفاخوري، أو أنه لا يريد 
الــــدخــــول فــــي ســـجـــال يــــــؤدي إلـــى 
مشكلة تزعزع الوضع الحكومي، 
فـــي وقــــت لا تــتــوافــر فــيــه الــبــدائــل 

للمجيء بحكومة جديدة؟
الــلــه أن يُعلم  فــهــل أراد نــصــر 
مـــن هـــم فـــي الـــخـــارج أن الــحــكــومــة 
ليست حكومة حزبه، وأنها تتمتع 
باستقلالية؟ وإلا لماذا لم تبادر إلى 
الالتفاف على الضغوط الأميركية 

للإفراج عن الفاخوري؟
الـــــلـــــه، حــســب  نــــصــــر  كــــمــــا أن 
المـــــــصـــــــادر نــــفــــســــهــــا، تـــــطـــــرق إلــــى 
الــذيــن تــواصــلــوا معه ناقلين إليه 
حجم هذه الضغوط لجهة تهديد 
واشــــنــــطــــن بـــــوقـــــف مـــســـاعـــداتـــهـــا 
للجيش اللبناني، وبإدراج أسماء 
للبنانيين على لائــحــة العقوبات 
الأمــيــركــيــة، ومـــن يــقــصــد بــهــؤلاء، 
وألم يكن «التيار الوطني الحر» من 
بين الذين تواصلوا معه من دون أن 
يفصح عن طبيعة هــذه المــداولات 
لـــئـــلا يُـــلـــحـــق الــــضــــرر الــســيــاســي 
بورقة تفاهمه معه في ظل افتقاده 

للحليف المسيحي البديل؟
نـــاهـــيـــك مــــن أن الـــغـــمـــوض لا 
يزال يكتنف موقف الحكومة التي 
بت إقحام نفسها في قضية 

ّ
تجن

الــحــجــم، مكتفية  حــســاســة، بــهــذا 
بالتعليق الذي صدر عن الرئيس 
ديــــاب، وفــيــه «لا يــمــكــن أن ننسى 
جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي، 
حقوق الشهداء والأسرى المحررين 
لا تسقط في عدالة السماء بمرور 
الــــزمــــن»، وكـــــأن المـــطـــلـــوب تــرحــيــل 

محاكمته إلى الآخرة.

وتساءل المصادر عن المانع في 
أن تــتــوافــق الحكومة مــع السلطة 
الــتــشــريــعــيــة لــلــبــحــث فـــي تــعــديــل 
بـــعـــض مــــــواد قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات، 
لإســـقـــاط مــــرور الـــزمـــن، الــتــي كــان 
يمكن منع الــفــاخــوري مــن الإفــادة 
مــنــهــا فــــور وصـــولـــه إلــــى بــيــروت، 
الــــذي تــــلازم مــع تــصــاعــد الضغط 
الأمــيــركــي لـــلإفـــراج عــنــه. وهـــو ما 
صــدر عــن نائبة رئــيــس الحكومة 
الــدفــاع زينة عكر، بطلبها  وزيـــرة 
تعديل المــواد ٢٧٣ و٢٧٤ و٢٧٥ في 
قانون العقوبات لمنع من يعتدي 
على لبنان من الإفادة منها بوقف 
مــلاحــقــتــه، بــذريــعــة أن هـــذه المـــواد 
تــســقــط الـــــدعـــــاوى بــــمــــرور الـــزمـــن 

العشري.
فالاقتراح الذي تقدّمت به عكر 
كــان يفترض المــبــادرة إلــى تعديل 
هــذه المـــواد مــع وصــول الفاخوري 
لــبــنــان فــي سبتمبر (أيــلــول)  إلـــى 
المــــاضــــي، مـــا يــتــيــح شــطــبــهــا بما 

يسمح فتح ملف محاكمته.
وتــســأل المــصــادر نفسها لمــاذا 
لــم يــبــادر «حـــزب الــلــه» إلــى تــدارك 
تـــســـفـــيـــر الـــــفـــــاخـــــوري، ســـــــواء مــن 
خــــلال مـــوقـــف حـــاســـم لــلــحــكــومــة، 
الــتــي يتمثل فــيــهــا بــامــتــيــاز، ولــو 
أنها تحت اسم حكومة مستقلين، 
أو عبر تعديل قــانــون العقوبات، 
بالتعاون مع حلفائه، لجهة شطب 
الإفادة من إسقاط الدعاوى بمرور 

الزمن العشري؟
وفـــي مــطــلــق الأحــــــوال، حسب 
المــصــادر السياسية، فــإن تسفيره 
أتاح للذين صمتوا، سواء أكانوا 
على رأس الدولة، أو في الحكومة، 
إلــى واشنطن هي  بتمرير رســالــة 
بمثابة «إعلان نيات» لفتح صفحة 

جديدة بين البلدين.

لبنان ينفي اتخاذ إجراءات تفرض عليهم منع التجول

تعزيز تدابير التأهب والوقاية في مخيمات النازحين السوريين
بيروت: بولا أسطيح

تــــتــــزايــــد المـــــخـــــاوف فـــــي لـــبـــنـــان مــن 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا بــين النازحين 
السوريين الذين يتخطى عددهم المليون، 
وينتشرون فــي مخيمات عشوائية في 
المــنــاطــق اللبنانية. فــرغــم تأكيد  معظم 
وزارة الصحة ومفوضية شؤون اللاجئين 
عـــدم تــســجــيــل أي إصـــابـــة فـــي صفوفهم 
حــتــى الـــســـاعـــة، كــشــفــت مـــصـــادر وزارة 
الشؤون الاجتماعية عن وضع عدد من 
النازحين في الحجر الصحي، بانتظار 
صدور نتائج فحوصات أجروها، للتأكد 

مما إذا كانوا يحملون الفيروس أم لا.
فــمــع تسجيل ٨١ حــالــة إصــابــة بين 
اللبنانيين خــلال ٤٨ ســاعــة، ما  صفوف 
إلـــى ١٨٧، تفاقمت  رفـــع عـــدد المــصــابــين 
الـــــهـــــواجـــــس مــــــن وصـــــــــول الــــــوبــــــاء إلــــى 
مـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين، كــمــا 
اللاجئين الفلسطينيين على حد سواء، 
فــي ظــل الــقــدرات المــحــدودة جــداً للقطاع 

الصحي في لبنان.
ويــبــدو أن توجه المنظمات الدولية 
الــحــالــيــة للقطاع  الـــقـــدرات  هــو لتوسيع 
الـــــصـــــحـــــي، لـــيـــتـــمـــكـــن مـــــــن اســــتــــيــــعــــاب 
الــلــبــنــانــيــين والــســوريــين المــصــابــين على 
حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت الناطقة 
بــاســم مــفــوضــيــة الأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون 
أبــو خالد، أنه  اللاجئين في لبنان، ليزا 
حتى يوم أمس (السبت)، واستناداً إلى 
الأدلـــــة المـــتـــاحـــة، لـــم يــتــم الإبـــــلاغ عـــن أي 
إصابات بوباء «كوفيد-١٩» في أوساط 
اللاجئين فــي لبنان، لافــتــة إلــى أنــه رغم 
ذلــــك، عــــززت المــفــوضــيــة تــدابــيــر الــتــأهــب 
والوقاية والاستجابة بشكل عام «فمنذ 
أكــثــر مـــن شــهــر، بـــدأنـــا الــعــمــل عــلــى رفــع 
مــســتــوى الـــوعـــي والإعـــــلام الــجــمــاهــيــري 
على مستوى المجتمع والفرد، ونواصل 

القيام بذلك. ولقد بدأنا بالفعل بتوزيع 
مواد النظافة الصحية».

وأوضــحــت أبـــو خــالــد، فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن المفوضية بصدد  لـ
تــطــويــر إجـــــراءات لــلــعــزل، إذا ظــهــرت أي 
حالة في مخيمات اللاجئين أو الملاجئ 
الجماعية، مشيرة إلى «التعاون بشكل 
وثيق مع المنظمات الشريكة والسلطات 
اللبنانية من أجل توسيع القدرات الحالية 
الــصــحــي، فيما يتعلق بتوفير  للقطاع 
الـــلازم، أو العناية  الــعــلاج الاستشفائي 
المركزة للمرضى الذين سيحتاجون إلى 
دخول المستشفى، بما في ذلك في وحدات 

العناية المركزة».
وأضــــــافــــــت: «الــــتــــوجــــه هــــو لإنـــشـــاء 
أجنحة إضافية مع أســرة إضافية، بما 
في ذلك وحدات العناية المركزة الإضافية، 
بــحــيــث تـــكـــون هـــنـــاك قـــــدرة كــافــيــة على 
الاستجابة لجميع المجتمعات. ويمكن 
تضمين هـــذا فــي المستشفيات الحالية 
أو المرافق الإضافية المشتركة. سنحتاج 

على الأرجح إلى مزيج من الاثنين».
ومن جهتها، أوضحت مصادر وزارة 
الــشــؤون الاجتماعية أن دورهــا في هذا 
الــدور  المــلــف تنسيقي ولوجيستي، أمــا 
الــصــحــة، لافتة  لـــــوزارة  الــقــيــادي فيبقى 
إلــى أن «أبـــرز مــا تنكب عليه هــو تأمين 
مراكز للحجر، وتشجيع النازحين على 
التزام المنازل والخيم، كما تأمين التوعية 
الـــنـــظـــافـــة». وإذ أكــــدت  الــــلازمــــة ومـــــــواد 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه لــم يتم  المــصــادر لـــ
تسجيل إصابة أي نــازح حتى الساعة، 
كشفت عن وجود عدد منهم في الحجر 
الــصــحــي. وأضــافــت: «يــتــم إنــشــاء مراكز 
الــنــازحــين.  للحجر قــريــبــة مــن مخيمات 
أمــا بالنسبة للفحوصات التي تحصل 
حــالــيــاً، فــيــتــولــى الــصــلــيــب الأحـــمـــر أخــذ 
إلــى مستشفى  العينات، ويتم إرسالها 

رفيق الحريري التي تصدر النتائج».
ــرض 

ُ
ونــفــت المـــصـــادر أن يــكــون قــد ف

منع التجول على النازحين السوريين قبل 
المواطنين اللبنانيين، لافتة إلى أن «هناك 
بلديات تتخذ تدابير معينة، لكنها غير 
مـــحـــصـــورة بـــالـــنـــازحـــين، وتــــســــري عــلــى 

اللبنانيين والسوريين على حد سواء».
وتــتــخــذ بــعــض الــبــلــديــات إجــــراءات 
مـــحـــددة لـــتـــفـــادي انـــتـــشـــار الــــوبــــاء. ولــم 
تسجل بلدة عرسال، الواقعة على الحدود 
الشرقية للبنان، التي تستضيف التجمع 
الأكـــبـــر لــلــنــازحــين الـــســـوريـــين، أي حــالــة 
إصــابــة بــالــوبــاء حــتــى الــســاعــة. ويشير 
نائب رئيس بلدية عرسال، نصرات رايد، 
إلى «تنظيم أكثر من حملة توعية لحث 
النازحين على البقاء في خيمهم، وتمكناً 
من تسجيل التزام كبير بالتعاميم»، لافتاً 
«الشرق الأوســط» إلى أنه  لـ في تصريح 
«تم تجهيز مركز طبي عند مدخل البلدة، 
حيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة إذا 
استدعى الأمر، كما نتجه لإنشاء موقع 

محدد لعمليات الحجر».
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي 
لــشــؤون الــلاجــئــين، فيليبو غــرانــدي، قد 
حـــذر مــن أن صــعــوبــة حــصــول اللاجئين 
والـــنـــازحـــين عــلــى المـــيـــاه تــزيــد مـــن خطر 

إصابتهم بفيروس كورونا.
ووجــــــه مـــحـــافـــظ لـــبـــنـــان الــشــمــالــي، 
القاضي رمزي نهرا، كتاباً إلى البلديات 
واتــــحــــاد الــبــلــديــات لاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
والتدابير اللازمة، منعاً لانتشار الفيروس 
في مخيمات النازحين السوريين. وأبرز 
ما تضمنه الكتاب، من ضــرورة ملازمة 
الــخــروج منها إلا عند  المخيمات، وعــدم 
الــضــرورة الــقــصــوى، ومــراقــبــة ومتابعة 
الـــنـــازحـــين داخـــــل المــخــيــمــات وخــارجــهــا 
للتأكد من تنفيذ إرشادات وزارة الصحة 

العامة.

ثلاثة أطفال يتسولون في دوار سرمدا بريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

سوريا / لبنان
Issue العدد ١٥٠٩٠ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٣/٢٢

أنقرة تعلن «تحييد» مقاتلين كرديين شرق الفرات
أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

أمــــس،  الـــتـــركـــيـــة  الـــــدفـــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة 
«تحييد» مسلحين اثنين من «وحدات حماية 
إلــى منطقة  الشعب» الكردية، حــاولا التسلل 
عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.

وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان، إن «الـــقـــوات 
الخاصة التركية تمكنت من تحييد الإرهابيين 
بعملية نــاجــحــة، خــلال محاولتهما التسلل 
لــلــمــنــطــقــة»، مــشــيــرةً إلـــى أن الــجــيــش الــتــركــي 

أنــواع التدابير للحفاظ  سيواصل اتخاذ كل 
على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأطـــلـــق الــجــيــش الـــتـــركـــي فـــي ٩ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، عملية «نبع السلام» 
بمشاركة فصائل سورية معارضة، في منطقة 
شــرق نهر الــفــرات فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا. 
وأعـــلـــنـــت أنـــقـــرة أن هــــدف الــعــمــلــيــة «تــطــهــيــر 
المنطقة من حزب العمال الكردستاني وتنظيم 
«داعش»، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين 

السوريين إلى بلدهم.

وأوقـــف الجيش التركي العملية فــي ١٧ 
اتــفــاق مع  إلــى  أنــقــرة  أكتوبر بعدما توصلت 
واشــنــطــن، وأعــقــب ذلــك اتــفــاق مــع روســيــا في 
سوتشي في ٢٢ أكتوبر، بحيث إنه أقام منطقة 
تمتد من رأس العين إلى تل أبيض بعمق ٣٢ 
الــفــرات. وقــالــت موسكو إن مذكرة  كلم شــرق 
التفاهم التي توصل إليها الرئيس فلاديمير 
بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغــان، 
في سوتشي «أوقفت تقدم تركيا في سوريا 

وحدوث إراقة واسعة للدماء».

فتى يتسول من سائق سيارة في إدلب (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الظاهرة في مناطق النظام والمعارضة

الحرب السورية تدفع اليتامى والفقراء للتسوّل في الشوارع

إدلب: فراس كرم

دفـــــعـــــت الـــــحـــــرب الــــســــوريــــة 
الأطــــــفــــــال الــــيــــتــــامــــى والــــفــــقــــراء 
للتسول في شوارع مدن النظام 
والمعارضة، مع تعمق الظاهرة 
الــتــي لــم تــكــن واســعــة الانــتــشــار 

قبل ٢٠١١.
الفقر بين  ومــع تزايد نسبة 
الــســوريــين فــي مــنــاطــق يسيطر 
عليها النظام السوري والمعارضة 
على الــســواء، إذ إن أكثر مــن ٩٣ 
في المائة من السوريين، يعيشون 
فــي حــالــة فــقــر وحـــرمـــان، بينهم 
نحو ٦٥ في المائة في حالة فقر 
مدقع، بسبب الحصار والنزوح، 
وانعدام فرص التعليم والعمل، 
وتردي الأوضاع الاقتصادية؛ ما 
دفع الآلاف من الأطفال والنساء 
والرجال من مختلف الأعمار إلى 

التسول والتشرد.
وقـــالـــت نــاشــطــة فـــي المــجــال 
المدني في دمشق «ظاهرة التسول 
بــــاتــــت مـــنـــتـــشـــرة بـــشـــكـــل كــبــيــر 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، على 
عكس مــا تــروجــه وســائــل إعــلام 
حكومة النظام السوري بتراجع 
نسبة التسول في سوريا، ورغم 
تفعيل مكاتب مكافحة التسول 
في مختلف المحافظات السورية 
التي يسيطر عليها النظام، فإن 
ظاهرة تسول الأطفال والنساء 

إلــى حــد كبير  والشيوخ تنامت 
في الأشهر الأخيرة؛ بسبب الفقر 
وغــلاء المعيشة وتدني مستوى 
الليرة الــســوريــة مــن جــهــة، ومن 
جهة أخـــرى عــدم تــوافــر الأوراق 
الثبوتية لعدد كبير من الأطفال؛ 
فــــقــــدانــــهــــم الأب، إمــــا  بــــســــبــــب 
بــالاعــتــقــال أو المـــــوت، وبــالــطــبــع 
ذلـــــــك يـــحـــرمـــهـــم مـــــن الـــحـــصـــول 
على بعض المــســاعــدات مــن قبل 
الجمعيات والمنظمات الإنسانية 
الــتــي تــقــدم المساعدات  الخاصة 
الغذائية، وغيرها من حاجيات 
الإنـــــــســـــــان الأخـــــــــــرى كــــــالأدويــــــة 
والألبسة». تضيف «نحو ٣٢٠٠ 
حالة تسول (٢٣٠٠ طفل وامرأة، 
و٩٠٠ شــيــخ وصـــاحـــب إعـــاقـــة)، 
جــــــرى رصــــدهــــا مــــؤخــــراً ضــمــن 
الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق يــمــتــهــنــون 
الــتــســول عــلــى أبـــــواب المــســاجــد، 
والجامعات، والمقاهي، وضمن 
الأســواق، بحسب مراكز خاصة 
بــــالــــدراســــات والـــبـــحـــوث لــرصــد 

حالة التسول».
أحمد طفل عمره ٩ سنوات، 
أحــد هـــؤلاء يمتهن التسول في 
ســـوق الــحــمــيــديــة وســـط دمشق 
ويعيش مع أمه المصابة بمرض 
الـــربـــو وأخـــتـــه ذات الـــــ٦ ســنــوات 
فــــي غــــرفــــة واحــــــــدة فــــي مــنــطــقــة 
بــعــد أن أجــــبــــروا على  جـــرمـــانـــا 
الــنــزوح مــن منطقة دومــا بريف 

ــــقــــد قـــبـــل ٥ 
ُ
دمـــــشـــــق. والــــــدهــــــم ف

سنوات ولا يعلمون عن مصيره 
شيئاً، ومعظم أقاربهم هجروا 
إلــــى مــنــاطــق الـــشـــمـــال الـــســـوري 
 لديهم معيل؛ مــا دفع 

َ
يــبــق ولــم 

الفقر والحاجة الطفل أحمد إلى 
الــتــســول لــلــحــصــول عــلــى بعض 
الــنــقــود لــســد حــاجــة أســـرتـــه من 

غذاء ودواء لأمه.
وقــــــــــال نـــــاشـــــط آخــــــــــر، إنــــه 
نـــســـقـــط تــهــمــة  يـــمـــكـــن أن  «لا 
الــتــســول عــلــى جــمــيــع الأطــفــال، 
الـــقـــبـــضـــة  انـــــــفـــــــلات  حـــــيـــــث إن 
الأمـــنـــيـــة والـــتـــهـــاون الــقــضــائــي 
فــــي مـــؤســـســـات الـــنـــظـــام ســــوّل 
لــــلــــبــــعــــض بـــــاســـــتـــــثـــــمـــــار عـــــدد 
كــبــيــر مـــن الأطــــفــــال مــمــن ليس 

لــديــهــم مــعــيــل بـــالـــتـــســـول، فما 
يــجــمــعــه كـــل طــفــل مــتــســول من 
الــتــي تعتبر عاملاً  هــذه المهنة 
أســاســيــاً بانهيار المجتمعات، 
الراتب الشهري  تعادل ضعفي 
لــلــمــوظــف، وبــالــتــالــي يتقاسم 
المـــشـــغـــلـــون والأطــــــفــــــال المـــبـــالـــغ 
الــتــي يتم جمعها شــهــريــاً، إما 
مناصفة أو قسم ضئيل من المال 
تعود للطفل مقابل تأمين مكان 
إقامته ونومه وتعليمه أساليب 
التسول لاستدرار عطف الناس 
وإعـــطـــائـــهـــم بـــعـــض الـــنـــقـــود». 
ويــضــيــف، أن مــعــظــم المشغلين 
للأطفال بالتسول، إما نافذون 
ولهم صــلات علاقة بالمؤسسة 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، أو 

يــــديــــرون أعــمــالــهــم بــطــريــقــة لا 
يـــمـــكـــن بـــالـــســـهـــل اكـــتـــشـــافـــهـــم، 

وبأسماء مستعارة غالباً.
ولــفــت أحــمــد إلــى أنــه كثيراً 
مـــا يــتــعــرض الأطــــفــــال لــحــالات 
تحرش من البعض، وخصوصاً 
الـــــفـــــتـــــيـــــات وبــــــعــــــض الــــنــــســــاء 
المتسولات، حيث يواجهن هذه 
الحالة في معظم الأحيان أثناء 
التسول مقابل إعطائهن بعض 
النقود عبر اللمس أو التحدث 

بكلمات غير أخلاقية.

مناطق المعارضة

المــشــهــد كثيراً  لا يــخــتــلــف 
الــســوري.  فــي مناطق الشمال 

مواصلة النظام هجماته دفعت 
إلـــى تــفــاقــم الــوضــع الإنــســانــي 
المــزري. إذ تقول أم خالد إنها 
امتهنت التسول بعد أن فقدت 
زوجـــهـــا وأثـــنـــين مـــن أولادهـــــا 
بــالــقــصــف عــلــى مــديــنــة حلب 
قــبــل ســـنـــوات، واضـــطـــرت إلــى 
االــــلــــجــــوء إلــــــى مــنــطــقــة إدلــــب 
شــمــال ســوريــا برفقة أولادهـــا 
الخمسة لا تتجاوز أعمارهم 

الـ١٥ عاماً ولا معيل لهم. 
هـــي تــخــرج بــشــكــل يــومــي 
مــنــذ الـــصـــبـــاح وحـــتـــى المــســاء 
لـــتـــتـــســـول المــــــــــارة وأصـــــحـــــاب 
المـــحـــال الــتــجــاريــة فـــي منطقة 
سرمدا وغيرها للحصول على 
بعض المال لتسد رمق ابنتيها 

وحــاجــتــهــم مــن الــغــذاء وغــيــره 
من المستلزمات الحياتية.

وتــضــيــف «المــهــنــة معيبة، 
لكن مع الظروف الصعبة التي 
أعيشها مــع أســرتــي أصبحت 
مصدر رزقنا، فمن حق أبنائي 
يـــأكـــلـــوا ويـــحـــصـــلـــوا عــلــى  أن 
الــــــدفء عــلــى أقــــل تـــقـــديـــر، ولا 
يوجد عمل يلبي هذه الأشياء 
ســـــوى الـــتـــســـول ريـــثـــمـــا يــكــبــر 
أبــنــائــي ويــصــبــحــون قــادريــن 

على العمل وكسب المال».
الــبــرد الــقــارس فــي الشتاء 
والحر الشديد في الصيف من 
المخاطر التي تــواجــه الأطفال 
المتسولين وتعرّضهم لأمراض 
قـــــد تـــــكـــــون مـــمـــيـــتـــة أحــــيــــانــــاً، 
فضلاً عن حوادث السير التي 
يتعرضون لها أثناء التسول.

الــــطــــفــــلــــة ريـــــــــم مـــــــن ريـــــف 
حـــلـــب، لا يـــتـــجـــاوز عـــمـــرهـــا ٨ 
ســــنــــوات لــــجــــأت مــــؤخــــراً إلـــى 
مخيم سرمدا مع أمها و٢ من 
إخــوتــهــا ووالــــدهــــا الـــــذي فقد 
أطــرافــه بقصف سابق نتيجة 
للنظام  العسكرية  العمليات 
على بلدتهم لتجد نفسها في 
الشارع برفقة إخوتها الصغار 
وتــتــســول بــطــريــقــة عــفــويــة، لا 
تــدرك حجم المخاطر المحيطة 
بــهــا، أقــلــهــا الــتــعــرض لــحــادث 
ســــيــــر قـــــد يــــــــودي بـــحـــيـــاتـــهـــا، 

حيث تقديم البسكويت للمارة 
مــقــابــل الــحــصــول عــلــى بعض 
النقود لتعود في نهاية اليوم 
إلى منزلهم المتواضع ومعها 
مبلغ يسير لمساعدتهم على 

متطلبات الحياة.
يـــــــقـــــــول الـــــــنـــــــاشـــــــط أكــــــــرم 
جــنــيــد «الـــتـــســـول فـــي الــشــمــال 
الــــســــوري حـــالـــة شــبــه طبيعة 
للبعض؛ بسب سوء الأوضاع 
المعيشة للكثير من الأسر التي 
المــعــيــل، أو بسبب عدم  تفتقد 
وجـــــود فــــرص عــمــل لــلــبــعــض، 
وخصوصاً فــي فصل الشتاء 
بــــســــبــــب زيــــــــــــادة المـــتـــطـــلـــبـــات 

المعيشية».
 ويــضــيــف «الـــحـــل الأمــثــل 
لــــلــــحــــد مــــــن تــــنــــامــــي ظــــاهــــرة 
التسول وإنهائها، هو وجود 
لــلــمــنــظــمــات  نــــاجــــحــــة  إدارة 
الـــــداعـــــمـــــة، مـــــن خــــــلال تــقــديــم 
الــذي يتناسب مع مثل  الدعم 
هذه الحالات ومحاولة تأمين 
فرص عمل أو مشاريع منتجة 
لــهــم مــن خـــلال دورات حرفية 
لــلــعــمــل باستقلالية  تــؤهــلــهــم 
وتــمــكــنــهــم اجــتــمــاعــيــاً، فــضــلاً 
عــن فتح دور تعليم ومــدارس 
لمــلء حياة الأطــفــال بالتعليم، 
وحـــمـــايـــتـــهـــم مــــن المـــمـــارســـات 
السيئة التي تتسبب في تدمير 

الأجيال القادمة».
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لم يثنِهم حظر التجول وتحذير السيستاني

عشرات الآلاف يحيون ذكرى الكاظم في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

مـــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات  تـــــجـــــمـــــع 
الــعــراقــيــين فــي بــغــداد ومـــدن عـــدة من 
البلاد أمس، لإحياء ذكرى أحد الأئمة 
المــعــصــومــين لـــدى الــشــيــعــة، متحدين 
بـــذلـــك حــظــر الــتــجــول المـــفـــروض لمنع 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتوجه الزوار في بغداد إلى مقام 
الإمام موسى بن جعفر الكاظم، سابع 
الأئمة المعصومين لدى الشيعة الاثني 
عشرية، والواقع ضريحه على ضفاف 

نهر دجلة.

ومـــنـــذ أيــــــام عــــــدة، اتـــخـــذ الــــــزوار 
الشيعة الطريق إلى مدينة الكاظمية 
فـــي بــــغــــداد، مــشــيــاً أو عــلــى الــجــمــال 
والأحــــصــــنــــة، وأمــــــس «تــــوافــــد مــئــات 
الــــزوار مــن جميع المحافظات  الآلاف 
لأداء الزيارة»، بحسب ما قال مصدر 
في العتبة الكاظمية لوكالة الصحافة 
الفرنسية. وأضاف المصدر أن جميع 
الزائرين عراقيون «وهذه المرة الأولى 
الــزيــارة مشاركة زوار  التي لا تشهد 
عـــرب أو أجـــانـــب»، لافــتــاً إلـــى أن هــذه 
الأعداد أقل بكثير من الأعوام الماضية.

لــكــن الــزائــريــن أمـــس لــم يتمكنوا 

من الوصول إلا إلى الجدار الخارجي 
للمقام «لم يسمح لهم بالدخول رغم 
مــحــاولات البعض للضغط مــن أجل 

فتحه».
وتــــتــــخــــذ الــــســــلــــطــــات الـــعـــراقـــيـــة 
إجـــراءات مشددة بهدف منع انتشار 
الوباء خصوصاً في العتبات المقدسة 
لدى الشيعة، خصوصاً مع المخاوف 
في بلد يعاني نقصاً مزمناً في المعدات 

الطبية والأدوية والمستشفيات.
كما علّق العراق الرحلات الجوية 
إلـــى إيـــــران المـــجـــاورة ومــنــهــا، بسبب 
التفشي الكبير لفيروس كورونا الذي 

أودى بأكثر مــن ١٥٠٠ شخص. وفي 
مدينة الــنــاصــريــة فــي جــنــوب الــعــراق 
ذات الغالبية الشيعية، أحيا المئات 

الذكرى.
وأعلن المرجع الشيعي الأعلى في 
العراق آية الله علي السيستاني قبل 
أيام، وقف إقامة صلوات الجماعة في 
المساجد والالــتــزام بمنع التجمعات، 
معتبراً أن الحرب على فيروس كورونا 
«واجــــــب كـــفـــائـــي». لــكــن ذلــــك لـــم يــثــنِ 
كثيرين، خصوصاً أن مقتدى الصدر 
دعـــا أنـــصـــاره إلـــى إحــيــاء الـــزيـــارة ثم 

«التزام القواعد الطبية والصحية».

مراسم إحياء ذكرى الإمام الكاظم في الناصرية جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)

بعد ٥ أشهر سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى

الحراك العراقي يسدل الستار على «ثورة تشرين» بسبب «كورونا»
بغداد: فاضل النشمي

أســــــدل الــــحــــراك الــــعــــراقــــي، رســمــيــاً، 
الـــســـتـــار عـــلـــى نـــحـــو خــمــســة أشـــهـــر مــن 
الــتــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات، أو مــا بات 
«ثورة تشرين»، نتيجة المخاوف  يعرف بـ
من تفشي فيروس كورونا، بعد أن أعلن، 
أمس، من تبقى من المتظاهرين في ساحة 
التحرير ببغداد وبقية المحافظات تعليق 
وجودهم، والعودة إلى منازلهم، على أمل 
الانتهاء من مخاطر الفيروس الخطير، 
والعودة من جديد، في حال تعثر القوى 
السياسية والحكومة في تحقيق مطالب 

حركة الاحتجاج.
وفـــيـــمـــا اكـــتـــفـــت جـــمـــاعـــات الــــحــــراك 
بــيــان،  بــإعــلان موقفها مــن دون إصــــدار 
أصدر اتحاد الطلبة في محافظة ذي قار، 
بياناً علق بموجبه وجـــوده فــي ساحة 
الحبوبي، وسط مدينة الناصرية التي 
الــحــركــة الاحتجاجية  تــعــد أحـــد مــعــاقــل 
الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــعـــد ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر فــي 
الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد. وقــــــال «بــــيــــان طــلــبــة 
قـــار»: «نــظــراً للظروف الراهنة التي  ذي 
يـــمـــرُ بــهــا بــلــدنــا ومــحــافــظــتــنــا الــعــزيــزة 
ذي قــار بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا، 
واســتــجــابــة منا لتوجيهات وإرشــــادات 
وزارة الــصــحــة وخــلــيــة الأزمـــــة، لـــذا قــرر 
اتحاد خيم طلبة ذي قار المتكون من ٣٠ 
خيمة طلابية تعليق وجوده في ساحة 
الــحــبــوبــي، مــؤقــتــاً، لــحــين انــتــهــاء الأزمـــة 
الراهنة، ومنع أي تجمعات أو نشاطات 
طــلابــيــة فـــي الـــســـاحـــة، تــجــنــبــاً لانــتــشــار 
المـــــرض بـــين الــطــلــبــة، والالـــــتـــــزام بحظر 

التجول والإرشادات الصحية».
وطــــالــــب بـــيـــان الـــطـــلـــبـــة، الــحــكــومــة 
المـــركـــزيـــة، بــــزيــــادة عــــدد مـــــواد الــحــصــة 
التموينية للعوائل المتعففة التي ليس 
الــقــدرة على توفير القوت اليومي،  لها 
في ظل وجــود حظر التجوال، وإعطاء 
مبلغ مالي يرفق مع الحصة التموينية 
لكل فرد، إلى جانب إعفاء المواطنين من 

أجور الكهرباء والماء.
وأحــــدثــــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
التي انطلقت مــن العاصمة بــغــداد مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول)، وامتدت لتشمل ٩ 
محافظات أخــرى، وســط وجنوب البلاد، 
هزة سياسية كبيرة أربكت قوى السلطة 
والــحــكــومــة، ودفــعــت رئيسها عـــادل عبد 
المهدي، إلى تقديم استقالته نهاية نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وخرجت الاحتجاجات في المحافظات 
الـــشـــيـــعـــيـــة، الــــتــــي تـــعـــد المـــعـــقـــل الـــرئـــيـــس 
للأحزاب والقوى الشيعية، التي سيطرت 
عــلــى مــعــظــم مــفــاصــل الــســلــطــة فـــي الــبــلاد 
بعد ٢٠٠٣، ولــم تلتحق محافظات إقليم 
الــثــلاث (أربـــيـــل، السليمانية،  كــردســتــان 
دهوك)، أو المحافظات ذات الغالبية السنية 
(نينوى، صــلاح الدين، الأنــبــار) بالحراك 
الاحتجاجي، ما عدا إحدى نقاط الضعف 
المهمة التي لحقت بالحركة الاحتجاجية.

ولم تتمكن قوى الاحتجاج من أحداث 
الــهــزة السياسية، دون خسائر جسيمة، 
بلغت نــحــو ٢٨ ألـــف إصــابــة، ونــحــو ٧٠٠ 
قتيل بــين صــفــوف المــحــتــجــين، فــضــلاً عن 
الــدائــمــة نتيجة حملات  مــئــات الإعـــاقـــات 
الــقــمــع والاســـتـــخـــدام المـــفـــرط لــلــقــوة الــتــي 
قامت بها القوات الأمنية ضد المتظاهرين، 
بـــواســـطـــة الـــــرصـــــاص الــــحــــي والمـــطـــاطـــي 

والقنابل المسيلة للدموع.
وكـــان لافــتــاً على نــطــاق واســـع لجوء 
السلطات العراقية إلى العنف المفرط ضد 
الــيــوم الأول، لانطلاقها  المتظاهرين منذ 
في الأول من أكتوبر الماضي، ما عرضها 
إلى حملات إدانة واسعة من قبل المنظمات 
الحقوقية المحلية والعالمية. وكــان لافتاً 
أيــضــاً، عــجــز الــحــكــومــة الــتــام الــكــشــف عن 
قــتــلــة المــتــظــاهــريــن، مــا دفـــع وزيــــر الــدفــاع 
الــعــراقــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر المـــاضـــي إلــى 
اتــهــام «طــرف ثــالــث»، لــم يسمه، بالتورط 
فـــي أعـــمـــال الــقــنــص والـــقـــتـــل الـــتـــي طــالــت 

المتظاهرين.
ودفـــع عــجــر الــســلــطــات فــي الكشف 

عن المتورطين في أعمال العنف والقتل 
والاختطاف، طيفاً واسعاً من جماعات 
«الحراك» إلى توجيه أصابع الاتهام إلى 
المــوالــيــة لإيــران  الفصائل والميليشيات 
بــالــضــلــوع فــي تــلــك الأعـــمـــال، مــا عــرض 
القنصليتين الإيرانيتين في محافظتي 
إلــى الحرق على أيدي  النجف وكربلاء 
المتظاهرين. وركـــزت حــركــة الاحتجاج 
منذ الأيام الأولى على المطالبة بتحقيق 
الاســــتــــقــــلال الــــوطــــنــــي، ورفــــــض جــمــيــع 
التدخلات الأجنبية، خصوصاً الإيرانية 

منها، في شؤون البلاد.
كــذلــك، كانت لافتة التحولات التي 
طرأت على مطالب الحركة الاحتجاجية، 
صعوداً ونزولاً، مع مرور الوقت، فبعد أن 
بدأت بمطالب الإصلاح ومحاربة الفساد 
وتوفير فــرص العمل، تصاعدت لاحقاً 
وكردة فعل طبيعية على لجوء السلطات 
إلى العنف المفرط إلى مطالبات واسعة 
الــنــظــام والــعــمــلــيــة السياسية  بــإســقــاط 
بــرمــتــهــا. وقــــام المــحــتــجــون فـــي غالبية 
المحافظات، باستثناء بغداد، بالهجوم 
على معظم المقرات للأحزاب والفصائل 
المسلحة وبعض الشخصيات السياسية 
وحرقها بالكامل. ثم برز بعد ذلك مطلب 
«محاسبة قتلة المتظاهرين» من بين أهم 
مــطــالــب جــمــاعــات الـــحـــراك، إلـــى جــانــب 
«قــانــون جــديــد للانتخابات  بـــ المطالبة 
المبكرة بإشراف أممي ومفوضية جديدة 

وحل البرلمان».
ومع اضطرار الحراك الاحتجاجي 
إلى تعليق نشاطاته نتيجة «كورونا»، 
يـــتـــحـــدث كــثــيــر مــــن الـــنـــاشـــطـــين عــــن أن 
التوقف المؤقت سيكون فرصة لمراجعة 
الــســابــقــة ومعالجتها،  المــرحــلــة  أخــطــاء 
على أمل العودة من جديد بعد انتهاء 
الأزمة. ويؤكدون أن ذلك سيرتبط بمدى 
اســتــجــابــة الــحــكــومــة ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الــزرفــي، لمطالب  المكلف الجديد عــدنــان 
الحراك والشروع بتحقيقها بعد حصول 

حكومته على ثقة البرلمان.

إيران تفرج عن باحث أكاديمي فرنسي وتبقي رفيقة دربه في السجن 

طهران تنجح في استعادة مهندس إيراني من فرنسا رغم طلبه أميركياً 
باريس: ميشال أبونجم 

قبل ١١ يوما، أجــازت محكمة 
الــتــمــيــيــز جـــنـــوب فـــرنـــســـا تــســلــيــم 
رجــل الأعــمــال الإيــرانــي جــلال روح 
الــلــه نــجــاد إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية التي طلبت القبض عليه 
لــدى نزوله في مطار مدينة نيس 
بداية شهر فبراير (شباط) الماضي 

آتيا من موسكو.
وأعــــــقــــــبــــــت واشــــــنــــــطــــــن طـــلـــب 
التوقيف بطلب آخر هو تسلم روح 
الله نجاد وهو مهندس متخصص 
الــبــصــريــة، لمحاكمته  فــي الألـــيـــاف 
عــلــى أراضـــيـــهـــا بــتــهــمــة الارتـــبـــاط 
بالحرس الثوري ومخالفة القوانين 
الأميركية وتهريب مــعــدات يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لأغـــــــراض عــســكــريــة 
وتـــــحـــــديـــــدا لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــــنـــــووي 
الإيــرانــي الــذي تعتبر واشنطن أن 
غائيته هي الحصول على السلاح 
الـــنـــووي. ومـــن أجـــل إتــمــام عملية 

الــتــســلــيــم مـــن الــجــانــب الــفــرنــســي، 
كان يتعين أن يوافق عليها رئيس 
الحكومة بإصدار مرسوم. والحال 
أن بــــاريــــس وجــــــدت نــفــســهــا أمــــام 
خــيــاريــن «أحــلاهــمــا مـــر»: فهي إذا 
اســتــجــابــت، فـــســـوف تــثــيــر غضب 
طــهــران الــتــي قبضت، بــدايــة شهر 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، فــــي طـــهـــران، 
عــــلــــى مــــواطــــنــــين فـــرنـــســـيـــين هــمــا 
فريبا عادلخواه ورولان مارشال 
وكـــلاهـــمـــا أكــــاديــــمــــي ومـــعـــروفـــان 
بأبحاثهما وساقت بحقهما تهم 
بث دعاية معادية والعمل لجهات 
أمــــا إذا رفـــضـــت تسليم  أجــنــبــيــة. 
المــهــنــدس الإيــــرانــــي، فــإنــهــا ســوف 
تثير حفيظة واشنطن التي تتهم 
الأطـــــراف الأوروبـــيـــة المــوقــعــة على 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي بـــمـــمـــالأة إيــــران 
والتهاون معها في الملف النووي. 
لـــكـــن يــــبــــدو واضـــــحـــــا أن بـــاريـــس 
فضلت رفــض التسليم واخــتــارت، 
الـــلـــه  مــــبــــادلــــة روح  عــــــوض ذلـــــــك، 

ــــرولان مــــارشــــال وفــريــبــا  نـــجـــاد بـــــ
عــــادلــــخــــواه. لــكــن مـــا حــصــل أنــهــا 
نجحت فقط فــي إخـــراج الأول من 
سجن أيــفــين، الــواقــع شــرق طهران 
فيما رفض الجانب الإيراني إخلاء 
سبيل الباحثة عادلخواه باعتبار 
بـــازدواجـــيـــة  تــعــتــرف  إيــــــران لا  أن 
الجنسية. وبالنسبة إليها، فإنها 
فقط إيرانية وبالتالي ليس لفرنسا 
تــتــدخــل بــشــأنــهــا أو أن تطالب  أن 

بإطلاق سراحها.
الــــلافــــت فــــي هـــــذه المـــســـألـــة أن 
قــصــر الإلــيــزيــه ســـارع إلـــى إصـــدار 
بيان مقتضب أعــرب فيه الرئيس 
ماكرون عن «سعادته» بالإفراج عن 
مارشال الذي عاد إلى باريس أمس 
كما «حث» السلطات الإيرانية على 
الإفـــراج «الــفــوري» عــن «مواطنتنا 
فــريــبــا عــــادلــــخــــواه». لــكــن الــبــيــان 
الرئاسي لم يشر بتاتا إلــى إفــراج 
الله  السلطات الفرنسية عــن روح 
نــجــاد كــمــا أن أي مــســؤول آخـــر لم 

يــلــمــح إلــــى عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل الــتــي 
جــاءت متزامنة رغــم تكتم باريس 
الـــتـــي ســبــق لــهــا فـــي الــتــســعــيــنــات 
إلــى عملية مشابهة مع  أن عمدت 
طهران. وقد جاء خبر الإفــراج عن 
روح الله نجاد بداية من طهران ليل 
ــ السبت إذ أعلنت القناة  الجمعة 
الإخبارية الإيرانية الناطقة باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة أن المـــواطـــن الإيـــرانـــي 
ســلــم إلــــى الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة في 
بـــاريـــس. ولاحـــقـــا، نــوهــت «مــيــزان 
أونــلايــن» وهــي الــوكــالــة الرسمية 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
الإيرانية بوجود «تعاون قضائي 
جار» بين باريس وطهران بموجبه 
تــــم الإفــــــــراج عــــن روح الـــلـــه نــجــاد 
مشيرة إلى أن باريس «تجاوزت» 
طلب التسليم الأميركي. وأظهرت 
صورا للتلفزيون الإيراني وصول 
روح الــلــه نــجــاد إلــى مــطــار طهران 
ليل الجمعة ــ السبت الذي استقبله 
أفـــــراد مـــن عــائــلــتــه. وفــــي تــصــريــح 

قــصــيــر لــلــتــلــفــزة، قــــال الأخـــيـــر إنــه 
«يشكر الــلــه لأن أيـــام «الاحــتــجــاز» 

قد انتهت».
لم تعرف حتى أمس تفاصيل 
التواصل بين باريس وطهران التي 
أدت إلــــى إتـــمـــام عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل. 
كذلك لم يعرف ما إذا كــان الطرف 
الإيراني قد أصر على طلب الإفراج 
عــــن روح الـــلـــه نـــجـــاد قـــبـــل إطــــلاق 
ســــراح مـــارشـــال الــــذي وصــــل بعد 
ظهر أمس إلى باريس واقتيد فورا 
إلـــــى مــســتــشــفــى «ســــــان مـــونـــديـــه» 
الـــعـــســـكـــري الــــقــــريــــب مـــــن بـــاريـــس 
الــفــحــوصــات.  لإجــــراء سلسلة مــن 
وسبق للجنة الدعم أن عبرت سابقا 
عن قلقها لحالة مارشال النفسية 
والــجــســديــة الـــذي كـــان يحظى في 
بــالــرعــايــة القنصلية التي  سجنه 
حـــرمـــت مــنــهــا رفــيــقــة دربـــــه فــريــبــا 
عادلخواه. وتجدر الإشارة إلى أن 
مارشال المتخصص في الدراسات 
الأفريقية اعتقل على أيدي أعضاء 

مــن الــحــرس الــثــوري فــي ٥ يونيو 
عند نــزولــه مــن الــطــائــرة فــي مطار 
طــهــران فــي إطـــار زيــــارة شخصية 
لها. وقد عمدت الباحثة الجامعية 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٦٠ عـــامـــا إلــى 
إعلان الإضراب عن الطعام لمدة ٤٩ 
يوما قبل أن تستجيب لطلب لجنة 
الـــدعـــم الـــتـــي أبـــــدت مـــخـــاوف على 
حــيــاتــهــا. ويــعــمــل الاثــنــان لصالح 
مركز الأبحاث التابع لمعهد العلوم 
السياسية في باريس. وقد نشرت 
عادلخواه مجموعة من الدراسات 
المــتــخــصــصــة بـــالمـــذهـــب الــشــيــعــي. 
واللافت في مكتباتها أنها لم تكن 
معارضة معلنة للنظام الإيــرانــي 
إلــى حد ما،  بل إنها كانت تلتزم، 
مـــوقـــفـــا حـــيـــاديـــا مـــنـــه الأمــــــر الــــذي 
كــان يثير جــدلا حولها. وتــزايــدت 
مـــخـــاوف الــلــجــنــة بــســبــب تــســارع 
انـــتـــشـــار كـــوفـــيـــد - ١٩ فــــي إيــــــران، 
إحدى أكثر الدول تضررا منه. وقد 
بلغت حصيلة الوفيات السبت في 

إيران جراء الفيروس ١٥٥٦ حالة.
بـــــدايـــــة، ووجــــهــــت لــلــبــاحــثــين 
تهمة «الــتــواطــؤ للمساس بالأمن 
الــقــومــي» التي تــراوحــت عقوبتها 
بــين عامين وخمسة أعـــوام سجن. 
علاوة على ذلك، وجهت لعادلخواه 
تـــهـــمـــة «الــــــدعــــــايــــــة ضــــــد نـــــظـــــام». 
وأسقطت تهمة التجسس بحقهما 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، وهــي 
تهمة تصل عقوبتها إلى الإعــدام. 
وحضرت عادلخواه وحدها جلسة 

افتتاح المحاكمة في ٣ مارس.
مــــع حـــصـــول عــمــلــيــة الإفــــــراج 
المزدوجة، تكون طهران قد حققت 
غـــرضـــهـــا وثـــبـــتـــت فــــائــــدة ســيــاســة 
التبادل التي تنتهجها منذ سنوات 
والتي تجعل من أي باحث غربي 
لــلــتــوقــيــف. إلا أن تــوقــيــت  عـــرضـــة 
العملية لم يأت على سبيل الصدفة 
بــالــوضــع الصحي  إنــه مرتبط  بــل 
فـــي إيـــــران وتــفــشــي وبــــاء فــيــروس 
الكورونا على نطاق واسع. وتسعى 

طـــهـــران، وفــــق تــقــاريــر صــحــافــيــة، 
إلى دفع البلدان الأوروبية الثلاثة 
الموقعة على الاتفاق النووي لعام 
٢٠١٥ للتوسط لــدى واشنطن من 
أجل تخفيف العقوبات الأميركية 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا لــتــمــكــيــنــهــا من 
مـــواجـــهـــة الــــــوبــــــاء. لـــكـــن الـــجـــانـــب 
الأميركي لم يستجب حتى اليوم 
ومـــــا زال مـــواظـــبـــا عـــلـــى ســيــاســة 
«الــــضــــغــــوط الــــقــــصــــوى». وكـــانـــت 
فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا قــد 
أرسلت بداية الشهر الجاري أجهزة 
ومعدات طبية إلى طهران لمقاومة 

تفشي كوفيد ــ ١٩.
وأمـــــس، أعـــربـــت لــجــنــة الــدعــم 
لـعادلخواه ومارشال عن ترحيبها 
بــعــودة الــثــانــي إلـــى فــرنــســا لكنها 
اعتبرت أن ما حصل لا يشكل سوى 
الـــطـــريـــق» وأن «المـــعـــركـــة  «نـــصـــف 
مستمرة» حتى الإفراج عن الباحثة 
الــقــابــعــة لــفــي الــســجــن مــنــذ تسعة 

أشهر ونصف.

استمرار الخلافات حول الزرفي داخل البيت الشيعي... وانتظار سني ـ كردي

رئيس الوزراء العراقي المكلف
 يبدأ اليوم مشاوراته لتشكيل الحكومة 

بغداد: حمزة مصطفى

كـــشـــف مــــصــــدر مــــقــــرب مــــن رئــيــس 
الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أن 
الأخير سيبدأ اليوم مباحثاته الرسمية 
لتشكيل الحكومة العراقية بعد أن جرى 
تكليفه رسميا الأسبوع الماضي. وقال 
المــصــدر المــقــرب لـــ «الــشــرق الأوســــط» إن 
الـــزرفـــي «أجـــــرى خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة 
لقاءات مكثفة مع عدد من الأطراف بمن 
فيها الرافضة له بصورة غير رسمية». 
ا من اليوم إجراء مباحثات  وإنه قرر بدء
رسمية لتشكيل حكومته وعرضها على 
البرلمان العراقي لنيل الثقة من عدمها. 
 وردا على سؤال بشأن ما يبدو أنه 
اتساع لجبهة الرفض له من قبل قيادات 
وتــحــالــفــات شــيــعــيــة بـــــارزة فـــي المــقــدمــة 
مــنــهــا إئـــتـــلاف دولـــــة الـــقـــانـــون بــزعــامــة 
نــوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة 
هادي العامري مع عدم وضوح الموقف 
النهائي لكل مــن تيار الحكمة بزعامة 
عمار الحكيم وحتى تحالف النصر الذي 
الــعــبــادي وينتمي إليه  يتزعمه حــيــدر 
الزرفي ، يقول المصدر إنه «بصرف النظر 
عن اختلاف المــواقــف مــن  قبل أي طرف 
مــن هــذه الأطــــراف فــإن المــعــيــار النهائي 
للرفض أو القبول هو داخل قبة البرلمان 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــــزرفــــي لــيــس بــوســعــه 
انــتــظــار مــواقــف متباينة غــيــر واضــحــة 

المعالم لجهة الرفض أو القبول». 
 وبينما يقر المصدر بصعوبة المهمة 
فــي ظــل استمرار الــرفــض، فإنه يــرى أن 

الرافضة بديل متفق  لــدى الكتل  «ليس 
عليه بسبب الخلافات المعروفة بينها». 
ويشير المصدر إلى أنه بالنسبة للزرفي 
«تتفق بعض هذه الكتل على رفضه كليا 
ومنها الفتح ودولــة القانون، لكن دون 
الاتــفــاق على بــديــل متفق عليه بينها، 
بــيــنــمــا هــنــاك كــتــل أخــــرى مــثــل الحكمة 
والنصر ليس لديها رفــض له بقدر ما 
آلــيــة الترشيح»،  تــوجــد تحفظات على 
مبينا أن «نــوابــا مــن كــل هـــذه الــكــتــل لا 
يشاطرون زعاماتها بشأن الموقف من 
الــزرفــي الـــذي ســبــق لــه أن شــغــل مــواقــع 
مــهــمــة مــنــهــا مــحــافــظ الــنــجــف لــدورتــين 

وعضو البرلمان العراقي».
 الزرفي الذي يوصف بالعناد تعهد 
بتشكيل حكومة قوية؛ وذلك بمناسبة 
أعياد «نـــوروز». وقــال الزرفي في بيان 
بالمناسبة أمس: «أتطلع وإياكم إلى غد 
أفــضــل يتمكن فيه الجميع مــن العيش 
الرغيد في ظل حكومة قادرة على القيام 

بواجباتها الدستورية والإنسانية». 
 وبــــيــــنــــمــــا حـــــــــدد مــــــوقــــــف الـــــكـــــرد 
نـــيـــجـــيـــرفـــان بـــــــارزانـــــــي، رئــــيــــس إقــلــيــم 
كــردســتــان، فــي كلمته بمناسبة أعياد 
«نوروز» مشترطا أن تحافظ أي حكومة 
مقبلة على حقوق شعب كردستان، فإن 
المـــوقـــف الــســنــي لا يــبــدو مـــوحـــدا حــيــال 
المــوقــف مــن الــزرفــي، على الــرغــم مــن أنه 
يبدو «خيارا جيدا بشكل عام للسنة»، 
«الشرق الأوسط» صلاح  طبقا لما يقوله لـ
الـــجـــبـــوري، رئــيــس كــتــلــة اتـــحـــاد الــقــوى 
العراقية السابق وعضو لجنة المساءلة 

والـــعـــدالـــة، مــشــيــرا إلــــى أن «الــســنــة من 
حيث المبدأ لا يعترضون على أي مرشح 
شيعي لمنصب رئيس الوزراء من منطلق 
أن هذا المنصب من حصة الشيعة، لكن 
غالبية القوى السنية تنظر إلى الزرفي 
بــوصــفــه رجـــلا قــــادرا عــلــى الــتــعــامــل مع  
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الـــعـــراق خــلال 

المرحلة المقبلة». 
 وبين الجبوري أن «هناك تحالفات 
سياسية يمكن أن تلعب دورها في هذا 
السياق ومنها التحالفات التي ظهرت 
خلال فترة تكليف محمد توفيق علاوي، 
حــيــث وقــفــت أطـــــراف ســنــيــة مـــع الــقــوى 

الشيعية بالضد منه وبالعكس». 
 وكــــمــــا حـــصـــل فــــي مـــلـــف تــرشــيــح 
محمد علاوي، فإن تكليف الزرفي فجر 
صراع إرادات. إذ بينما وقفت قوى سنية 
وكــرديــة وشيعية (مــحــمــد الحلبوسي 
ونـــــــوري المـــالـــكـــي ومـــســـعـــود بــــارزانــــي) 
بالضد من تمرير علاوي داخل البرلمان، 
فإن القوى المؤيدة للزرفي حاليا (مقتدى 
الصدر وحيدر العبادي, ونسبيا عمار 

الحكيم) يسعون إلى المضي بتكليفه. 
الزرفي ، من جانبه، وطبقا لما يراه 
المـــراقـــبـــون فـــي بـــغـــداد يـــراهـــن عــلــى هــذا 
الصراع، لاسيما أن الطرف الرافض له 
لــم يتمكن مــن حسم خــلافــاتــه البينية، 
الأمـــر الـــذي يمكن أن يـــؤدي إلــى تقوية 
جــبــهــة المـــؤيـــديـــن (الــــصــــدر والـــعـــبـــادي) 
وحسم موقف المترددين (الحكيم) وهو 
ما يمنح الكرد والسنة مرونة في إجراء 

مفاوضات ولو كانت مشروطة.

بومبيو لمح إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على معسكر التاجي

أميركا تدرس إجراءات استباقية إذا لم يفِ العراق بالتزاماته
واشنطن: هبة القدسي

تــوخــى الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــحــــذر فــــي تــحــمــيــل إيـــــران 
المسؤولية عن الهجوم الصاروخي على 
معسكر التاجي، شمال بغداد، الأسبوع 
المــاضــي، الــذي أسفر عن مقتل ٣ جنود 
الــعــراق، بينهم  مــن قـــوات التحالف فــي 
جــنــديــان أمــيــركــيــان. ورد تــرمــب، خــلال 
المــؤتــمــر الصحافي أول مــن أمـــس، على 
أسئلة الصحافيين حول الرد الأميركي، 
ومــســؤولــيــة إيــــران عــن الــهــجــوم، قــائــلاً: 

«ربما يجب ألا نقول هذا الآن».
وبــــــــدوره، قــــال بــومــبــيــو: «دعـــونـــي 
أعـــــود إلــيــكــم فـــي وقــــت لاحــــق لــلإجــابــة 
عــن ذلــــك»، وأضــــاف: «لــقــد أوضــحــنــا أن 
الميليشيات الشيعية في العراق حصلت 
عــلــى الــتــمــويــل والـــتـــدريـــب والــعــتــاد من 
الإيرانيين، ونحث الإيرانيين على عدم 
الــقــيــام بــذلــك، وقمنا بــإبــلاغ الإيــرانــيــين 
بأنهم سيحاسبون على هذه الهجمات، 
حينما تهدد حياة الأميركيين». وفسر 
بعض المحللين تلك التصريحات بأنها 
إشارة مباشرة إلى مسؤولية إيران عن 

الهجوم.
وكانت الإدارة الأميركية قد أشارت 
إلـــى قــيــام ميليشيات شيعية مسلحة 
بالهجوم، لكنها لم تقل حتى الآن ما إذا 
كان النظام الإيراني ضالعاً في تخطيط 
أو تدبير أو إعطاء الأوامــر لتنفيذ هذا 
الـــهـــجـــوم. ويـــــدور نــقــاش مــتــوتــر داخـــل 

الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــــين الـــرئـــيـــس تــرمــب 
وكبار مستشاريه حول كيفية التعامل 
مــع الهجوم الأخــيــر فــي الــعــراق، ومقتل 
الــجــنــديــين الأمـــيـــركـــيـــين. ويـــصـــر فــريــق 
يــــقــــوده وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ومــســتــشــار 
الأمن القومي روبرت أوبراين على الرد 
الــحــاســم الـــصـــارم عــلــى تــلــك الــهــجــمــات 
الــصــاروخــيــة، خــاصــة أن الــوقــت مــوات 
لــلــقــيــام بــعــمــل حــاســم، فــي ظــل انــشــغــال 
قادة إيران بمحاربة فيروس «كورونا» 
الــذي ينتشر بسرعة، ويمكن أن تــؤدي 
الأوضــــاع أخــيــراً إلــى تــحــرك إيــرانــي في 

اتجاه إجراء مفاوضات.
لكن الفريق الآخر الذي يقوده وزير 
الدفاع مارك أسبر، ورئيس هيئة الأركان 
المشتركة الجنرال مــارك ميلي، يتمسك 
بأن «البنتاغون» ووكالات الاستخبارات 
ليس لديهم دليل واضح على أن الهجمات 
التي شنتها ميليشيات شيعية نفذت 
الهجوم بأوامر من إيران، وحذروا من أن 
الرد على نطاق واسع قد يجر الولايات 
المتحدة إلــى حــرب أوســـع مــع إيـــران، ما 
إلــى تمزق العلاقات المتوترة  قــد يــؤدي 

بالفعل مع العراق.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، ألـــقـــت الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــــالــــــلــــــوم عـــــلـــــى حـــكـــومـــة 
تــصــريــف الأعــمــال الــعــراقــيــة فــي حماية 
الــقــوات الأميركية وقـــوات التحالف في 
الــعــراق. وقـــال مساعد وزيـــر الخارجية 
لــشــؤون الــشــرق الأدنــــى ديــفــيــد شينكر 
للصحافيين، عبر مؤتمر تليفوني مساء 
أول من أمس، إن بلاده تشعر بخيبة أمل 

إزاء أداء حكومة تصريف الأعمال، محذراً 
لــم تقم الحكومة العراقية  أنــه «إذا  مــن 
قـــوات التحالف،  بعمل أفــضــل لحماية 
فــســوف تــضــطــر الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 

اتخاذ إجراءات لحماية أفرادها».
لــــم تــتــخــذ  وأضـــــــاف شــيــنــكــر: «إذا 
الــعــراقــيــة خـــطـــوات لمحاسبة  الــحــكــومــة 
المـــســـؤولـــين عـــن الــهــجــمــات عــلــى قـــوات 
الــتــحــالــف، المــوجــوديــن بــنــاء عــلــى طلب 
الحكومة العراقية، فإن الولايات المتحدة 
ســـــوف تـــضـــطـــر إلـــــى مـــواصـــلـــة حــمــايــة 
قواتنا بشكل استباقي». وتابع: «ليس 
سراً أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة من أداء 
الحكومة العراقية في الوفاء بالتزاماتها 
لحماية قوات التحالف، وخاصة القوات 
الأميركية الموجودة في العراق، بناء على 

دعوة الحكومة».
وقـــــــــال: «لــــقــــد أبـــلـــغـــتـــنـــا الـــحـــكـــومـــة 
أنــهــا ستحقق بشكل شــامــل،  الــعــراقــيــة 
وستقدم العدالة للأشخاص المسؤولين 
عــن تلك الــهــجــمــات، وقــد قــامــوا ببعض 
عمليات الاعتقال، لكن الحقيقة ستظهر 
تــبــاعــاً، وقـــد ســمــعــنــا هـــذا مــــرات كثيرة 
مــــن حـــكـــومـــة الـــــعـــــراق، ونــتــطــلــع لــيــفــوا 

بمسؤولياتهم».
وفسر شينكر شكل حماية القوات 
الأميركية بشكل استباقي، موضحاً أنه 
يعني القيام بإجراءات على غرار عملية 
الــتــي تمت بشكل  قتل قــاســم سليماني 
اســتــبــاقــي لمــنــعــه مـــن تــنــفــيــذ مخططات 
إرهـــابـــيـــة، وقــــــال: «ســنــتــخــذ الــخــطــوات 
التي نراها ضرورية في طريق الانتقام، 

ويـــمـــكـــن أن تــــخــــرج ونــــقــــوم بــعــمــلــيــات 
استباقية لحماية دفاعنا أو دفاعاً عن 
شعبنا ومنشآتنا، سواء كانت عسكرية 

أو دبلوماسية».
وألـــقـــى المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي ظـــلالاً 
مــن الشكوك حــول قـــدرة رئــيــس الـــوزراء 
الـــعـــراقـــي المــكــلــف عـــدنـــان الــــزرفــــي على 
إلـــى أن سلفة  تشكيل حــكــومــة، مــشــيــراً 
مــحــمــد تــوفــيــق عــــلاوي جــاهــد لتشكيل 
حكومة، ولم يكن قادراً على ذلك، وشدد 
عــلــى أن المـــطـــلـــوب مـــن حــكــومــة الـــعـــراق 
أكــثــر من  قــتــلــوا  الــذيــن  محاسبة القتلة 
٦٠٠ متظاهر كانوا يطالبون بحقوقهم 
الأســاســيــة، ومــحــاربــة الــفــســاد وتــقــديــم 

الخدمات، بغض النظر عن الأفراد.
ورفـــــض شــيــنــكــر تــوصــيــف رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الـــجـــديـــد، بــاعــتــبــاره 
مــدعــومــاً مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، لمجرد 
الــولايــات  بــقــيــادة  أن سلطات التحالف 
المــتــحــدة قـــامـــت بــتــعــيــيــنــه مــحــافــظــاً في 
مــديــنــة الــنــجــف عـــام ٢٠٠٥، بــعــد الــغــزو 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــــلـــــعـــــراق. وشــــــــدد عــــلــــى أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــركــز عــلــى المــبــادئ، 

وليس على الأفراد.
وأضــــــــــــاف شـــيـــنـــكـــر أن «قــــاســــم 
سليماني قبل مقتله كان يجلس في 
بـــغـــداد، ويـــحـــدد مـــن ســيــكــون رئــيــس 
الـــــوزراء المــقــبــل، ونــحــن لــســنــا إيــــران، 
نحن نريد الأفضل للعراق، ولا نتدخل 
فـــي الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، 
وأعتقد أننا نتعامل مع الموقف على 

أسس المبادئ».
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حقوقيون جزائريون ينتقدون
 «إفلات الجهاز الأمني من مراقبة القضاء»

الجزائر: بوعلام غمراسة

احتج محامون وحقوقيون 
في الجزائر على استمرار اعتقال 
الـــنـــاشـــطـــين الـــســـيـــاســـيـــين، عــلــى 
الرغم من إعــلان غالبية رموزهم 
تــعــلــيــق المــــظــــاهــــرات قـــبـــل حــــراك 
الجمعة الماضي، الذي شهد غياب 
الاحــتــجــاجــات لأول مــرة منذ ١٣ 
شــهــرا.  وكــانــت وزارة الــعــدل قد 
أمــرت النيابة وقضاة التحقيق، 
بالتوقف عــن إصـــدار الإجــــراءات 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــســـالـــبـــة لـــلـــحـــريـــة، 
تماشيا مــع التدابير الحكومية 
الاســتــثــنــائــيــة لمـــحـــاربـــة فــيــروس 

«كورونا» المستجد.
وأكـــــدت «لــجــنــة الإفــــــراج عن 
معتقلي الحراك» في حساباتها 
بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أن عــــــددا كـــبـــيـــرا مــــن الــنــشــاطــين 
تعرضوا للاعتقال بعدة ولايات، 
عــشــيــة «حــــــراك الــجــمــعــة الـــــــ٥٧»، 
الذي لم يتم بسبب دعوات رموز 
المـــظـــاهـــرات بــتــجــنــب الــتــجــمــعــات 
الــحــاشــدة، حــفــاظــا عــلــى الصحة 
الــعــامــة. وتــحــدثــت «الــلــجــنــة» عن 
«اعـــــتـــــقـــــالات اســــتــــعــــراضــــيــــة فــي 
الشوارع طوال الأسبوع الماضي، 
والاعـــتـــداء جسديا ولفظيا على 
مـــنـــاضـــلـــين، مـــنـــهـــم نـــــســـــاء. ولـــم 
تــكــتــف قــــوات الأمــــن بــهــذا الشكل 
مــن الــقــمــع، إذ اخــتــطــفــت الــعــديــد 

من المناضلين».
وقدمت «اللجنة» أمثلة عن 
«مــخــتــطــفــين»، مــثــل زهــيــر خـــدام، 
وعماد دحماني، وصادق لوعيل 
الـــذيـــن  الــــقــــادر راس المــــــا،  وعـــبـــد 
اقــتــادهــم رجــــال درك بـــزي مدني 
إلى مكان مجهول، حسب اللجنة 
الــجــمــعــة ١٣ مـــــارس (آذار)  يــــوم 
الــــحــــالــــي، بـــعـــد أن شـــــاركـــــوا فــي 
المظاهرات التي نظمت في اليوم 

نفسه بالعاصمة، وكانوا لحظة 
الاعتقال عائدين إلى بيوتهم.

أقـــارب دحماني، وهو  وقــال 
بـــالـــجـــامـــعـــة، إن مــحــكــمــة  طـــالـــب 
بالعاصمة وضعته تحت الرقابة 
«التحريض  القضائية، واتهمته بـ
على التجمهر غير المسلح». في 
حـــــين تـــــم إيـــــــــداع خـــــــدام الــحــبــس 
الاحــتــيــاطــي، وإعـــــلان محاكمته 
غـــدا الاثـــنـــين، وهـــو مــتــهــم حسب 
«المـــس بــوحــدة  أحــــد مــحــامــيــه، بــــ
ـــــــــوطـــــــــن»، بـــســـبـــب  ومــــــصــــــالــــــح ال
منشورات له بحسابه بفيسبوك 

أزعجت السلطات.
وأحــصــت «الــلــجــنــة» اعتقال 
٢٠ شخصا في السابع من الشهر 
الحالي خلال مظاهرة بالعاصمة، 
تعاملت معها عناصر مكافحة 
الـــــشـــــغـــــب بـــــاســـــتـــــخـــــدام الــــــقــــــوة. 
وبحسب «اللجنة» ذاتها، لا يزال 
غالبية المعتقلين في الحجز تحت 
الــنــظــر، ولــذلــك طــالــبــت بــالإفــراج 
عنهم فـــورا. واحــتــجــت «الــرابــطــة 
الـــجـــزائـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
الإنـــــســـــان» بـــشـــدة عـــلـــى «إخـــفـــاء 
المناضل إبراهيم دواجي في مكان 
مجهول لعدة أيام»، بعد اعتقاله 
مــن طــرف رجـــال أمــن بــزي مدني 
في مدينة مستغانم (غرب)، حيث 
يقيم منذ ١٠ أيــام. وتم نقله إلى 
الــعــاصــمــة لــلــتــحــقــيــق مــعــه حــول 
نشاطه، دون علم عائلته بمكانه، 

حسب «الرابطة». 
وقــــــــال عـــبـــد الـــغـــنـــي بــــــادي، 
مـــحـــامـــي مــعــتــقــلــي الـــــحـــــراك، إنـــه 
سأل وكيل الجمهورية (النيابة) 
«محكمة سيدي امحمد» (أهم  بـ
مـــحـــاكـــم الــــعــــاصــــمــــة) عـــــن مـــكـــان 
لــي إنهم  احتجاز دواجـــي «فقيل 
لا يـــعـــرفـــون أيـــــن هـــــــو». وانـــتـــقـــد 
بشدة «إفلات الجهاز الأمني كليا 
من رقابة النيابة»، وهــي الجهة 

المـــســـؤولـــة عـــن مــتــابــعــة أوضــــاع 
المـــحـــتـــجـــزيـــن تــــحــــت الــــنــــظــــر فــي 
سجون الأجهزة الأمنية الثلاثة: 

شرطة ودرك وجهاز مخابرات.
وبـــــإحـــــالـــــة دواجـــــــــــــي، وهــــو 
أســـتـــاذ بــالــجــامــعــة، إلـــى الــنــيــابــة 
الخميس الماضي، تعرفت عائلته 
ومــحــامــوه عــلــى مــصــيــره، إذ تم 
إيـــداعـــه الــحــبــس الاحــتــيــاطــي في 
انتظار تحديد تاريخ محاكمته. 
ويعد سجنه الثالث منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي. 
وتــــــتــــــعــــــارض الاعــــــتــــــقــــــالات 
الأخــــيــــرة، حــســب حــقــوقــيــين، مع 
قــرارات صــادرة عن وزارة العدل، 
في إطار وقاية السجون والمحاكم 
مـــن وبـــــاء «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
وأهـــــمـــــهـــــا تـــعـــلـــيـــق الإجــــــــــــــراءات 
القضائية التي تحرم المعتقلين 
مــــن الــــحــــريــــة، وذلــــــك بــاســتــبــدال 
الرقابة القضائية والإفراج المؤقت 
بــهــا. وتـــرفـــض الــجــهــات الأمــنــيــة 
التعاطي مع وسائل الإعلام بشأن 
الاعتقالات. وسبق لمديرية الأمن 
أن فسرتها في بيانات تصدر بعد 
«حفظ الأمن، ووقاية  المظاهرات بـ
الممتلكات العامة والخاصة»، من 

دون نشر أسماء المعتقلين. 
ويـــعـــيـــب مـــنـــاضـــلـــو حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان عـــلـــى قــــضــــاة الـــنـــيـــابـــة 
والتحقيق أنهم يأخذون تقارير 
الأمــن بشأن الموقوفين والوقائع 
المنسوبة لهم على أنها «حقيقة 
مطلقة»، وأنهم غالبا ما يستندون 
إلــيــهــا فـــي قــــــرارات الإيــــــداع رهــن 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي. وتتضمن 
تقارير أغلب المنظمات الحقوقية 
المحلية والدولية، الدورية، حول 
أوضـــــــــــاع حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان فــي 
الجزائر، هذه القضية، وتوصي 
«إنـــــهـــــاء ســــيــــطــــرة الـــســـلـــطـــات  بــــــ

الأمنية والجيش على القضاء».

دعا لوقف التصعيد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

حزب «الأمة» يرحب بالبعثة الأممية في السودان «دون مساس بالسيادة»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أبــدى حــزب الأمــة القومي الــســودانــي، 
بزعامة الصادق المهدي، ترحيبه بموافقة 
الأمــم المتحدة على إرســـال بعثة سياسية 
لــلــســودان بــمــوجــب الــفــصــل الـــســـادس، بما 
لا يمس بالسيادة الوطنية. وقــال الحزب 
فـــــي بــــيــــان أمــــــــس: «نـــــرحـــــب بـــالاســـتـــعـــانـــة 
بــالأمــم المتحدة دون نقل كــل مهام الإدارة 
إلــى اللجنة دولــيــة»، داعيا  المدنية للبلاد 
الــقــوى السياسية إلــى الاتــفــاق على الــدور 
المــطــلــوب مــن الأمـــم المــتــحــدة، «بــمــا لا يؤثر 
عــلــى الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة». وكـــــان رئــيــس 
الــــوزراء الــســودانــي، عبد الله حــمــدوك، قد 
طلب مــن الأمــم المتحدة فــي ١٠ مــن فبراير 
(شــبــاط) الماضي الحصول على ولايــة من 
مجلس الأمــن الدولي لإنشاء عملية لدعم 
السلام، بموجب الفصل السادس، وذلك من 
خلال تشكيل بعثة سياسية خاصة، تضم 
عنصرا قويا لبناء السلام، وتشمل ولاية 

البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان.
مــن جــهــة ثــانــيــة، دعـــا حـــزب الأمـــة إلــى 
وقف التصعيد بين دولتي مصر وإثيوبيا، 
وتــجــنــب الــلــجــوء إلـــى اســتــخــدام الــقــوة في 

الخلافات بينهما بشأن الملء الأول وتشغيل 
سد النهضة، وحث الحكومة السودانية على 
الــدول  السعي بكل الوسائل للتوفيق بين 
الــثــلاث بــهــدف الــوصــول إلـــى حــلــول متفق 
عليها. ويعتبر حزب الأمة القومي من أعرق 
التقليدية في الساحة السياسية  الأحــزاب 
ا من قوى إعــلان الحرية  بالسودان، وجــزء
والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة 
الانتقالية. وأبدى المهدي في البيان أسفه 
على ما سماه «الحرب الباردة»، التي تدور 
بين مصر وإثيوبيا، مشيدا في الوقت ذاته 
بالمساعي الأميركية في تسهيل الاتفاق بين 
دول حوض النيل. وقال إن لدول الهضبة 
الاستوائية حق المشاركة في تقرير مصير 
الــنــيــل، مــا يستوجب عــقــد مؤتمر  حـــوض 
جـــامـــع لـــــدول حــــوض الــنــيــل لإبـــــرام اتــفــاق 
برعاية دولية ملزم للجميع. ووقعت مصر 
بــالأحــرف الأولـــى على مــســودة اتــفــاق ملء 
وتــشــغــيــل ســــد الـــنـــهـــضـــة، خـــــلال اجــتــمــاع 
واشنطن في ٢٩ من فبراير الماضي، الذي 
الــســودان خلال  قاطعته إثيوبيا. وطــالــب 
اجتماع واشنطن الأخير بإدراج ملاحظات 
على مسودة الاتفاق، التي وضعها فريق 
من وزارة الخزانة الأميركية في الاتفاقية. 

وأصدرت الجامعة العربية في ٤ من مارس 
قـــرارا يؤكد أهمية الحفاظ  (آذار) الحالي 
على حقوق دولتي المصب السودان ومصر، 
ورفــض أي إجـــراءات أحــاديــة من إثيوبيا، 
ويــلــزمــهــا بــمــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي، وهــو 
القرار الذي رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه 

السودان بحجة عدم مشاورته.
وبشأن عملية السلام، أكد حزب الأمة 
أهــمــيــة المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة حــالــيــا بين 
المــســلــحــة بعاصمة  الــحــكــومــة والـــحـــركـــات 
دولــــة جــنــوب الـــســـودان (جـــوبـــا). وقــــال إن 
المــفــاوضــات تــجــري مــن دون استراتيجية 
متفق عليها أو غياب شركاء السلام، مما 
فتح المــجــال لإقــحــام موضوعات برامجية 

ليست من أسباب الاقتتال، ولا من آثاره.
ودعــــــا حـــــزب الأمــــــة إلـــــى مـــراجـــعـــة مــا 
تـــوصـــلـــت إلــــيــــه المــــفــــاوضــــات مــــن نـــتـــائـــج، 
واعتمادها كاتفاق إطاري يعرض بأعجل 
ما يكون للمؤتمر القومي للسلام، بمراقبة 
أفــريــقــيــة ودولـــيـــة لإبـــــرام اتــفــاقــيــة الــســلام 
الــعــادل الــشــامــل، واعــتــمــادهــا فــي الوثيقة 
الــدســتــوريــة. كما أعــلــن حــزب الأمـــة رفضه 
تأجيل المؤتمر الاقتصادي القومي لأجل 
غــيــر مــســمــى، مــطــالــبــا بــعــقــده فــي النصف 

الأول من مايو (أيار) المقبل.
الــحــزب أعــد مشروعاً  البيان إن  وقـــال 
كـــامـــلاً لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، 
واقــتــرح في حــال تعذر انعقاد المؤتمر في 
المـــوعـــد المــــضــــروب، عـــقـــده عــبــر الــوســائــط 

الحديثة. 
فــي غضون ذلــك، أطلق «تحالف نــداء 
الــســودان»، إحــدى كتل قوى إعــلان الحرية 
والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة 
الانتقالية، مبادرة لتعزيز المؤسسية داخل 
قوى التغيير.وعقد التحالف أمس اجتماعا 
ضــم قــيــادات الأحـــــزاب، ومــمــثــلا للحركات 
المسلحة المنضوية فــي (الجبهة الثورية) 
بالخرطوم، ناقش تفعيل مبادرة للإسهام 
في دفع العمل المؤسسي داخل قوى إعلان 
الحرية والتغيير. وأكدت فصائل التحالف 
فــــي بـــيـــان أهـــمـــيـــة وتـــعـــزيـــز قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الاضطلاع بقضايا الثورة، وفي مقدمتها 

دفع عملية السلام الحالية في جوبا.
وتـــضـــم كــتــلــة نــــــداء الـــــســـــودان، حـــزب 
الأمــة القومي، وحــزب المؤتمر السوداني، 
الــوطــنــي، وعـــددا مــن الحركات  والتحالف 
المــســلــحــة المــنــضــويــة فــي تــحــالــف (الجبهة 

الثورية).

هل ينجح وباء «كورونا» 
في تعطيل آلة الحرب في طرابلس؟

القاهرة: جمال جوهر

رغــم الأوضــــاع المــتــوتــرة التي 
تـــحـــرزاً من  لــيــبــيــا الآن،  تــعــيــشــهــا 
تفشي وباء «كورونا» المستجد، فلا 
تزال أعمدة دخان معارك طرابلس 
تتصاعد في سماء العاصمة، عقب 
عمليات قصف عشوائي استهدفت 
مناطق مكتظة بالسكان، وخلفت 
العديد من القتلى والجرحى. ومع 
ذلــــك عــبــر عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
الــــدكــــتــــور، مــحــمــد الـــعـــبـــانـــي، عــن 
أمانيه بأن تكون جائحة «كورونا 
كافية ربما لإنهاء الصراع المسلح 

في ليبيا، ورب ضارة نافعة».
ومـــــــــــــا بــــــــــين هـــــــــــــذا الــــــتــــــوتــــــر 
الاســــتــــثــــنــــائــــي وتــــــراكــــــم الـــجـــثـــث، 
تـــبـــدو لــيــبــيــا كـــســـاحـــة مـــصـــارعـــة، 
يلتف حولها جمهور منقسم إلى 
فـــريـــقـــين، كـــل واحـــــد مــنــهــمــا يــريــد 
الانتصار لفريقه، ولديه مبرراته، 
الــدمــاء والــدمــار  بغض النظر عــن 
وأنـــــين الأطــــفــــال والـــنـــســـاء، الــذيــن 
تسقط عليهم القذائف أثناء نومهم 
داخل منازلهم في منطقة عين زارة 

والسواني، أو المدينة القديمة. 
وأمـــــــــــام تــــصــــاعــــد الــــــدعــــــوات 
الدولية والإقليمية لوقف القتال 
بالتصدي  للسلطات  بما يسمح 
لـــلـــخـــطـــر، الـــــــذي يــشــكــلــه فـــيـــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» المــــســــتــــجــــد، جــــــاءت 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة فــــــي جـــــانـــــب مــنــهــا 
«الجيش  «مشروطة» من الموالين لـ
الــــــوطــــــنــــــي»، الــــــذيــــــن يـــتـــمـــســـكـــون 
بخيار الحرب لحين القضاء على 
المــيــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة فــــي غـــرب 
البلاد. لكن مسؤولاً عسكرياً مقرباً 
مــن حكومة «الــوفــاق» وصــف هذا 
المــطــلــب بــأنــه «تــســويــف وإضــاعــة 
للوقت». وقال المسؤول العسكري 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمـــــس: «لــقــد  لــــ
أبــديــنــا مـــرونـــة فـــي الــتــعــاطــي مع 
اللقاءات الدولية  هذا الملف خلال 
والإقليمية، وآخرها لجنة (٥+٥) 
فـــــي جـــنـــيـــف الــــســــويــــســــريــــة. لــكــن 
الطرف الآخــر يراهن على إضاعة 
لــن يلتزم  أنــه  الــوقــت... وقناعتنا 
بـــأي اتــفــاقــات، فــي ظــل الــتــدخــلات 

الخارجية». 
وبالنظر إلى الوضع الراهن، 
ومــدى إمكانيته فــي فرملة عجلة 
الحرب، كان الانقسام حول الحرب 
هو سيد الموقف، إذ رأى فريق من 
الــســيــاســيــين والــــنــــواب، الــداعــمــين 
للعملية العسكرية على طرابلس، 
ضــــــرورة اســـتـــمـــرارهـــا بــــأي ثــمــن. 
فـــي حـــين يـــنـــادي ســكــان طــرابــلــس 
والمـــــــوالـــــــون لـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
بأهمية توحيد الجهود لمحاربة 
«كورونا» قبل أن يلتهم الفيروس 

القاتل الجميع. 
فــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
ـــر عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب عن 

ّ
بـــش

مـــديـــنـــة الـــكـــفـــرة، ســعــيــد امــغــيــب، 

الـــلـــيـــبـــيـــين بــــمــــا قـــــــال إنـــــــه «نـــصـــر 
قــريــب»، وكــتــب عــبــر حــســابــه على 
الله  «فيسبوك»: «قريباً جداً بإذن 
سيفرح كل شرفاء الوطن بتحرير 
طرابلس من الإرهاب والميليشيات، 
وسنفرح بالنصر المبين على كل 
قـــوى الــشــر، الــتــي حــاولــت العبث 
بـــســـيـــادتـــنـــا واحـــــتـــــلال أرضـــــنـــــا»، 
لـــن يــكــون  الــنــصــر  ورأى أن «هـــــذا 
على السراج وباشاغا وصنع الله 
والـــكـــبـــيـــر، وتــنــظــيــمــهــم الإرهـــابـــي 
فــقــط، إنــمــا هــو نــصــر عــلــى تركيا 
وقطر، وكل الدول الداعمة للإرهاب 
والطامعة بالسيطرة على ثروات 

وخيرات الوطن».
لكن هذه الرغبة في «تحقيق 
النصر على الأعـــداء» التي أبداها 
امــغــيــب، تــصــطــدم بــشــكــل مــبــاشــر 
بدعوات سفارات وفرنسا وألمانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا وهــــولــــنــــدا، والمــمــلــكــة 
المتحدة والولايات المتحدة وبعثة 
الاتحاد الأوروبـــي، بالإضافة إلى 
سفارتي تونس والإمارات الجزائر، 
«وقـــف فـــوري  الأربــــعــــاء المـــاضـــي لــــ
وإنساني للقتال»؛ وهي من وجهة 
نظر النائب مُبررة لأنها «تستهدف 
الطامعين بالسيطرة على ثــروات 
وخيرات ليبيا»، ومن جهة ثانية 
فــإن «تــحــريــر العاصمة سيقضي 
عــلــى الإرهــــــــاب»، حــســب تــعــبــيــره.  
لكن هــذا لــم يمنع عــددا كبيرا من 
الــســيــاســيــين والمــراقــبــين لــلأحــداث 
فـــــي غـــــــرب الــــــبــــــلاد، ومـــــــن بــيــنــهــم 
المــحــلــل فـــرج فـــركـــاش، مــن الــدعــوة 
لـــوقـــف الــــحــــرب لــلــتــفــرغ لمــواجــهــة 
«كــورونــا»، وتساءل فركاش: «ألم 
يحن الوقت بعد لأن تأتي باخرات 
وطائرات الشحن بأجهزة التنفس 
ة، بدل  الصناعي والأدويــة والأسِــرَّ
جـــلـــب الــــســــلاح والمــــقــــاتــــلــــين». فــي 
إشــــارة إلـــى مــا يــقــوم بــه «الجيش 
الــوطــنــي» فـــي الــحــشــد لاســتــكــمــال 
المعركة، بدل حشد الجهود لوقف 

وباء «كورونا». 
 وبـــمـــواجـــهـــة الإصــــــــرار عــلــى 
المــــضــــي قــــدمــــاً فـــــي الـــــحـــــرب، رأى 
الــســفــيــر إبـــراهـــيـــم مـــوســـى قـــــرادة، 
كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن ســـابـــقـــاً فــي 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، أنــــه «قــــد لا يــكــون 
هناك غير العصيان لنواجه معاً 
وبـــــاء كــــورونــــا ونــحــمــي أهـــلـــنـــا... 
في ظل الجائحة وخطر تفشيها، 
وأســـبـــقـــيـــة حـــفـــظ الأرواح شــرعــاً 
وإنـــــســـــانـــــيـــــاً ووطـــــنـــــيـــــاً وأخـــــلاقـــــاً 
وقانوناً، وطالما أن أحــد الأطــراف 
مُصر على الحرب، وتهديد الحياة 
وعرقلة التصدي للفيروس، فإنه 
مـــن المــنــتــظــر أن يـــرفـــض الــضــبــاط 
والـــجـــنـــود الــنــظــامــيــون، والـــقـــوات 
المساندة، ســواء كانوا في الميدان 
أو غرف العمليات، أوامر الهجوم 
وعصيانها، وانسحابهم من أجل 
أهلهم الليبيين. وهــذا هو العشم 

والشهامة والشجاعة».

اتهام سياسي بارز باستغلال إصابته بالفيروس لكسب تعاطف الناخبين

«تجاهل برنامجه الانتخابي» أحزاب تحتج على الرئيس التونسي لـ
تونس: المنجي السعيداني

انــتــقــدت عــدة أحـــزاب سياسية 
احــتــجــاج الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ــــــــقــــــــرارات،  ســــعــــيــــد عــــلــــى بــــعــــض ال
الــتــي اتــخــذهــا الــــولاة (أعــلــى سلطة 
حكومية في الجهات)، بعد إعلانهم 
إغلاق الولايات (المحافظات)، ومنع 
الــخــروج منها تحسباً  الــدخــول أو 
لانتشار وبــاء «كــورونــا» المستجد، 
وذلــــك لأن الــــقــــرارات اعــتــمــدت دون 
اســـــتـــــشـــــارة واســـــعـــــة مـــــع الـــســـلـــطـــة 
المركزية أو انتظار قرارها النهائي.

وكــــان والــــي (مـــحـــافـــظ) مــديــنــة 
بــنــزرت (٦٠ كــلــم شــمــال الــعــاصــمــة) 
قــراراً بإغلاق المدينة أمام  قد اتخذ 
الــــرحــــلات الـــبـــريـــة، ثــــم حـــــذا حــــذوه 

والــي الكاف ونابل، دون أن يجريا 
مشاورات مع السلطة المركزية قبل 
اتخاذ هذه القرارات، خاصة أن هذه 
الخطوة جـــاءت قبل إعـــلان الحجر 
الصحي العام، وإقرار حظر الجولان 
فـــي تـــونـــس مـــن الــســاعــة الــســادســة 
مساء وحتى السادسة صباحاً. وقد 
برر هؤلاء الولاة اتخاذ هذه القرارات 
بــأنــهــا «جــــــاءت بـــنـــاء عــلــى تغليب 
المــخــاطــر  الـــعـــامـــة، ودرء  المــصــلــحــة 

الوافدة على مناطقهم».
وقـــــــال عــــــدد مـــــن المــــراقــــبــــين إن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة «نــاقــض نفسه 
مـــــن خـــــــلال الاحـــــتـــــجـــــاج عــــلــــى تــلــك 
الـــــقـــــرارات المـــتـــخـــذة فـــي الـــجـــهـــات»، 
وذلــك عقب افتتاح اجتماع مجلس 
الأمــن القومي التونسي، وأرجــعــوا 

هذا التناقض الواضح إلى البرنامج 
الــذي وعد به  الانتخابي الرئاسي، 
سعيد التونسيين، على اعتبار أنه 
يعتمد أساساً على أن السلطة «تنبع 
من المحلي إلى الجهوي، وصولاً إلى 
الـــقـــرار المـــركـــزي»، مــبــرزيــن فــي هــذا 
السياق إلى أنه (قيس) كان من أشد 
المــدافــعــين عــلــى إخــــراج السلطة من 
المــركــز وتوزيعها إلــى الــجــهــات، أي 
الــداخــلــيــة، مما يجعل  إلــى المناطق 
المــواطــن البسيط «مــمــثــلاً وصانعاً 

للقرار» على حد تعبيره.
وفــي هــذا السياق قــال سرحان 
الــــشــــيــــخــــاوي، المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
الــتــونــســي، إن الــرئــيــس الــتــونــســي 
كــــــان مــــن أهــــــم المـــتـــحـــمـــســـين لــفــكــرة 
إخراج السلطة من المركز وتحويلها 

تــدريــجــيــاً إلـــى الــجــهــات، بــدلــيــل أنــه 
سبق أن طالب عدداً من الشباب خلال 
المــبــاشــرة مــعــهــم بتشكيل  اتــه  لــقــاء
«لــجــان محلية» (جــهــويــة)، وبلورة 
مشاريعهم واختيار من يمثلهم في 
التعبير عــن مشاغلهم، والمــشــاركــة 
فــي صــنــع الـــقـــرار. كــمــا طــالــب خــلال 
زيــاراتــه إلــى عــدة مــدن تونسية «ألا 
ينتظروا المنة من السلطة المركزية، 
ويــقــرروا مصيرهم بأيديهم، لكنه 
خالف هذا التوجه عند أول ممارسة 
سياسية على أرض الواقع»، حسب 

تعبير الشيخاوي.
على صعيد آخر، وجه ثمانية 
صحافيين تونسيين، واكبوا أشغال 
مـــؤتـــمـــر حــــــزب الاتـــــحـــــاد الــشــعــبــي 
الــجــمــهــوري، شــكــوى قضائية ضد 

لــطــفــي المــــرايــــحــــي، رئـــيـــس الـــحـــزب 
الممثل في البرلمان، بعد إخفاء خبر 
إصابته بفيروس «كورونا»، إضافة 
إلــى ثلاثة أعضاء من نفس الحزب 
خـــلال فــتــرة عــقــد المــؤتــمــر، وهـــو ما 
أثــار الهلع في نفوسهم، واعتبروا 
الـــخـــطـــوة «اســـتـــهـــتـــاراً مــــن مـــواطـــن 
وطبيب وسياسي، كان من المفترض 
أن يــقــدّم الــقــدوة لــغــيــره»، عــلــى حد 

تعبيرهم. 
ودعا الصحافيون المتضررون 
الــنــيــابــة الــعــامــة إلــــى الــتــحــرك ضد 
رئـــيـــس حـــــزب «الاتـــــحـــــاد الــشــعــبــي 
الـــجـــمـــهـــوري»، خــاصــة بــعــد رفــضــه 
تحديد تاريخ الكشف عن إصابته، 
وهو ما اعتبروه «أمراً غير مسؤول».
الــصــحــافــيــون المنتمون  وكــــان 

لــعــدة مؤسسات إعلامية يقومون 
بـــــتـــــغـــــطـــــيـــــات صــــــحــــــافــــــيــــــة خــــــلال 
الــذي عقد فــي السابع من  المؤتمر، 
الــشــهــر الــحــالــي، واســتــقــوا خلالها 
تصريحات عن قرب مع المصابين، 
وهــــو مـــا يــعــزز فــرضــيــة إصــابــتــهــم 
بـــالـــعـــدوى، عــلــى حـــد قــولــهــم. غير 
بــــــن عـــلـــيـــة،  نـــــصـــــاف  تــــصــــريــــح  أن 
مــديــرة المــرصــد الــوطــنــي لــلأمــراض 
الــــجــــديــــدة والمـــســـتـــجـــدة، أكــــــدت أن 
المرايحي ليس من ضمن المصابين 
بـــوبـــاء «كـــــورونـــــا»، وهــــو مـــا خلق 
جــدلاً سياسياً حــاداً حــول إمكانية 
اســتــغــلال المــرايــحــي وحــزبــه لموجة 
التعاطف معه للدعاية السياسية 
والانتخابية، واعتبار ما أعلنه في 

خانة «الإعلام الكاذب». 

اتهم تركيا بنقل «مرتزقة» على متن رحلات إعادة العالقين المتجهين إلى مصراتة

«أغراض إنسانية»  «الجيش الوطني» الليبي يرحّب بهدنة لـ
القاهرة: خالد محمود

وجمال جوهر 

رحــــــــب «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
الـــلـــيـــبـــي بــــالــــدعــــوة لــــوقــــف الـــقـــتـــال 
لأغـــراض إنسانية، والتركيز على 

مواجهة فيروس «كورونا».
وقالت القيادة العامة للجيش 
فــــي بــــيــــان، تــــــلاه المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــجــيــش الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
التزاماً  أمــس، إنها «أكثر الأطـــراف 
بــــوقــــف الــــقــــتــــال، رغـــــم الـــخـــروقـــات 
المتكررة التي ترتكبها الميليشيات 
و(المــــرتــــزقــــة)»، وأشــــــارت إلـــى أنــهــا 
«كــــانــــت ولا تـــــــزال تـــنـــظـــر إلــــــى كــل 
الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق 
السلام، وإيجاد توافق بين الليبيين 
بشكل إيجابي»، لافتة إلى أنه سبق 
لها الانخراط في محافل دولية عدة، 
وبالتالي فهي «ترحب بكل جهود 
تــســعــى إلــــى تــفــكــيــك المــيــلــيــشــيــات، 
وتسليم أسلحتها وطرد (المرتزقة) 

الأتراك والسوريين من ليبيا».
ونـــوهـــت الــقــيــادة الــعــامــة إلــى 
الــتــذكــيــر بــمــهــمــة الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
والأطـــــراف الــراعــيــة لمــؤتــمــر بــرلــين، 
فـــــــي إلـــــــــــــزام حـــــكـــــومـــــة «الــــــــوفــــــــاق» 
(مـــنـــتـــهـــيـــة الــــصــــلاحــــيــــة)، وكـــذلـــك 
تركيا ومرتزقتها «بوقف الأعمال 
الــعــدائــيــة». واتــهــمــت تــركــيــا بأنها 
«اســــتــــغــــلــــت المــــــوقــــــف الإنــــســــانــــي 
الليبيين  المتعلق بإعادة المواطنين 
الــعــالــقــين بــمــطــارات تــركــيــا، لتنقل  
(المــــــــرتــــــــزقــــــــة) والإرهــــــــابــــــــيــــــــين مـــن 
المــــطــــارات الــتــركــيــة عــلــى الـــرحـــلات 
إلــى مطار  الجوية نسها، المتجهة 
مـــصـــراتـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى إرســــال 
الأسلحة والمــعــدات العسكرية إلى 
مــيــنــاء طــرابــلــس ومـــصـــراتـــة لــدعــم 

(المــــرتــــزقــــة)». وقـــــال المـــســـمـــاري إن 
«الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة مــلــتــزمــة بــوقــف 
الــــقــــتــــال، طــــالمــــا الـــتـــزمـــت بــــه بــقــيــة 
الأطـــــراف، وذلـــك فــي إطـــار الالــتــزام 
المــــتــــبــــادل. لـــكـــن لــــن تــقــبــل الـــقـــيـــادة 
العامة أن تكون هي فقط المطالبة 
بوقف القتال، وتــتــرك الميليشيات 
والمـــرتـــزقـــة يــعــيــثــون فـــي طــرابــلــس 

فسادا وإجراما وترويعا».
إلــى أن  ولفتت القيادة العامة 
«نقل (المرتزقة) بالآلاف عبر تركيا 
مــع انتشار فــيــروس (كــورونــا) في 
تــركــيــا قــد يــــؤدي إلـــى انــتــشــار هــذا 
القاتل في طرابلس وباقي  المــرض 
البلاد»، محملة «ما يسمى حكومة 

الوفاق المسؤولية الكاملة عن هذه 
الــجــرائــم غــيــر الأخــلاقــيــة، فــي حق 

الليبيين».
كما تطرقت القيادة العامة إلى 
إغلاق الموانئ النفطية، وقالت «إن 
الليبية هــي المعنية بهذا  القبائل 
ـــــك لاســـتـــخـــدام حــكــومــة  الأمــــــر، وذل
الوفاق غير الشرعية لعوائد النفط 
في تمويل الميليشيات، واستقدام 
الأسلحة والمرتزقة والإرهابيين من 

كل مكان».
وكانت إيطاليا قد دخلت على 
خـــط المـــطـــالـــب الـــدولـــيـــة والــغــربــيــة 
للمشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الجيش الوطني» الليبي، بقبول  لــ

إبــــــرام «هـــدنـــة إنــســانــيــة مــؤقــتــة»، 
ووقف المعارك التي تخوضها قواته 
منذ نحو عام تقريباً في العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس ضـــــــد قـــــــــــوات حـــكـــومـــة 
«الـــوفـــاق»، بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
مــن أجــل تمكين الــبــلاد مــن توحيد 
جهودها، الرامية إلى مواجهة وباء 

كورونا المستجد.
وحثت السفارة الإيطالية في 
بيان لها، أمس، المشير حفتر على 
قــبــول الـــدعـــوة بــشــكــل بــنــاء لهدنة 
جــديــدة، ووقـــف مــا سمته الأعــمــال 
العدائية، معربة عــن أملها فــي أن 
تــتــحــول إلــــى اتـــفـــاق عــلــى مــســودة 
لوقف إطــلاق نــار نهائيا، وبشكل 

يـــدعـــم مـــخـــرجـــات أعــــمــــال الــلــجــنــة 
العسكرية المشتركة، المعروفة باسم 
(٥+٥)، والتي ترعى مسارها بعثة 

الأمم المتحدة في ليبيا.
وبـــــــعـــــــدمـــــــا رحـــــــبـــــــت بـــــــإبـــــــداء 
حــــكــــومــــة الـــــــســـــــراج اســــتــــعــــدادهــــا 
الالــــــــتــــــــزام بــــالــــهــــدنــــة، اســـتـــنـــكـــرت 
الــــســــفــــارة الايـــطـــالـــيـــة مــــا وصــفــتــه 
بالهجمات المستمرة غير المقبولة، 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مـــؤخـــرا الأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة فـــي طــرابــلــس، وأســفــرت 
عن مقتل مدنيين، كان آخرها تلك 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مـــركـــز الــعــاصــمــة 

التاريخي، مساء أول من أمس.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، اســـــتـــــمـــــرت أمــــس 

المــــواجــــهــــات بــــين قــــــوات «الــجــيــش 
الــــــوطــــــنــــــي»، والــــــــقــــــــوات الـــتـــابـــعـــة 
لحكومة الــســراج فــي عــدة محاور، 
خاصة بالضواحي الجنوبية من 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، حــيــث تحدث 
ســكــان مــحــلــيــون عــن نــــزوح بعض 
العائلات من محور عين زارة، في 

ظل تصاعد الاشتباكات أمس.
وأعــــلــــن المـــســـتـــشـــار الإعـــلامـــي 
لـــــوزارة الــصــحــة بــحــكــومــة الــســراج 
إصابة مواطن جراء سقوط قذيفة 
عشوائية بالمدينة القديمة، وسط 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بينما نقلت 
وســـــائـــــل إعـــــــــلام مـــحـــلـــيـــة مـــوالـــيـــة 
للحكومة عن مصدر أمني إصابة 
ســيــدة وطــفــلــة، وســـقـــوط ٦ مــنــازل 
وسط المدينة القديمة في طرابلس 
جــــراء الــقــصــف. وهـــز دويّ قــذائــف 
المــدفــعــيــة الثقيلة عـــدة مــنــاطــق في 
العاصمة طرابلس، مساء أول من 
أمـــــس، أبـــرزهـــا مــنــطــقــتــا عـــين زارة 
وقــصــر بــن غــشــيــر، ومــحــيــط مطار 
الـــدولـــي، بــعــدمــا قصفت  معيتيقة 
طــائــرة مــســيــرة أهــدافــا فــي منطقة 

وادي الربيع.
بدوره، تحدث المرصد السوري 
لحقوق الإنسان أمــس، عن ارتفاع 
المـــوالـــين لتركيا،  (المـــرتـــزقـــة)  قــتــلــى 
والمشاركين في صفوف ميليشيات 
حليفتها حكومة السراج في معارك 
طرابلس إلى ١٤٣ مقاتلا، وقال في 
بــيــان لــه، أمـــس، إنــهــم لــقــوا حفتهم 
خلال مواجهات جرت بعدة مناطق 
في العاصمة طرابلس وخارجها. 
كــــمــــا تـــــحـــــدث عــــــن خــــفــــض تـــركـــيـــا 
لرواتب المقاتلين السوريين، الذين 
جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال 
فـــي لــيــبــيــا، بــعــد زيـــــادة عــدهــم إلــى 

نحو ٦ آلاف مقاتل.

جانب من المعارك التي شهدها جنوب طرابلس بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق (أ.ف.ب)    

مقتل ٢٩ جندياً في هجوم على قاعدة عسكرية في مالي
القاهرة - باماكو : {الشرق الأوسط}

 أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة مـــالـــي أن 
٢٩ شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل قــتــلــوا 
فــي الــبــلاد فــي هــجــوم استهدف 
الجيش, لكنها لم تذكر  الجهة 

التي تقف وراء الهجوم.
وضـــرب المــهــاجــمــون قــاعــدة 
عــســكــريــة فـــي مــديــنــة تــاركــيــنــت 
فـــي مــنــطــقــة غــــاو بــشــمــال مــالــي 
وقـــتـــلـــوا ٢٩ جــنــديــا عــلــى الأقـــل 
وجـــرحـــوا آخـــريـــن. وقــــال جيش 
مــالــي إن مــســلــحــين يــشــتــبــه في 
أنــهــم مــتــشــددون هــاجــمــوا تلك 

الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة فـــي شــمــال 
شرقي البلاد, بينما لم تعلن أي 
جهة مسؤوليتها عن الهجوم. 
وتقع تاركينت على بعد حوالي 
١٣٥ كيلومترا شمال غاو ، مقر 
تــمــركــز جــنــود للجيش الألمــانــي 
أيـــــضـــــا, الـــــذيـــــن يــــشــــاركــــون فــي 
مــهــمــة لــلأمــم المــتــحــدة لتحقيق 
الاســتــقــرار فــي هـــذه الـــدولـــة في 

غرب إفريقيا.
ويتكبد جيش مالي بشكل 
مـــتـــكـــرر خـــســـائـــر جـــســـيـــمـــة فــي 
هــجــمــات مــتــشــدديــن يــنــشــطــون 
في شمال مالي وفي بلدان أخرى 

فــي منطقة الــســاحــل، وقــد أعلن 
الــولاء لتنظيمات مثل  بعضهم 

«القاعدة» أو «داعش».
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن الـــجـــيـــش 
أكـــثـــر مـــن ١٥ من  الأمـــيـــركـــي أن 
مسلحي «حركة الشباب» قتلوا 
فــــي غــــــارة جـــويـــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
جنوب الصومال هذا الأسبوع. 
ونــــفــــى  كــــــارل ويـــســـت الــنــاطــق 
الــقــوات الأمريكية  بــاســم قــيــادة 
في إفريقيا «أفريكوم» في بيان 
له أمس, إصابة أو مقتل أي من 
المدنيين جراء شن خمس غارات 
جــــويــــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع قـــــوات 

الأمــــن الــصــومــالــيــة بــالــقــرب من 
بلدة جنالي الصومالية، يومي 
الاثــــنــــين والــــثــــلاثــــاء المـــاضـــيـــين, 
لافــتــا إلــى أن «أفــريــكــوم» حاليا 
تــقــيــم نــتــائــج الــــغــــارة مـــن حيث 
الوفيات التي تخطت ١٥ مسلحا 
مــن مسلحي «حــركــة الــشــبــاب». 
وتقع مدينة جنالي التي تضم 
ألـــــــف شــــخــــص, عــلــى  نــــحــــو ٣٠ 
بعد نحو ٩٠ كيلومترا جنوب 
غربي مقديشو وتعتبر محورا 
لــعــمــلــيــات وأنــشــطــة المــســلــحــين, 
لــلــقــيــادة  لــكــنــهــا الآن، تــخــضــع 
لــلــقــوات المشتركة التي  الكاملة 

تضم بعثة الاتحاد الأفريقي في 
الصومال والجيش  الصومالي. 
وكــان العميد عبد الحميد درر 
الــبــريــة بالجيش  الـــقـــوات  قــائــد 
الــصــومــالــي قـــد أعــلــن أن قــواتــه 
تــمــكــنــت مــــن تــصــفــيــة مـــســـؤول 
حـــركـــة الــشــبــاب وعـــــدة عــنــاصــر 
أخــرى منها خلال عملية أمنية 
في مدينة جنالي التابعة لإقليم 
شبيلي السفلي, والتي استعادت 
قـــوات الجيش السيطرة عليها 
لــســنــوات خاضعة  بعدما ظلت 
لهيمنة الحركة المرتبطة بتنظيم 

«القاعدة».
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أميركا تضم قناة تركية
 لقائمة العملاء الأجانب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ضمت وزارة العدل الأميركية 
الـــخـــدمـــة الــعــالمــيــة لــهــيــئــة الإذاعـــــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــتـــركـــيـــة الــرســمــيــة 
(تـــــي آر تــــي وورلـــــــــد) إلـــــى قــائــمــة 
الـــعـــمـــلاء الأجــــانــــب والـــتـــي تشمل 
المــؤســســات الــتــي تــمــارس أنشطة 
الــولايــات المتحدة  اللوبيات داخــل 
فــــي ســـابـــقـــة أعـــــــادت إلـــــى الأذهــــــان 
إجـــــراءات اتــخــذتــهــا دول أوروبــيــة 
الـــعـــام المـــاضـــي بــحــق أئـــمـــة أتــــراك 
قامت بترحيلهم بعد أن اتهمتهم 
بالتجسس وجــمــع معلومات عن 
المــواطــنــين الأتـــــراك مــمــن تصنفهم 
الحكومة التركية بأنهم من أنصار 
الــــداعــــيــــة فـــتـــح الــــلــــه غــــولــــن الـــــذي 
تتهمه وحركة «الخدمة» التابعة 
له بتدبير محاولة انقلاب فاشلة 
شـــهـــدتـــهـــا تـــركـــيـــا فــــي ١٥ يــولــيــو 

(تموز) العام ٢٠١٦.
«تــــــونــــــجــــــاي  إدراج  وتــــــــــــم 
بــوراكــلــي» ممثل «تـــي آر تـــي» في 
واشـــنـــطـــن ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــعــمــلاء 
الأجانب في سجلات وزارة العدل 

الأميركية.
وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب أصدر قانون العملاء 
الأجـــانـــب، بــغــرض الــســيــطــرة على 
أنــــشــــطــــة المـــــؤســـــســـــات الإعــــلامــــيــــة 
الروسية والصينية داخل الولايات 
المتحدة، ويعد إدراج «تــي آر تي» 
الـــتـــركـــيـــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــعـــمـــلاء 

سابقة من نوعها.
وذكـــــرت وثــيــقــة، نــشــرت على 
الــــعــــدل  وزارة  ســـــجـــــلات  مـــــوقـــــع 
الأميركية في ١٢ من مارس (آذار) 
الـــعـــالمـــيـــة  الــــخــــدمــــة  الــــــجــــــاري، أن 
آر  للهيئة الحكومية التركية (تــي 
تي وورلد) قد سجلت لدى الوزارة 
كـــوكـــيـــل أجـــنـــبـــي بـــمـــوجـــب قـــانـــون 

تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا).
الــوثــيــقــة أن الشبكة  وذكـــــرت 
التي لها مكاتب في تركيا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة، تقول 
إنـــهـــا تــــشــــارك فــــي «إعــــــــداد ونــشــر 
المواد الإعلامية عبر قناة تي آر تي 

وورلد».
وأضــافــت الوثيقة أن المحطة 
تـــشـــرف عــلــيــهــا مــنــظــمــة أجــنــبــيــة، 
وهي مجلس الرقابة على البث في 
أمــوالاً من الشعب  تركيا، وتتلقى 
أنــهــا نفت علاقاتها  الــتــركــي، رغــم 
مـــع حــكــومــة أنـــقـــرة أو أي أحــــزاب 

سياسية.
وتعرضت «تي آر تي وورلد» 
والــتــي تتخذ مــن إســطــنــبــول مقراً 
لــهــا، كــمــا لــهــا مــكــاتــب فـــي كـــل من 
واشـــنـــطـــن ولــــنــــدن وســـنـــغـــافـــورة، 
لانتقادات كثيرة منذ العام ٢٠١٦. 
تتعلق بتحولها إلى وسيلة ترويج 
ودعــــايــــة لــحــكــومــة حــــزب الــعــدالــة 

والتنمية في السنوات الأخيرة.

وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
فـــــي رده عــلــى  طــــيــــب إردوغــــــــــــــان، 
الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة لــلــتــلــفــزيــون 
التركي، إن القناة لها رؤية مختلفة 
وفريدة مضيفا: «إن مهمة قناة تي 
آر تي الناطقة بالإنجليزية (تي آر 
تي وورلد) هي الاختلاف والتميز 
في الوقت الذي تتشابه فيه وسائل 
الإعلام العالمية إلى درجة كبيرة».

وتواجه «تي آر تي» اتهامات 
من دول أوروبية تتعلق بتجسسها 
على معارضين للحكومة التركية 
مـــمـــن تــصــفــهــم بـــأنـــهـــم مــــن أتـــبـــاع 
غــولــن. وتــتــشــابــه هـــذه الاتــهــامــات 
مــع الاتــهــامــات الأوروبـــيـــة للأئمة 
الأتـــــراك الــذيــن يــعــمــلــون مــن خــلال 
اتــحــاد الأئــمــة التركي فــي أوروبـــا، 

(ديتيب). المعروف اختصارا بـ
وكانت دول أوروبــيــة أظهرت 
الــعــام المــاضــي، بشأن  قلقا كبيرا، 
دعــــم تــركــيــا لــجــمــاعــات مــتــطــرفــة، 
تـــــحـــــت غـــــــطـــــــاء بـــــــنـــــــاء المـــــســـــاجـــــد 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، واتــجــهــت 
بعض دول الاتحاد الأوروبــي إلى 
إغــــلاق الــعــديــد مــن المــســاجــد التي 
أتـــراك، ورفــضــت استقبال  يديرها 
أئمة جدد من تركيا، بعدما كشف 
أن بعض الأئمة يمارسون أنشطة 
تـــجـــســـســـيـــة لــــصــــالــــح المــــخــــابــــرات 
الـــتـــركـــيـــة، ويـــتـــلـــقـــون تـــمـــويـــلا مــن 

تركيا.
وأكــــــــــــــــــدت صـــــحـــــيـــــفـــــة «ديـــــــــر 
شـــبـــيـــغـــل» الألمـــــانـــــيـــــة فــــــي تـــقـــريـــر 
نشرته في يناير (كــانــون الثاني) 
الــتــركــي رجــب  الــرئــيــس  ٢٠١٩. أن 
طــيــب إردوغــــــــان يــســتــخــدم شبكة 
اتـــحـــاد الأئـــمـــة الــتــركــي فـــي بــرلــين 
«كـــجـــزء مـــن شــبــكــات الــتــحــكــم في 
الأتـــراك المغتربين مــن أجــل أهدافه 

الخاصة».
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
«ديتيب» تلقى أموالا في السنوات 
المـــــاضـــــيـــــة مــــــن صـــــنـــــاديـــــق مـــالـــيـــة 
مــخــتــلــفــة تــابــعــة لــلــدولــة الألمــانــيــة 
ودول أوروبا، على رأسها صندوق 
خـــاص بــالــدعــم فـــي إطــــار الــخــدمــة 
الــجــيــش الألمــانــي،  لـــدى  التطوعية 
وبرنامج «أن تعيش الديمقراطية» 
الــــذي تــشــرف عــلــيــه وزارة شـــؤون 

الأسرة الألمانية.
وذكر موقع «دويتشيه فيله» 
يـــتـــعـــرض  اتـــــحـــــاد «ديـــــتـــــيـــــب»  أن 
لانتقادات واسعة داخل ألمانيا من 
قبل بعض المسؤولين لقربه الشديد 
من حزب العدالة والتنمية الحاكم 
برئاسة إردوغــان ولأجهزة الدولة 
في تركيا، كما أنه متهم بالتجسس 

على معارضي إردوغان.
وألمــحــت وزارة داخــلــيــة ولايــة 
لــم تعد  إلــى أنها  بافاريا الألمانية 
تستبعد وضع الاتحاد الإسلامي 
التركي تحت مراقبة هيئة حماية 

الدستور.

كيف يمكن التواصل مع الأنصار المحاصرين داخل منازلهم؟

حملة ترمب تعلن «الفوز الذي لم يسبق له مثيل»
واشنطن: شين غولدماشر*

قــبــل ســـاعـــات مـــن تــحــذيــر أطــلــقــه مــركــز 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أي 
لـــ٥٠ شخصاً أو أكثر، ذلــك التدبير  تجمعات 
المقصود منها محاولة إبطاء انتشار فيروس 
كــورونــا الــفــتــاك، كــان الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
قد وقع على رسالة بالبريد الإلكتروني إلى 
المـــلايـــين مـــن أنـــصـــاره ومـــؤيـــديـــه، جـــاء فيها: 

«لسوف تكون الليلة من الليالي القاسية».
لم تشر الرسالة من قريب أو بعيد إلى 
الــوبــاء المتفشي، بــل كانت تتعلق بالمناظرة 
الرئاسية للحزب الديمقراطي مــســاء الأحــد 
المـــاضـــي. وواصـــــل تــرمــب يــقــول فـــي رســالــتــه 
«ليلة قاسية لبيرني المتهور وبايدن النعسان. 
وللمرة الأولى، سوف يشاهد الشعب الأميركي 
هذين الخاسرين يتصارعان وجهاً لوجه على 

شاشات التلفاز الوطني».
قـــــد اســـتـــعـــان  تــــرمــــب  وعــــلــــيــــه، إذا كــــــان 
بالظهور في غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت 
الأبــيــض هــذا الأســبــوع للتحذير مــن خطورة 
الــذراع الرقمية  انتشار فيروس كورونا، فإن 
الــطــويــلــة لحملته الانــتــخــابــيــة قــد استعانت 
بـــرســـائـــل الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي مـــع الأنـــصـــار 
والمؤيدين كما لو كنا نعيش في بلاد خالية 

تماماً من أي أمراض أو فيروسات قاتلة.
كان هناك ذلك المزيج المعتاد من عروض 
الــرئــيــس (تــبــرع بأي  الــعــشــاء الترويجية مــع 
مبلغ خلال الساعة التالية)، مع كيل الهجمات 
تــلــو الــهــجــمــات عــلــى المعسكر الــديــمــقــراطــي - 
وكان يمكن تصميم تلك الرسائل المماثلة لأي 
دورة إخبارية أخرى في أي سنة من سنوات 

الحملات الانتخابية.
غير أن العناصر الاعتيادية للحملة قد 
إلــى أجــل غير مسمى «فلقد  نالها التجميد 
ألــغــيــت الــحــشــود والــتــجــمــعــات الانــتــخــابــيــة، 
وجـــــــرى تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الــتــمــهــيــديــة، 
وإرجــــــــــاء عـــمـــلـــيـــات جـــمـــع الأمــــــــــوال لــصــالــح 

الحملة، والتوقف عن حملات الدعاية بالطرق 
المباشر على أبواب المنازل لاستمالة الأنصار 

والمؤيدين».
ويـــــضـــــع الـــــرئـــــيـــــس ومـــــســـــتـــــشـــــاروه فــي 
حسبانهم الواقع الجديد لكيفية إدارة وتنفيذ 
الحملة الخاضعة للهيمنة الرقمية في عصر 
الــوبــاء، تماماً كما يفعل المرشحان  انــتــشــار 
الديمقراطيان الآخران، نائب الرئيس الأسبق 

جو بايدن، والسيناتور بيرني ساندرز.
ومــن بــين الأسئلة الشائكة التي تواجه 
خبراء الاستراتيجية مع انتقال حملة ٢٠٢٠ 
إلــى الإنــتــرنــت بــصــورة مــتــزايــدة: كيف يمكن 
لــلــمــرء الـــتـــواصـــل مـــع الأنــــصــــار المــحــاصــريــن 
داخــــل مــنــازلــهــم، وربــمــا غــيــر الــقــادريــن على 
العمل، والطلب منهم التبرعات المالية لصالح 
الحملة؟ كيف يمكن عبور الخط الفاصل بين 

الــتــحــفــيــز الانــتــخــابــي والــنــغــمــات الــصــامــتــة؟ 
وما هو مقدار الأعمال المعتادة التي ينبغي 
الــدولــة غير المتصلة  لها الاتــســاق مــع توقف 

بالإنترنت؟
وقـــــال روب فــلاهــيــرتــي، المـــديـــر الــرقــمــي 
لبايدن، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى 
أنصار المرشح يوم الأربعاء: «هذا من الأوقات 
الغريبة للغاية بالنسبة للحملات»، مطالباً 
إياهم بالتفكير فيما يمكن أن يبدو عليه وجه 
العالم الجديد الشجاع، في استطلاع جديد 

للرأي.
بــايــدن وســانــدرز  ولقد تعاملت حملات 
مع فيروس كورونا في أغلب الأحيان بصورة 
مباشرة أكثر مما ظهر من حملة الرئيس ترمب 
عــبــر رســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي للمؤيدين، 
واســتــمــر كــلاهــمــا فـــي طــلــب المــســاهــمــات من 

الأنصار مع تفاقم الأزمة، رغم توقف ساندرز 
يوم الأربعاء لإعادة النظر وتقييم ترشيحه.

وحتى الآن، تقف حملة ترمب بمفردها 
في محاولة لإنشاء واقعه الافتراضي الخاص، 
مـــع تــجــاهــل واضــــح لأزمــــة الــفــيــروس الــقــاتــل 
(باستثناء رسالة واحدة بالبريد الإلكتروني 
ورسالة نصية واحــدة قبل أسبوع ترتبطان 
بـــإرشـــادات مــركــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض)، 
مــواصــلاً التهكم على المعسكر الديمقراطي 
ومقارعة وسائل الإعــلام رغــم تفشي الوباء، 
مهدداً معظم جوانب الحياة الأميركية تقريباً.

وكانت وتيرة رسائل البريد الإلكتروني 
مـــن حــمــلــة تـــرمـــب قـــد تـــبـــاطـــأت خــــلال الأيــــام 
الأخــيــرة. لكن المضمون لــم يتغير فــي شــيء: 
إذ تواصل الحملة رفع شعار «اجعل أميركا 
عـــظـــيـــمـــة»، وعـــــــرض الـــعـــضـــويـــة الـــحـــصـــريـــة 

لــلــبــطــاقــات الــذهــبــيــة لــلــمــتــبــرعــين بــمــبــلــغ ٣٥ 
دولاراً فأكثر. وتباهت حملة الرئيس ترمب 
فــي رســالــة إلكترونية يــوم الأربــعــاء الماضي 
بأرقام البطالة المنخفضة على نحو قياسي، 
حيث تسابق مسؤولو الإدارة الأميركية لدرء 
أنباء الارتفاع الهائل في البطالة مؤخراً. وفي 
يــوم الخميس، طالبت الحملة من الوطنيين 
الأميركيين أن يحققوا الهدف الكبير بجمع 

مبلغ مليوني دولار لصالح الحملة.
يمكن للفجوة الظاهرة بين حملة ترمب 
الــدولــة ألقابعة تحت حصار  المكابرة وواقــع 
العدوى الفتاكة أن تعد من المفارقات المزعجة 
للغاية، حتى لو لم يلاحظها أغلب الأميركيين 
- إذا لــم يــكــونــوا مــن المــلايــين الــذيــن اخــتــاروا 
تلقي رسائل حملة الرئيس ترمب عبر البريد 

الإلكتروني.
وتقول إحدى هذه الرسائل الإلكترونية 
لــلــحــمــلــة: «لـــن تــســمــع بــذلــك أبــــداً مـــن وســائــل 
مــــــــن شــــركــــائــــهــــم  الـــــــعـــــــرجـــــــاء ولا  الإعـــــــــــــــلام 
الــديــمــقــراطــيــين، ولــكــن بــلادكــم أمــيــركــا تحقق 
الفوز الساحق بشكل لم يسبق له مثيل من 
قــبــل»، وذلــك فــي نفس الــيــوم الــذي صــدر فيه 
الــقــرار بــإغــلاق المــــدارس، وتــأجــيــل الفعاليات 
الرياضية، ومع إعلان الرئيس الأميركي نفسه 

عن فرض حالة الطوارئ الوطنية.
ولاحــــــــظ جــــــوش هـــــولمـــــز، كـــبـــيـــر خـــبـــراء 
الاستراتيجية لدى الحزب الجمهوري، وكبير 
موظفي السيناتور ميتش ماكونيل سابقاً، 
إلــى أن أدوات تــرمــب الرقمية قــد تمكنت من 
جمع مبالغ عالية جــداً للجمهوريين، وقــال 
مــحــذراً الحملة إنها لا بــد أن تتوخى الحذر 
إزاء التغييرات. وأضاف قائلاً: «أصبح المكون 
الرقمي لهذه الحملات الانتخابية الآن أكثر 
أهــمــيــة مــن أي وقـــت مــضــى، وذلـــك لــتــوفــر كل 
هذه المبالغ المرتفعة من التبرعات ولا توجد 
من طريقة حقيقية بين أيدينا لاستبدال تلك 

الإيرادات بغيرها».
*خدمة «نيويورك تايمز»

الرئيس ترمب يعبد الطريق رقمياً في السباق الرئاسي للبيت الأبيض (رويترز)

كوريا الشمالية تطلق «صاروخين باليستيين»
سيول: «الشرق الأوسط»

في وقت يحاول العالم جاهداً 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد، أطلقت كــوريــا الشمالية 
صــــاروخــــين بــالــيــســتــيــين قــصــيــري 
المدى باتجاه بحر الشرق، حسبما 
أفـــــــــادت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «يــــونــــهــــاب» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة أمـــس الــســبــت، 
نـــقـــلاً عـــن هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة 
في الجيش. ولم يتضح على الفور 
موقع إجــراء عملية الإطــلاق وكذلك 
مكان سقوط الــصــاروخــين فــي آخر 
حــلــقــة مــن سلسلة عــمــلــيــات إطــلاق 

مشابهة قامت بها بيونغ يانغ.
ـــــــكـــــــوري  ال الــــــجــــــيــــــش  وأدان 
الجنوبي عمليات الإطـــلاق واصفاً 
«غير مناسبة على الإطلاق  إياها بـ

الــذي  الــوضــع الصعب  إلــى  بالنظر 
يشهده العالم جراء كوفيد - ١٩ (...) 

نناشدهم بالتوقف فوراً».
الــــــدفــــــاع  وزارة  أكـــــــــــدت  كـــــمـــــا 
اليابانية كذلك تجربة الصواريخ 
الكورية الشمالية. وواجهت القيادة 
فـــي بــيــونــغ يــانــغ عــلــى مــــدى عــقــود 
انتقادات المجتمع الدولي لوضعها 
الإنفاق العسكري والنووي كأولوية 
بـــــدلاً مـــن الإنـــفـــاق عــلــى مــواطــنــيــهــا 

حتى أثناء فترة المجاعة.
وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت 
مقذوفات يومي ٢ و٩ مارس (آذار) 
الــــجــــاري. وبــعــمــلــيــة الإطـــــلاق هـــذه، 
تعود كوريا الشمالية إلى تجاربها 
الــصــاروخــيــة بعد تــوقــف دام ثلاثة 

أشهر.
قـــرارات الأمــم المتحدة  وتحظر 
عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ إجــــــراء تــجــارب 
للصواريخ الباليستية، كما فرضت 

عليها عقوبات صــارمــة لمنعها من 
الاســــتــــمــــرار فــــي تـــطـــويـــر صـــواريـــخ 

قادرة على حمل رؤوس نووية.
وســـــرت تــكــهــنــات واســـعـــة بــأن 
الـــفـــيـــروس وصـــــل فـــعـــلاً إلـــــى الــبــلــد 
المـــعـــزول، فـــي الــبــلــد الــــذي لـــم يعلن 
عـــن إصــــابــــات، بــيــنــمــا حــــذر خــبــراء 
يـــؤدي إلى  الصحة مــن إمكانية أن 
الــتــي تعاني أساسا  الــبــلاد  انــهــيــار 
من بنية تحتية ضعيفة في القطاع 
الـــصـــحـــي فـــضـــلاً عــــن ســـــوء تــغــذيــة 

واسع الانتشار.
وقبيل عملية الإطــــلاق، ذكــرت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
الــــرســــمــــيــــة بـــــــأن مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب 
الأعلى، الذي يعتبر واجهة تصادق 
لــيــس إلا، سيلتئم  الــــقــــرارات  عــلــى 
فـــــي ١٠ أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان). وأفــــــاد 
محللون أن نحو ٧٠٠ من المسؤولين 
سيجتمعون في مكان واحــد بهذه 

المناسبة، في حين تم حظر تجمعات 
مشابهة في أجزاء عديدة من العالم 
لمكافحة انتشار الفيروس. وتعتبر 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ الإنـــــفـــــاق الــعــســكــري 
ضــــرورة أمــنــيــة لمــواجــهــة مــا تصفه 

«العدوان الأميركي». بـ
وخــــف بـــريـــق أمــــل أي اخـــتـــراق 
بعد لقاءات زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون والرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب إثــــر إخــفــاقــهــمــا في 
الـــتـــوصـــل إلـــــى أي تـــقـــدم جـــوهـــري 
بشأن نزع الأسلحة النووية من شبه 
الجزيرة الكورية، في حين واصلت 
بيونغ يــانــغ مـــذاك تطوير قدراتها 

العسكرية.
وقـــــــــال الأســــــتــــــاذ فــــــي جـــامـــعـــة 
«إيوها» في سيول ليف - إيرك إيزلي 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنه من 
خلال التجربة الصاروخية الأخيرة 
«تواصل بيونغ يانغ استراتيجيتها 

الدولية المتمثلة بتطبيع اختباراتها 
الصاروخية».

وفي مطلع الشهر الجاري، وجه 
كيم جونغ أون رسالة تضامن إلى 
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - 
إن بينما كافحت بلاد الأخير أسوأ 
انتشار لفيروس كــورونــا المستجد 

خارج الصين حينها.
وذكــرت وكالة الأنــبــاء الكورية 
الشمالية الرسمية السبت أن كيم 
أشرف على «مباراة إطلاق مدفعية» 
بــــــين مـــخـــتـــلـــف وحــــــــــــدات الـــجـــيـــش 
الـــجـــمـــعـــة، ونــــشــــرت صــــــورا لــــه إلـــى 
جانب ضباط من الجيش ولم يكن 
أي منهم يضع الأقنعة الواقية على 

وجهه.
ويؤكد إيزلي أنه «رغــم إصرار 
كوريا الشمالية أن لا إصابات فيها، 
الــصــارمــة على الحركة  فــإن القيود 
والحملة الدعائية لارتـــداء الأقنعة 

الــعــلــنــيــة عــلــى النخبة  والــعــقــوبــات 
الفاسدة التي تخالف جهود العزل، 
فضلاً عن المسارعة إلى بناء مرافق 
طــبــيــة، تــؤشــر إلـــى أن كــوفــيــد - ١٩ 
اخترق الــبــلاد». وأضـــاف: «على ما 
يبدو، تعاني بيونغ يانغ من أزمة 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس عــلــى المــســتــوى 

الوطني».
وفــــــي وقــــــــتٍ تـــــــــزداد المــــخــــاوف 
مـــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فـــي كــوريــا 
الشمالية، دعا المقرر الخاص للأمم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان تــومــاس 
أوخيا كوينتانا مطلع هــذا الشهر 
بيونغ يانغ إلى فتح المجال لخبراء 
الصحة والمساعدات الإنسانية من 
الخارج. وأكد مجلس الأمن الدولي 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي عــــزمــــه اســـتـــثـــنـــاء 
المساعدات الإنسانية من العقوبات 
المــــــفــــــروضــــــة عـــــلـــــى بـــــيـــــونـــــغ يــــانــــغ 

لمساعدتها في مكافحة الفيروس.

دبلوماسيون يشككون في نوايا حركة «طالبان»

كابل - «الشرق الأوسط»: أثار الدبلوماسيون الأفغان والأجانب 
أمــس (الــســبــت)، شكوكاً حــول الــتــزام حركة «طــالــبــان» بإحلال 
السلام، بعد يوم واحد من مقتل عشرات من قوات الأمن على 
أيدي مسلحين في جنوب البلاد. كانت حركة «طالبان» قد وافقت على 
اتفاق سلام الشهر الماضي مع الولايات المتحدة، يتضمن خفض عدد 
الــقــوات الأميركية فــي أفغانستان بعد نحو عقدين مــن الصراع، لكن 
المــبــاحــثــات بــين الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة والمــســلــحــين، يــبــدو أنــهــا أصيبت 
بالجمود بسبب مسألة تبادل سجناء. وقال عضو البرلمان الأفغاني غلام 
حسين ناصري لوكالة الأنباء الألمانية: «وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً 
الــولايــات المتحدة السيادة الوطنية  مع جماعة إرهابية، لقد انتهكت 
لأفغانستان». وأضاف: «أعتقد أن عملية السلام تلك لن تحرز أي نتائج». 
وشكك الدبلوماسيون الأجانب أيضاً في نوايا حركة «طالبان»، رغم عدم 

إعلان «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم في جنوب البلاد.

مجموعة «جناح» حزب البديل الألماني تؤجل بحث مستقبلها
برلين - «الشرق الأوسط»: أجلت مجموعة «الجناح» في حزب 
البديل من أجــل ألمانيا اجتماعاً كــان مقرراً أمــس (السبت)، 
لبحث مستقبلها، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا. تجدر 
الإشارة إلى أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في 
ألمانيا صنفت «الجناح» على أنها مجموعة يمينة متطرفة. وجاء 
إلــغــاء كثير مــن الأعــضــاء مشاركتهم لأســبــاب تتعلق  التأجيل بعد 
بانتشار الفيروس، وبحسب ما علمته الوكالة الألمانية للأنباء، من 
المنتظر عقد الاجتماع التشاوري في غضون الأيــام المقبلة. وأعرب 
يورج مويتن، زعيم الحزب، عن تفهمه لإلغاء الاجتماع، وأكد أن هذا 
لن يغير شيئاً، سواء في قرار مجلس إدارة الحزب الذي صدر الجمعة، 

بحل جماعة «الجناح»، أو في المهلة التي نص عليها هذا القرار. 

دونالد توسك يندد بالسلوك «القومي» الأوروبي
ندد رئيس الحزب الشعبي الأوروبــي  وارسو - «الشرق الأوسط»: 
والرئيس السابق للمجلس الأوروبــي دونالد توسك بالسلوك 
«القومي» الذي تتبعه دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة انتشار 
فيروس كورونا المستجد، داعياً إلى مزيد من التعاون، في مقابلة نشرت 
السبت في بولندا. وعلق رئيس الوزراء البولندي السابق في صحيفة 
«غــازيــتــا فــيــبــورتــشــا» عــلــى مختلف المــواقــف الـــصـــادرة الــتــي تــعــدّ الــرد 
الأوروبــي على انتشار الوباء ضعيفاً. ومن هذه التصريحات ما صدر 
عن رئيس الوزراء البولندي المحافظ ماتوش مورافيتسكي الأربعاء، في 
سياق عرض برنامجه لدعم الاقتصاد البولندي، إذ أخذ على الاتحاد 
الأوروبــــي عــدم تخصيص صــنــاديــق مــســاعــدة جــديــدة و«عـــدم التحرك 
بسرعة السلطات الوطنية مثل بولندا». وقال توسك من بروكسل: «يجب 
التمييز بين الوقائع والدعاية المعادية للاتحاد الأوروبــي»، مضيفاً أن 
«الــدول الأعضاء هي التي قررت قبل سنوات ترك المسائل الصحية من 

صلاحية الحكومات الوطنية».
ورأى أن «أوروبا ستكون مستعدة لتقديم تنازلات كبرى، لكن ذلك 

يتطلب انسجاماً تاماً والتخلي عن الفكر القومي».

«التمييز العنصري» ضد الأقباط والمرأة فتاوى «داعش» و«الإخوان» تدعو لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــعــالمــي للفتوى،  رصـــد المــؤشــر 
التابع لدار الإفتاء المصرية، عدداً من 
فتاوى تنظيمي «الإخوان» و«داعش» 
«التمييز العنصري» ضد  التي تدعو لـ
المسيحيين والمــرأة، من بينها فتاوى 
«بناء الكنائس، وسلب أموال  تتعلق بـ
غير المسلمين، وتصنيف المرأة بأنها 

أقل مكانة من الرجل».
وتزامناً مع اليوم العالمي للقضاء 
عـــلـــى «الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري»، الــــذي 
يــوافــق ٢١ مــارس (آذار) مــن كــل عــام، 

المــؤشــر أن «الآراء العنصرية  أوضــح 
فــــتــــاوى  اتــــــجــــــاهــــــين: الأول  تــــتــــخــــذ 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، والــتــنــظــيــمــات 
الدموية الساعية لنشر مخططاتها، 
لــــنــــهــــب ثــــــــــــروات ومــــــــقــــــــدرات الــــــــدول 
والشعوب؛ والثاني الآراء والدعاوى 
المُــكــرســة لــظــاهــرة (الإســلامــوفــوبــيــا) 
ضـــد الـــجـــالـــيـــات المــســلــمــة فـــي الــــدول 

الغربية».
ووفــــــــق المـــــؤشـــــر المـــــصـــــري، فـــإن 
«الفتاوى العنصرية تمثل ٧ في المائة 
من جملة الفتاوى المنشورة في العالم، 
اســــتــــأثــــرت الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 

بأكثر من ٨٠ في المائة منها، وفتاوى 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري لـــدى (الإخـــــوان) 
مثلت نحو ٣٥ في المائة من إجمالي 
فتاوى التنظيم». وتصنف السلطات 
المصرية «الإخوان» تنظيماً إرهابياً.

وذكر المؤشر، في تقرير له أمس، 
(الــدعــوة)، الناطقة بلسان  أن «مجلة 
(الإخوان)، نشرت عام ١٩٨٠ إجابة عن 
(حكم بناء الكنائس)،  ســؤال تعلق بـ
وأشــار عضو مكتب إرشــاد التنظيم 
الـــســـابـــق مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، حــيــنــهــا، 
إلـــــى أنـــــه (لا يـــجـــوز بـــنـــاء الــكــنــائــس 
فــي أي مــــوضــــع)»... و«فـــتـــوى أخــرى 

عــام ١٩٨١ فــي نفس المجلة عــن حكم 
تــــزوج بمسيحية وحــمــلــت منه  (مـــن 
وماتت قبل أن تلد)، بجواز أن (تبقر 
بطنها ويخرج الجنين ليدفن بمدافن 
المسلمين)». كما أفتى محمد بديع، 
مــرشــد (الإخــــــــوان)، بـــأن «الإخــوانــيــة 
التي تشارك في مظاهرات ضد النظام 
المــــصــــري يــــســــاوي أجــــرهــــا خــمــســين 
أجراً، بحسب زعمه». وزعم الإخواني 
عصام تليمة أن «الشريعة الإسلامية 
رخصت لـعناصر (الإخوان) المحكوم 
عليهم بــالــســجــن المــؤبــد الإفـــطـــار في 

شهر رمضان».

وقال المؤشر المصري إن «٧٥ في 
المائة من فتاوى (التمييز العنصري) 
التي توجهها التنظيمات الإرهابية 
لأتــبــاعــهــا، تــفــرق بينهم على أســاس 
(وظيفي)، وذلك نتيجة لحرص هذه 
التنظيمات على تحقيق الاستفادة 
الــــقــــصــــوى مــــن المـــنـــضـــمـــين لــــهــــا، لـــذا 
تجعل (الإرهابي)، المستعد للتضحية 
بنفسه وأبــنــائــه وأهــلــه، الأفــضــل بين 
عموم المسلمين، يليه المُضحي بماله، 
وهــكــذا حــتــى تــســلــب هـــذه الأفضلية 
شيئاً فشيئاً، حتى يحصل على حكم 

(التكفير) من لا يتبع تعليماتهم».

فـــتـــوى لتنظيم  المـــؤشـــر  ورصـــــد 
داعــش، تضمنت أن «الأجــر مضمون 
لكل مــرابــط (داعــشــي)، على حــد زعم 
التنظيم». كما «مثلت نسبة فتاوى 
التنظيمات الإرهابية، التي تميز بين 
أتباعها على أســاس الجنس ٣٥ في 
المـــائـــة، بــتــصــنــيــف المـــــرأة بــاعــتــبــارهــا 
أقــــل فـــي المــرتــبــة مـــن الـــرجـــل، ومــنــهــا 
فتوى داعشية، جاء فيها أن (الرجال 
قـــد فــضــلــوا عــلــى الـــنـــســـاء درجـــــــة)... 
و(التمييز أيضاً يسري بــين النساء 
وبعضهن البعض، من حيث قدرتهن 

على خدمة التنظيم وإفادته

هولندا: السجن مدى الحياة ضد منفذ حادث أوتريخت الإرهابي
بروكسل: عبد الله مصطفى

بعد مــرور عــام ويومين فقط، 
على الــحــادث الإرهــابــي، الـــذي هز 
مدينة أوتريخت الهولندية (وسط 
الــبــلاد)، قــال القضاء كلمته أمس، 
وأصــــــــــدر حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن مــــدى 
الحياة على شخص تركي الأصل 
يـــدعـــى تــانــيــش (٣٨ عــــامــــاً), وهــو 
الــذي أودى بحياة  منفذ الهجوم، 
أربــعــة أشــخــاص وتسبب بإصابة 
خمسة آخــريــن بــإصــابــات خطيرة 

وهدد حياة ١٧ شخصاً آخرين.
النطق بالحكم أول مــن أمس 
جــاء غيابياً، بسبب عــدم حضور 
منفذ الهجوم، على خلفية المخاوف 
من تفشي فيروس كورونا، بحسب 
مـــا ذكــــرت صــحــيــفــة دي تــيــلــغــراف 
الــيــومــيــة، وأضــافــت أن  الهولندية 
ثمانية أشخاص فقط من المصابين 
لــهــم المحكمة  وعــائــلاتــهــم سمحت 
بـــحـــضـــور الـــجـــلـــســـة، بــيــنــمــا تــابــع 
بـــاقـــي عـــائـــلات الــضــحــايــا، جلسة 
النطق بالحكم عبر شاشة عرض 

في المحكمة. وقوبل قــرار المحكمة 
بترحيب مــن جــانــب فــريــق الــدفــاع 
عــن الــضــحــايــا وعــائــلاتــهــم، بينما 
قــال المــحــامــي أنــدريــه سيبريغس، 
الــذي يقود فريق الدفاع عن منفذ 
الــهــجــوم، إنـــه ســيــجــري مــشــاورات 
أولاً قبل النظر في إمكانية التقدم 
بطلب للاستئناف ضد القرار وقال 
إنه كان يريد لموكله عقوبة السجن 
مــــع اســــتــــمــــرار خـــضـــوعـــه لــلــعــلاج 

النفساني. 
وحسب الصحيفة فقد تلقت 

المحكمة تقريراً من مجموعة خبراء 
مـــن المــتــخــصــصــين قـــامـــوا بفحص 
منفذ الهجوم، لتحديد ما إذا كان 
يــعــانــي مــن اضــطــرابــات نفسية أم 
لا، ورأت المحكمة أن إصـــدار قــرار 
بالسجن المؤقت مع استمرار تلقي 
العلاج لا يتناسب مع الجرم الذي 
قام به. كما أن المحكمة تريد توجيه 
رسالة صارمة لكل من يفكر في أن 
يقوم بتنفيذ هجوم مماثل، بأنها 
لا تتهاون مع أمن وسلامة المجتمع 
بحسب ما نقل الإعــلام الهولندي 

من منطوق الحكم. 
الــســلــطــات الهولندية  وكــانــت 
قد أعلنت بعد يوم واحد من وقوع 
الـــــحـــــادث، عــــن تـــفـــاصـــيـــل جـــديـــدة 
جعلت من وجهة نظر البعض من 
المـــراقـــبـــين، كـــل الاحـــتـــمـــالات قائمة 
بشأن دوافع مرتكب الحادث، ومن 
بينها دوافــع إرهابية. ففي اليوم 
التالي للهجوم، ذكرت الشرطة أنه 
لا توجد علاقة مباشرة بين المشتبه 
به وضحايا الواقعة. وكانت هناك 
تــكــهــنــات حــــول وجــــود عــلاقــة بين 

المشتبه به والضحايا.
وأعــلــنــت الــشــرطــة الــهــولــنــديــة 
أن هــنــاك دلــيــلاً عــلــى وجــــود دافــع 
إرهابي وراء الجريمة، موضحة أن 
الدليل هو خطاب تم العثور عليه 
الــســيــارة التي فــر بها المشتبه  فــي 
الــســلــطــات الهولندية  بـــه، وقــــررت 
الإبـــقـــاء فــقــط عــلــى الــتــركــي الأصــل 
تـــانـــيـــش (٣٧ عــــامــــاً) وقـــتـــهـــا رهـــن 
الاعتقال، وإطلاق سراح شخصين 
آخرين جرى اعتقالهما على خلفية 

التحقيقات. 

«الإرهاب» الشرطة الأسترالية تتهم شاباً يمينياً متشدداً بـ
سيدني: «الشرق الأوسط»

وجّهت شرطة مكافحة الإرهاب 
الأســـتـــرالـــيـــة تــهــمــة الإرهــــــــاب لــشــاب 
عــلــى خلفية مخطط مشتبه لليمين 
المتطرف لشن هجمات خارج سيدني، 
وفق ما أفاد مسؤولون أمس السبت». 
الــبــالــغ مــن العمر ٢٣  يــذكــر أن المتهم 
عــامــا مــوقــوف مــنــذ ١٥ مـــارس (آذار) 
عــنــدمــا وجّـــهـــت الــســلــطــات اتّــهــامــات 
لــشــخــص آخـــــر بــالــتــخــطــيــط لأعـــمـــال 

إرهابية وصفته بــأن لديه توجهات 
«نازية جديدة» ومناهضة للحكومة، 
بحسب المصادر». ومن المقرر أن يمثل 
المــتــهــم أمــــام المــحــكــمــة بــتــهــم الـــتـــورّط 
المـــراحـــل الأولـــــى مـــن التخطيط  «فــــي 
والإعــــــداد لــعــمــل إرهـــابـــي» ومــحــاولــة 
الحصول على أسلحة نارية عسكرية 
ومواد لصناعة المتفجّرات، وفق بيان 

المسؤولين».
ويُـــعـــتـــقـــد بـــــأن المــشــتــبــه بــــه كـــان 
شـــريـــك شــخــص يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢١ 

عاما من ذات المنطقة الواقعة جنوب 
ســـيـــدنـــي وجّــــهــــت إلـــيـــه تـــهـــم الاثـــنـــين 
بــارتــكــاب جـــرائـــم الإرهـــــاب نــفــســهــا». 
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــشـــــرطـــــة الـــــعـــــثـــــور عــلــى 
«كميات كبيرة من البيانات اليمينية 
المتشددة والمناهضة للحكومة» على 
أجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة عــثــر عــلــيــهــا في 
منزل المشتبه الثاني، مشيرة إلى أن 
عمليات التفتيش متواصلة في أماكن 

أخرى».
واعــتــقــل الــشــخــصــان تــزامــنــا مع 

إحياء نيوزيلندا ذكرى مرور عام على 
مــجــزرة مــســجــدي كــرايــســت تشيرش 
عــنــدمــا فــتــح أســتــرالــي وصـــف نفسه 
بأنه من المؤمنين بنظرية تفوّق العرق 
الأبيض النار على مصلين مسلمين 
فــــــــــأردى ٥١ شـــخـــصـــا خـــــــلال صــــلاة 
الجمعة». وأوضحت الشرطة أن حلول 
ذكرى هجمات كرايست تشيرش دفع 
عناصرها للتحرّك ضد الرجلين رغم 
عــدم وجــود أي مــؤشــرات على أنهما 
كانا يخططان لشن هجوم بالتزامن 

فـــي ١٥ مــــارس (آذار).  المــنــاســبــة  مـــع 
وجاءت عمليات التوقيف بعدما حذّر 
مدير عــام منظمة المخابرات الأمنية 
الأسترالية مايك بورغيس من تزايد 
الخطر الذي يشكله التطرف اليميني 
على البلاد». وقال بورغيس «تهديد 
اليمين المتطرف في أستراليا حقيقي 
ويــتــزايــد». وأضــــاف «تجتمع خلايا 
صــغــيــرة فـــي الـــضـــواحـــي فـــي أنــحــاء 
أستراليا بشكل دوري لتحية الأعلام 
الــنــازيــة وفــحــص الأســلــحــة والــتــدرّب 

عـــلـــى الــــقــــتــــال ومــــشــــاركــــة عــقــيــدتــهــا 
الــقــائــمــة عــلــى الـــكـــراهـــيـــة». وأكـــــد أن 
«هذه المجموعات باتت أكثر تنظيما 
وأكثر وعيا أمنيا مما كانت عليه في 

السنوات السابقة».
وفي إعــلان أمــس، دعت الشرطة 
أي أشخاص يملكون معلومات بشأن 
«نشاط متطرف» أو تهديدات محتملة 
لــلــعــامــة بــــالإبــــلاغ عـــن الأمـــــر «بــغــض 
الــنــظــر عـــن مــــدى صــغــر وقــلــة أهــمــيــة 

المعلومات بنظركم».
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المالية والاقتصادية في  انــدلاع الأزمــة  منذ 
بــدأ الجدل  الــتــي سبقت أزمـــة كــورونــا،  لبنان، 
يحتدم حول سبل العلاج. والملف الأبرز الذي 
فتح في هذا المجال تركز على الحاجة إلى طلب 
الــدولــي، وتفاوت  النقد  المساعدة من صندوق 
لبنان طابعاً سياسياً  الــذي أخــذ في  النقاش، 
وحتى طائفياً كما هي العادة، بين قائلين بأن 

المــشــورة،  الــصــنــدوق على طلب  يقتصر دور 
إلــى تدخل مباشر لصندوق  وآخرين يدعون 
النقد عبر حزمة إنقاذ مالية ترافقها الشروط 
والـــضـــوابـــط الـــتـــي يــفــرضــهــا المـــســـؤولـــون في 
الصندوق على خطة التمويل، أسوة بما حصل 
مع دول أخرى في المنطقة العربية وحول العالم، 

مرت بظروف مشابهة.

النقد  التعامل مــع صــنــدوق  تــحــول  وهــكــذا 
تــــوازي بأهميتها قضية  إلـــى قضية  الـــدولـــي 
الانــهــيــار المــالــي ذاتـــه، الـــذي واجــهــه اللبنانيون 
للمرة الأولى في تاريخهم، مع إعلان الحكومة 
الــســنــدات التي  عجزها عــن تسديد دفــعــة مــن 

استحقت في مطلع الشهر الحالي.
في هذه الصفحة من قضايا نعرض مواقف 

للتعامل مــع صندوق  مــن تجربتين عربيتين 
النقد الدولي من خلال مقالين: للدكتور تيسير 
الــدولــي  الــصــمــادي وزيـــر التخطيط والــتــعــاون 
الــســابــق فـــي الأردن، والـــدكـــتـــور أحــمــد جــلال 
إلى  السابق، بالإضافة  المــصــري  المالية  وزيــر 
رأي الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور جو 

سروع.

لبنان والصندوق
فرصة فريدة للإنقاذ

 د. جو سروع*

النقد الدولي  اعتمد صندوق 
تــاريــخــيــا عــلــى نــمــوذج اقــتــصــادي 
لــم تثبت  (وصــفــة تقليدية) واحـــد 
فـــاعـــلـــيـــتـــه الــــتــــامــــة فــــــي الأزمـــــــــات 
فـــي دول عـــانـــت من  الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــشـــكـــلات الــبــنــيــويــة والمــتــشــعــبــة 
كالتي يعاني منها لبنان حاليا. 
وهــــــــــذا الــــــنــــــمــــــوذج يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
مــفــصــلــين أســـاســـيـــين، دور نــاعــم 
قــــوامــــه اســــتــــشــــاري تــقــنــي بــحــت، 
ودور اســتــشــاري مــعــزز ببرنامج 
مـــالـــي يــتــضــمــن الاطــــــلاع المــبــاشــر 
على عمل المؤسسات والتحقق من 
أدائها كما ونوعا ومدى التزامها 
الــدولــة الاقتصادية وإبــراز  بخطة 
أي قصور في المواكبة والانضباط 
واقتراح سبل التصويب والتدابير 

المطلوبة.
هــــــــذا الــــــــــــدور يــــمــــكــــن تـــصـــور 
ســـيـــاقـــاتـــه ذات الأولـــــويـــــة مــســبــقــا 
في حالة لبنان عبر التركيز على 
نقاط ارتكاز ملحة وتهيئ الأرضية 
المناسبة للمعالجات الأســاســيــة. 
ويــشــمــل الـــجـــدول الـــداهـــم، إيــجــاد 
حـــلـــول فــعــالــة لمــعــضــلــة الــكــهــربــاء 
ــــقــــضــــاء وإقـــــفـــــال  واســــتــــقــــلالــــيــــة ال
المــــعــــابــــر غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة وضــبــط 
المــنــافــذ الشرعية كــافــة واســتــعــادة 
الــدولــة البحرية وتحصيل  أمـــلاك 
المــهــدورة فيها ومكافحة  حقوقها 
الـــتـــســـيـــب الـــضـــريـــبـــي ومـــحـــاربـــة 
الــفــســاد وإنـــشـــاء وتــطــويــر شبكة 
أمان اجتماعي شاملة ومحصنة.

وبالانتقال إلى البعد الهيكلي 
الأشد وطأة والأثقل في التطبيق، 
لــبــنــانــيــا  الـــصـــنـــدوق  يــتــمــثــل دور 
بــــفــــرض الإصـــــــلاحـــــــات المـــطـــلـــوبـــة 
ا من إعادة التوازن إلى المالية  بدء
الــعــامــة مـــن خـــلال الــســيــطــرة على 
الــعــجــز، وزيــــــادة نــســب الــضــرائــب 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 
(VAT) والبنزين، وإعـــادة هيكلة 
الــقــطــاع الــعــام مــع مــراجــعــة أنظمة 
الـــتـــقـــاعـــد، وتـــحـــريـــر ســـعـــر صـــرف 
الـــنـــقـــد الــــوطــــنــــي، وخـــفـــض نــســبــة 
الـــديـــن الــحــكــومــي إلــــى مـــا بـــين ٦٠ 
و٨٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
ووضــع الــضــوابــط لحصره ضمن 

هذا الهامش.
واقعيا وحتى الأمس القريب، 
كـــــانـــــت المــــبــــاحــــثــــات بــــــين الـــــدولـــــة 
اللبنانية والصندوق أشبه بشراء 
وقت إضافي من قبل بعض الفرقاء 
الداخليين، سواء بينهم من يفصح 
عــن مــواقــف علنية أو مــن يغلفها 
بــلــغــة دبــلــومــاســيــة. أمـــا الآن، فقد 
فـــــرضـــــت الــــــوقــــــائــــــع وتــــســــارعــــهــــا 
ضرورات التماهي مع اللجوء إلى 
الصندوق كخيار وحيد متاح ومع 
وصـــول الــبــطــالــة إلـــى رقـــم قياسي 
يوازي ٤٠ في المائة، وفقدان الليرة 
فــعــلــيــا لـــنـــحـــو ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
قيمتها الشرائية والسوقية لدى 
الــصــرافــين، وتــجــاوز نسبة الــديــن 
١٥٠ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي، 
ودخول الاقتصاد في مرحلة نمو 
سلبي، وغياب الفرص للحصول 
على التمويل من مصادر خارجية.

وبالإضافة إلى هذه المعطيات 
الــضــاغــطــة، طـــرأ عــامــل جــديــد لا 
يقل أهــمــيــة، ويتمثل فــي تعليق 
لــبــنــان دفــــع مــســتــحــقــات ســنــدات 
الـــديـــن الـــدولـــيـــة فـــي الــتــاســع من 
مارس (آذار) الجاري، تزامنا مع 
تعيين مستشارين دوليين ماليين 
وقانونيين بهدف التفاوض مع 
الــدائــنــين لإعـــادة جــدولــة محفظة 
الــســنــدات. وحــصــل الأمـــر فــي ظل 
تغيير هيكلي في هوية حاملي 
الـــســـنـــدات لــصــالــح المــســتــثــمــريــن 
الأجانب، وتحديدا حيازة حصة 
مؤثرة من قبل صناديق موصوفة 
في الأسواق المالية الدولية بأنها 
نسور تتصيد الطرائد وتتغذى 
تـــعـــانـــي مــن  عـــلـــى حــــســــاب دول 
أزمــــــات مــالــيــة ولا تـــوفـــر فــرصــة 
لــلانــقــضــاض عليها، بــمــا يشمل 
بــقــوة لاســتــصــدار أحكام  السعي 
قضائية ملزمة. كذلك فان إعادة 
جـــــدولـــــة الـــــديـــــن يــــلــــزمــــه تـــوفـــيـــر 
ضمانات لإمكانية دفعه مستقبلا 
وهذا غير متوفر من قبل أي جهة 

خارجية حاليا.
الـــصـــنـــدوق  إن مـــقـــاومـــة دور 
بــــرنــــامــــج كــامــل  أســــاســــهــــا أن أي 
يشمل المعونة المالية، من شأنه أن 
يتيح لبعثة الصندوق الدخول إلى 
مؤسسات الدولة الرئيسية وفرض 
إصلاحات جدية. ومن المفهوم أن 
الإصلاح هو عدو موصوف للنفوذ 
والتنفيعات والفساد ومنع الدولة 

مــــن اســــتــــعــــادة ســـيـــادتـــهـــا. فــيــمــا 
تفرض الأزمة العاتية وتداعياتها 
المــــؤلمــــة عـــلـــى مــعــيــشــة المـــواطـــنـــين 
والاقتصاد الوطني، على الحكومة 
أن تعكس صورة مختلفة في التزام 
الإصـــــلاح بــخــلاف ســجــل الــتــهــرب 
والـــتـــســـويـــف الــــــذي درجــــــت عــلــيــه 
الحكومات سابقا. فهذا شرط لازم 
أصلاً للحصول على دعم خارجي 
ولــتــحــفــيــز المـــانـــحـــين فــــي مــؤتــمــر 

«سيدر».
المــقــاومــة  يـــبـــدو الآن أن هــــذه 
قد بدأت بالتراجع وخفت حدتها 
ربــــطــــا بــــالــــظــــروف المــــعــــقــــدة الـــتـــي 
بلغها البلد وأوضاعه الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وخـــصـــوصـــا بعد 
انـــــــزلاقـــــــه إلـــــــى انــــــهــــــيــــــارات أشـــبـــه 
بزلزال بارتدادات تواصلية عالية 
الدرجات. ولكن الحكم على صدقية 
المواقف المستجدة تعتريه شكوك 
حقيقية لا يمكن تبديدها إلا بعد 
الشروع بتنفيذ البرنامج الإنقاذي 
ومــحــطــاتــه المــتــدرجــة. فــالــدولــة لم 
تحدد، حتى الآن، توجهات جدية 
وموضوعية للمعالجة. والمطلوب 
أن تـــحـــســـم أمــــرهــــا بــــشــــأن المــهــمــة 
التي ستوكلها إلى صندوق النقد 
وحــــــــدود هـــــذه المـــهـــمـــة والأهــــــــداف 

المرجوة منها.
لـــيـــس المــــطــــلــــوب، ويــــجــــب ألا 
نـــوافـــق عــلــى الـــوصـــفـــة الــتــقــلــيــديــة 
للصندوق. فالنموذج الذي يلائم 
لبنان يمكن أن يراوح بين التدخل 
المباشر الناعم أو التدخل عن بعد 
من خلال مهمة البعد الاستشاري 
الــتــقــنــي والــنــصــح والــتــوجــيــه بما 
يــخــص الــخــطــة الاقــتــصــاديــة التي 
تــعــكــف الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إعــــدادهــــا 
حاليا وتزمع الإعلان عنها قريبا، 
وخصوصا لجهة تقييم صوابية 
رؤيتها والأسس التي تقوم عليها، 
وقياس فعالية آلياتها التنفيذية 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا. فــضــلا عن 
مـــدى مــطــابــقــة مــعــايــيــر الــشــفــافــيــة 
والتحقق والرقابة والمحاسبة التي 
تضمن الإدارة الفعالة والحصانة 

ضد الفساد.
كــــــذلــــــك مـــــــن المــــــهــــــم لــــلــــغــــايــــة، 
تـــمـــكـــين الــــصــــنــــدوق مـــــن الاطــــــلاع 
عــلــى المــعــطــيــات فـــي كـــل مــراحــلــهــا 
تــبــاعــا وكــذلــك تحديد  وتقييمها 
التعديلات الكمية والنوعية التي 
تطرأ في مرحلة التطبيق. وأيضا 
مواكبة تنفيذ موازنة العام الحالي 
الــــتــــي وافـــــقـــــت عـــلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الــحــالــيــة، ثـــم أغــفــلــت عـــن ذكــــر أي 
جــديــد بشأنها لاحــقــا. بــالإضــافــة 
إلى تنفيذ الإصلاحات الأساسية 
المتعلقة بالكهرباء والقطاع العام 
والمـــديـــونـــيـــة والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
وضــــــبــــــط المـــــــنـــــــافـــــــذ، مـــــــع تـــجـــنـــب 
تحميل أوزارهــا للفئات الشعبية، 
وبـــــالأخـــــص، المــــداخــــيــــل المــتــدنــيــة 
التي تنوء أصــلا بحمل تداعيات 
الانكماش الاقتصادي والتضخم 

والبطالة وتقلبات سعر الصرف.
فــــــإن أي عــمــلــيــة  بـــــالـــــتـــــوازي، 
إنقاذ للبنان يلزمها أدوات فاعلة 
لتحفيز النمو وفي مقدمها إعادة 
الثقة إلى القطاع المصرفي، وليس 
فــقــط بــــإعــــادة رســمــلــتــه أو إعــــادة 
هيكلته، بل من خلال إعادة توليد 
جهاز متجدد يعي تماما مكامن 
الـــصـــواب والأخـــطـــاء فـــي مسيرته 
السابقة ولماذا خسر مخزون الثقة 
مـــع عــمــلائــه وبــشــكــل درامــاتــيــكــي 
وسريع، بهدف تحديد الموجبات 
الـــتـــي تــكــفــل اســـتـــعـــادة هــــذه الــثــقــة 
وإعــــــــــادة بــــنــــاء قـــــدراتـــــه الإداريـــــــــة 
والــتــنــافــســيــة بــمــا تتطلبه أصــول 
العمل المصرفي الحديث والتغيير 
في استراتيجياته وخطط العمل 
وتــــعــــزيــــز خــــدمــــاتــــه ومـــنـــتـــجـــاتـــه 
لتلبية حــاجــات الاقــتــصــاد المنتج 
والـــحـــاجـــات الــتــمــويــلــيــة لــعــمــلائــه. 
وحــــكــــمــــا يـــتـــطـــلـــب كـــــل ذلـــــــك بـــنـــاء 
هيكلية بشرية وتنظيمية وتقنية 

ملائمة لطبيعة المهام الجديدة.
لــبــنــان يــســابــق الـــوقـــت بجسم 
هــزيــل وضــيــق فــي التنفس ونـــدرة 
فــــي المــــــــوارد الأســــاســــيــــة. المــطــلــوب 
تــغــلــيــب مــصــلــحــة الـــوطـــن عــلــى أي 
مصالح خاصة أو فئوية. لا مجال 
لــلــتــســويــف والمـــمـــاطـــلـــة والــتــحــايــل 
والــــســــيــــاســــات الـــقـــصـــيـــرة الـــنـــظـــر. 
صحيح أن للمهل أهمية في صياغة 
الخطط والحلول، إنما الوقت هو 
أغــــلــــى قـــيـــمـــة وثـــمـــنـــا فـــــي تــســريــع 
المقاربات الموضوعية والمعالجات 
الموضوعية، وإلا فان ما نحرقه في 

نار الأزمة سينثر في رمادها.
* خبير اقتصادي 
ومصرفي لبناني

برامج صندوق النقد الدولي في الميزان
د. أحمد جلال*

شهدت المنطقة العربية نشاطاً 
غير مسبوق لصندوق النقد الدولي 
في السنوات التالية للربيع العربي 
الــدول غير النفطية،  عــام ٢٠١١. في 
مثل الأردن وتونس ومصر والمغرب، 
أخذ نشاط الصندوق شكل الاتفاق 
عــلــى بــرامــج إصـــلاح انــكــمــاشــيــة في 
جوهرها، على غرار ما يقوم به في 
أرجاء المعمورة. في الدول النفطية، 
مثل السعودية والإمــارات، أخذ هذا 
النشاط شكل مساعدات فنية تمولها 
هذه الدول. شروط الإصلاح في الدول 
غير النفطية ملزمة للحكومات، نظراً 
لارتباطها بالقروض التي يمنحها 
الــصــنــدوق. أمـــا شــــروط المــســاعــدات 
الفنية في الدول غير النفطية، فتعد 
نوعاً من الاســتــشــارات غير الملزمة. 
هـــــذا خـــــلاف جــــوهــــري يـــبـــرر حــصــر 
ما ســوف يأتي في بقية المقال على 
الدول غير النفطية، وبحكم معرفتي 
الــدول،  بمصر، أكثر مــن غيرها مــن 
ســـوف يــكــون الــتــركــيــز أيــضــاً عليها 

بشكل خاص.
فــــي إطــــــار الــتــمــعــن فــــي ظـــاهـــرة 
انـــــتـــــشـــــار بــــــرامــــــج الــــــصــــــنــــــدوق فــي 
منطقتنا، قد يكون من المفيد محاولة 
الإجــــابــــة عـــن عــــدد مـــن الـــتـــســـاؤلات، 
أولها يدور حول الأسباب وراء هذا 
المـــــد، وثــانــيــهــا يـــــدور حــــول طبيعة 
وتوابع هذا الانتشار، وثالثها يدور 
حـــول كــفــايــة هـــذه الــبــرامــج لتعافي 
الاقتصادات المتلقية لها، اليوم وغداً. 
ما يكسب هذا النقاش أهمية خاصة 
الـــصـــنـــدوق لــيــســت محل  أن بـــرامـــج 
تــوافــق عـــام، وأن دواعــــي الاخــتــلاف 
مهنية أحياناً، وآيديولوجية أحياناً 

أخرى.
فــيــمــا يــتــعــلــق بــأســبــاب انــتــشــار 
بـــــرامـــــج الـــــصـــــنـــــدوق فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
فــــالمــــعــــروف أن ذلـــــك يـــعـــود أســـاســـاً 
لـــــتـــــدهـــــور الأحـــــــــــــوال الاقــــتــــصــــاديــــة 
فـــي كــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان بــعــد ثــــورات 
الــربــيــع الــعــربــي. فــي مصر وتونس 
والأردن والمغرب، تسببت حالة عدم 
الاســتــقــرار والــغــيــاب النسبي للأمن 
في تراجع معدلات النمو، وارتفاع 
معدلات البطالة، وانخفاض مستوى 
الــتــشــغــيــل، وزيــــــادة الــضــغــوط على 
المــوازنــة العامة ومــيــزان المدفوعات. 
المــحــلــي  المـــســـتـــثـــمـــر  وأدى إحـــــجـــــام 
والأجــنــبــي عــن ضــخ أمــــوال جــديــدة، 
وضـــعـــف مــــــوارد الــــــدول مـــن الــعــمــلــة 
تــراجــع السياحة  الــصــعــبــة (بــســبــب 
والتصدير)، إلى تدني احتياطيات 
البنوك المركزية من العملة الصعبة، 
واتــســاع الفجوة بــين سعر الصرف 
الـــرســـمـــي ونـــظـــيـــره غـــيـــر الـــرســـمـــي، 
وارتــــفــــاع مــســتــويــات الـــديـــن الـــعـــام، 
وصــــعــــوبــــة الاقــــــــتــــــــراض، وارتـــــفـــــاع 
تــكــلــفــتــه. بــبــســاطــة شـــديـــدة، دخــلــت 
هــــذه الــــــدول دائــــــرة مــفــرغــة كــــان من 
الــصــعــب الــفــكــاك مــنــهــا، وكـــــان أحــد 
المــتــاحــة اللجوء  المــخــارج الرئيسية 

لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وهــــذا ما 
حـــدث بــالــفــعــل. وهـــنـــا، مـــن الــواجــب 
تذكر أن هذا هو الغرض الذي أنشئ 
مــن أجله الصندوق فــي المــقــام الأول 

بعد الحرب العالمية الثانية.
مــــــــــــاذا عـــــــن مــــــكــــــونــــــات بـــــرامـــــج 
الـــصـــنـــدوق؟ كــمــا هـــو مـــتـــوقـــع، كــان 
محور هذه البرامج استعادة التوازن 
المالي والنقدي في البلدان التي أخذت 
بها. في الحالة المصرية، وهي ليست 
بعيدة كثيراً عن الــدول الأخـــرى، تم 
التوافق على استعادة التوازن المالي 
تدريجياً، عن طريق تخفيض الإنفاق 
وزيــــادة الإيــــــرادات. وجـــاء تخفيض 
الإنفاق بشكل أساسي عن طريق رفع 
الدعم عن المحروقات، وزيادة أسعار 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، مــثــل الــكــهــربــاء 
والــغــاز الطبيعي والمــيــاه. وانصبت 
إجـــراءات زيـــادة المـــوارد بشكل كبير 
على تفعيل ضريبة القيمة المضافة 
ورفع سعرها، وبيع بعض الأصول 

العامة، إذا أمكن ذلك.
 وتـــضـــمـــن الاتــــفــــاق تــخــصــيــص 
المـــوارد لتخفيف العبء على  بعض 
الــــفــــقــــراء، ومـــــن هـــنـــا ظـــهـــرت بـــرامـــج 
تكافل وكــرامــة، كــجــزء مــن منظومة 

الحماية الاجتماعية. 
وفـــــــي ســـبـــيـــل إعــــــــــادة الـــــتـــــوازن 
للحساب الــجــاري، تــم الاتــفــاق على 
تغييرات كبيرة في السياسة النقدية، 

أهم بنودها تعويم العملة المحلية، 
ووضع سقف على المعروض النقدي، 
ورفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة. وفـــي غــضــون 
ســـنـــوات قــلــيــلــة، شـــهـــدت المـــؤشـــرات 
الكلية تحسناً ملحوظاً، لكن تكلفة 
تطبيق البرنامج كانت عالية، كما 

سيتضح فيما يلي.
على الجانب الإيجابي، شهدت 
مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر 
تحسناً كبيراً، ومنها انخفاض عجز 
الموازنة قبل البرنامج من نحو ١٣ - ١٢ 
في المائة من الدخل القومي إلى نحو 
٨ في المائة، واختفاء السوق السوداء 
للدولار، وتراجع الدين العام كنسبة 
مــــن الــــدخــــل الـــقـــومـــي. وفـــــي مــرحــلــة 
لاحــــقــــة، عـــمـــل الـــبـــنـــك المــــركــــزي عــلــى 
تخفيض أسعار الفائدة، وتحسنت 
موارد الاقتصاد من العملة الأجنبية، 
خاصة مــن تحويلات المصريين في 
الخارج، وزادت التدفقات الرأسمالية 
الـــســـاخـــنـــة. عـــلـــى أثـــــر كــــل ذلــــــك، بـــدأ 
الاقتصاد في النمو بمعدلات قريبة 
قــبــل ٢٠١١. على  كـــانـــت عــلــيــه  مــمــا 
الجانب السلبي، جــاء التحسن في 
الأداء الاقــتــصــادي مكلفاً للطبقتين 

الفقيرة والمتوسطة. 
بشكل أكثر دقة، ارتفعت معدلات 
الــتــعــويــم لمستويات  الــتــضــخــم بــعــد 
إلــى أكثر من  غير مسبوقة، وصلت 
٣٠ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً، فـــي وقــــت لم 

الــدخــول بالنسبة نفسها.  تــزد فيه 
كما ارتفعت نسبة من يقعون تحت 
خـــط الــفــقــر فـــي مــصــر إلــــى أكــثــر من 
ثـــلـــث المـــصـــريـــين، وتـــبـــاطـــأ الــنــشــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي جــــــــــراء الــــســــيــــاســــات 
الانكماشية، ولم يخفف من وطأتها 
سوى التوسع في النشاط العقاري 
خـــارج المـــوازنـــة الــعــامــة. صحيح أن 
تـــعـــديـــل الأســــــعــــــار، وخــــاصــــة فــيــمــا 
يتعلق بالطاقة والخدمات العامة، 
ساعد على ترشيد سلوك المنتجين 
والمــســتــهــلــكــين، لــكــنــه افــتــقــد الآلــيــات 
الـــتـــي تــضــمــن أن الـــــزيـــــادات لــيــســت 
نــتــيــجــة تــــدنــــي كــــفــــاءة المـــؤســـســـات 

المعنية.
الـــــســـــؤال الأخــــيــــر هـــــو: هــــل كـــان 
برنامج الصندوق حتمياً ومــبــرراً؟ 
بشكل عــام، الإجابة هي بالطبع لا، 
خــاصــة عــنــدمــا تــكــون الــدولــة قـــادرة 
على احتواء ما تواجهه من صدمات 
داخلية أو خارجية مؤقتة. وهذا ما 
فعلته أميركا لتتخطى الأزمة المالية 
العالمية عــام ٢٠٠٨، مــن خــلال اتباع 
سياسة اقتصادية توسعية، وليست 
انكماشية. وهــذا أيضاً ما يمكن أن 
الــدول النفطية، إذا أرادت،  تقوم به 
بــحــكــم حــوزتــهــا لأرصـــــدة مــتــراكــمــة 
مـــن عـــائـــدات الــنــفــط فـــي الــصــنــاديــق 

السيادية. 
أما معظم الدول النامية، ومنها 

الــصــنــدوق،  لــدعــم  مــصــر، فحاجتها 
في غياب معونة الأصــدقــاء، ليست 
نــقــاش. هــذا لا يعني التسليم  محل 
وقبول كل ما يطرحه الصندوق من 
الــحــكــومــات  شــــــروط، ولا يــعــنــي أن 
غير مسؤولة عــن الآثـــار التوزيعية 
السلبية للبرنامج، ولا يعني تحميل 
جل العبء على الطبقات الاجتماعية 
الأقـــل حــظــاً، وأهـــم مــن هـــذا وذاك، لا 
يــعــنــي أن بــرنــامــج الــصــنــدوق كـــافٍ 
لضمان تعافي الاقتصاد في الأجل 
المتوسط. حقيقة الأمر أن الحكومات، 
فــــي أثــــنــــاء الــــتــــفــــاوض، يــمــكــنــهــا أن 
تختار بدائل تحقق أهــداف التوازن 
المــالــي والــنــقــدي، والــكــفــاءة، وعــدالــة 

توزيع الأعباء في وقت واحد.
 كـــمـــا أنـــهـــا تــســتــطــيــع مــحــاولــة 
تعظيم استجابة القطاعات الحقيقية 
فــي الاقــتــصــاد، مــن زراعــــة وصناعة 
وســـيـــاحـــة وخــــدمــــات، لــلإصــلاحــات 
الكلية، وذلك بتبني برامج لتحسين 
مـــنـــاخ الأعـــــمـــــال، وأســـــــــواق الــعــمــل، 
والمنافسة، وبرامج إصلاح مؤسسي 
الــدولــة فــي الاقتصاد،  لترشيد دور 
ســــواء كــمــنــتــج أو مـــراقـــب أو صــانــع 
للسياسات. التخاذل عن اتخاذ ما 
يــلــزم لا يــبــرر الاكــتــفــاء بــإلــقــاء الــلــوم 
عــلــى بـــرامـــج الـــصـــنـــدوق، رغـــم وفـــرة 

التحفظات على هذه البرامج.
* وزير المالية السابق في مصر

متظاهرة في بيروت ضد البنك الدولي (إ.ب.أ)

قضايا

الأردن والمؤسسة المالية الدولية: علاقة طويلة ولكن!
د. تيسير الصمادي*

ثــــلاثــــة عــــقــــود مــــــــرت، بـــالـــتـــمـــام 
والــكــمــال، عــلــى الــعــلاقــة بــين الأردن 
وصندوق النقد الدولي؛ فإثر الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الـــحـــادة الــتــي واجــهــت 
المــمــلــكــة فــي أواخــــر الــثــمــانــيــنــات من 
المـــاضـــي، اضــطــرت الحكومة  الــقــرن 
الــلــجــوء للصندوق لمساعدتها  إلــى 
فـــي الـــخـــروج مـــن أزمــتــهــا؛ حــيــث تم 
التوقيع على أول اتفاقية للاستعداد 
الائتماني للفترة ١٩٨٩-١٩٩٣. ولكن 
احتلال العراق للكويت في عام ١٩٩٠ 
أدى إلـــــى وقـــــف الـــعـــمـــل بـــهـــا! ومــنــذ 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ، تـــم تــوقــيــع ٦ بــرامــج 
بــين الــطــرفــين؛ كـــان آخــرهــا بــرنــامــج 
الــتــســهــيــل المــمــتــد لــلــســنــوات ٢٠١٦-

.٢٠١٩
وقد تم في ظل البرامج المذكورة 
تنفيذ كثير من الإصــلاحــات المالية 
والهيكلية، وإصدار أو تعديل كثير 
من التشريعات، وخاصة في مجال 
المالية العامة، بهدف تقليص الدعم 
وتنويع الإيرادات المحلية وتنميتها 
من جانب، وتقليص النفقات العامة 
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر؛ بـــمـــا يـــســـهـــم فــي 
تقليص العجز المالي، وتوفير الموارد 
الـــتـــي تـــمـــكّـــن الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــوفـــاء 
بالتزاماتها تجاه مجتمع الدائنين 
الـــذي يسعى الــصــنــدوق، فــي جميع 

برامجه، للحفاظ على مصالحه!
وفــــي هــــذا الإطــــــار، فــقــد تـــم رفــع 
الدعم عن كثير من السلع الأساسية، 
كـــالمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة والـــحـــبـــوب 

والــخــبــز والمــــــواد الــغــذائــيــة. كــمــا تم 
إخضاع مئات السلع لضريبة القيمة 
المــضــافــة الــتــي تــحــولــت إلـــى ضريبة 
عــامــة عــلــى المــبــيــعــات، بــــدءاً مــن عــام 
١٩٩٤، من خلال مساعدة فنية قدمها 
الصندوق، لتحتل عائداتها منذ ذلك 
الــصــدارة بين مكونات  الحين موقع 

الإيرادات المحلية.
إلـــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، فــــقــــد نـــفـــذت 
الحكومة برنامجاً واسعاً للتخاصية 
بهدف توسيع دور القطاع الخاص 
فـــي الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي، وزيـــــادة 
الإيرادات المالية. وقد وصلت عوائد 
صــنــدوق التخاصية إلــى قــرابــة ٢٫٤ 
الــجــزء  تـــم اســـتـــخـــدام  مــلــيــار دولار؛ 
الأكبر منها في شراء وسداد الديون 
الخارجية، فيما تــم استخدام جزء 
بـــســـيـــط لـــتـــمـــويـــل بـــعـــض المـــشـــاريـــع 
الــتــنــمــويــة. ومـــن الــجــديــر ملاحظته 
أن أعلى معدلات النمو التي حققها 
الاقـــتـــصـــاد الأردنــــــي قـــد ســجــلــت في 
الــســنــوات الــتــي غــابــت عنها بــرامــج 
الـــصـــنـــدوق، وهـــو مـــا يــثــيــر تــســاؤلاً 
حــول أســبــاب العلاقة العكسية بين 
تلك البرامج وأداء الاقتصادي الكلي!
إلـــى بــرنــامــج التسهيل  وعـــــودة 
الممتد الأخير الــذي كــان يفترض أن 
يــغــطــي الــفــتــرة بـــين أغــســطــس (آب) 
٢٠١٦ وأغسطس (آب) ٢٠١٩، ويدعمه 
قرض قيمته ٧٢٣ مليون دولار، فقد 
انصبّ تركيز البرنامج على تنفيذ 
مزيد من الإجراءات المالية، من خلال 
تعديل قانون ضريبة الدخل ليصبح 
أكثر تشدداً، وزيادة نسبة الضريبة 

العامة على المبيعات على مجموعة 
كبيرة من السلع والخدمات، وفرضها 
على سلع وخــدمــات جــديــدة، بهدف 
المـــالـــي، وتخفيض  الــعــجــز  تــقــلــيــص 
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 
الإجمالي، بحيث لا تتجاوز ٩٣٫٥ في 
المائة في عام ٢٠١٩، على أن تستمر 
إلــى ٧٧٫٠ في  في الانخفاض لتصل 

المائة بحلول عام ٢٠٢١!
ولــكــن جــمــيــع الإجـــــــراءات المــالــيــة 
المــــذكــــورة لـــم تـــــؤتِ أكـــلـــهـــا، بـــل أثـــرت 
سلبياً على جانبي العرض والطلب! 
حــيــث أســهــمــت فـــي انـــكـــمـــاش الــقــوة 
الــشــرائــيــة للمستهلكين، وزادت من 
تكاليف الإنتاج، مما أثر على القدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات المـــحـــلـــيـــة، 
وأدى إلى خــروج كثير من الشركات 
مـــن الــــســــوق، وهـــجـــرة بــعــضــهــا إلــى 
الخارج؛ الأمر الذي رفع معدل البطالة 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، تــجــاوزت 
مــــا نــســبــتــه ١٩ فــــي المـــــائـــــة. وكـــانـــت 
الــنــتــيــجــة انـــــدلاع مــوجــة واســـعـــة من 
الاحتجاجات، كان محركها المباشر 
مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد 
المتضمن خفض الإعفاءات، وتوسيع 
قاعدة المكلفين، ورفع معدل الضريبة 
على عدد من القطاعات، مما تسبب 
في إسقاط الحكومة السابقة، برئاسة 
هاني الملقي! ورغم أن القانون ذاته قد 
تم إقراره في عهد الحكومة الحالية، 
فـــإنـــه لــــم يـــســـاعـــد فــــي الــــوصــــول إلـــى 
الــنــتــائــج المــســتــهــدفــة! إذ ســجــل عجز 
الـــعـــامـــة لــســنــة ٢٠١٩ نــمــواً  المــــوازنــــة 
نسبته ٤٥ في المائة عن مستواه في 

العام السابق، ووصلت نسبة الدين 
العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 
٩٦٫٦ في المائة، كما لم يتجاوز معدل 
النمو الاقتصادي، بالأسعار الثابتة، 
ما نسبته ١٫٩ في المائة خلال الأرباع 

الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٩!
وقد توصل الصندوق، من خلال 
المــراجــعــتــين الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، إلــى 
قــنــاعــة بــاســتــحــالــة تحقيق النتائج 
المستهدفة، وبالتالي فقد تم الاتفاق 
بين الحكومة والصندوق على تمديد 
الـــبـــرنـــامـــج لــنــصــف ســـنـــة إضـــافـــيـــة، 
بحيث ينتهي في شهر مارس (آذار) 
٢٠٢٠، بــدلاً من شهر أغسطس (آب) 
٢٠١٩، ولكن دون جـــدوى، حيث أقر 
الـــجـــانـــبـــان بـــعـــد طـــــول تــــــردد بــفــشــل 
البرنامج، ولــم تتمكن الحكومة من 
ســحــب أكــثــر مـــن ٣٠٩ مــلايــين دولار 
الــقــرض! وبالتالي، أصبح  من أصــل 
الأردن أمام خيارين: إما الخروج من 
عــبــاءة الــصــنــدوق، وتــحــمــل تبعات 
ذلـــك، ومــنــهــا صــعــوبــة الــوصــول إلــى 
أسواق التمويل الدولية، والحصول 
عـــلـــى قــــــروض ومــــســــاعــــدات جـــديـــدة 
بسبب تعذر الحصول على «شهادة 
حسن سلوك من الصندوق»، وتراجع 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــلاقــتــصــاد، 
أو الـــدخـــول فـــي بــرنــامــج جــديــد مع 

الصندوق!
وهذا ما تم فعلاً، فقد أعلن وزير 
المالية عن قرب التوصل لاتفاق حول 
برنامج جديد مع الصندوق، مدته 
٤ سنوات، يرافقه قرض مقداره ١٫٣ 
مليار دولار. ولكن المختلف هذه المرة 

هو تأكيد الوزير أن البرنامج الجديد 
لــن يتضمن فــرض ضــرائــب جــديــدة، 
«الــتــحــفــيــزي»!  ووصــفــه لــلــبــرنــامــج بـــ
نــاهــيــك مــن وصــفــه لــلــقــرض الجديد 
«الــقــرض الحقيقي»، على العكس  بـــ

من سابقه!
أخــــيــــراً، لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــى 
تصريحات رئــيــس بعثة الصندوق 
الــــــتــــــي تــــــحــــــدث فــــيــــهــــا عـــــــن أهـــمـــيـــة 
تـــخـــفـــيـــض كــــلــــفــــة الـــــكـــــهـــــربـــــاء عــلــى 
قطاعات الأعــمــال، وضـــرورة توجيه 
دعــم الكهرباء «للفئات المستحقة»! 
حيث رشحت معلومات مفادها أن 
البرنامج الجديد يتضمن تخفيض 
تــــعــــرفــــة الــــكــــهــــربــــاء عــــلــــى قـــطـــاعـــات 
الأعــمــال بنسبة ٣٠ فــي المــائــة، ونقل 
الـــعـــبء إلــــى المــســتــهــلــكــين المــنــزلــيــين 
«غــيــر المستحقين لــلــدعــم»! وهـــذا من 
شــأنــه أن يــخــلــق مــوجــة جـــديـــدة من 
الاحتجاجات، حيث يشكو الشارع 
فــاتــورة الكهرباء!  ارتــفــاع  حالياً مــن 
كما يثير هذا تساؤلاً مشروعاً حول 
«عــــدم فـــــرض ضـــرائـــب  مــــا قـــصـــده بـــــ
جـــــــديـــــــدة»؛ فــــهــــل قــــصــــد الــــضــــرائــــب 
بمفهومها «التقني»، وأبــقــى الباب 
مفتوحاً أمام رفع «الرسوم» والتعرفة 
على الــكــهــربــاء، وربــمــا المــيــاه أيضاً! 
ويبقى الــســؤال الأهـــم؛ وهـــو: هــل تم 
أخــــذ الأثـــــر المــحــتــمــل لانـــتـــشـــار وبـــاء 
كورونا على الأداء الاقتصادي عند 
إعـــــــداد الـــبـــرنـــامـــج المـــقـــبـــل وتــحــديــد 

مؤشراته؟
* وزير أردني سابق
 للتخطيط والتعاون الدولي
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في زمن «كورونا»... تكرم الحكومات أو تهان!

دفعة «كوفيد» ٢٠٢٠

عابوا على الأنظمة الملكية 
فــي الــخــلــيــج وقـــالـــوا إن الــدولــة 
الــريــعــيــة نـــظـــام قــبــلــي رجــعــي، 
وانــــــتــــــقــــــدوا الـــــنـــــظـــــام الأبــــــــوي 

وروّجوا لحكم المؤسسات.
فإذا بتلك الأبوية الإنسانية 
فــي الأنــظــمــة الخليجية تغطي 
بــظــلــهــا كــافــة المــســؤولــين منها 
والــــذيــــن تــحــت مــظــلــة حــكــمــهــا، 
وتــشــمــل مـــن هـــم داخـــــل دولــهــم 
وخـــــارجـــــهـــــا، فـــــي حـــــين تـــركـــت 
الأنــظــمــة (الـــراقـــيـــة) (المــتــقــدمــة) 
مــواطــنــيــهــا خـــــارج دولـــهـــم بلا 
رعاية وتخلت عن مسؤوليتها 

تجاههم.
لقد عبر العديد من الأجانب 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــين والأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
الــــدول الخليجية  المقيمين فــي 
هذه الأيام عن إعجابهم بطرق 
احـــتـــواء الـــوبـــاء وفــــي مــســتــوى 
الخدمات المقدمة وعدم تمييزها 

وسرعة وصولها لمن يحتاجها 
وقـــارنـــوهـــا بــمــا تــقــدمــه دولــهــم 
فــــوجــــدوا الأمــــــان والاطــمــئــنــان 
هنا، فليس التقدم العلمي هو 
المــعــيــار إنــمــا نــظــامــك الصحي 
مقروناً بإنسانيتك هو المعيار.

الإنـــــســـــان  دروس حـــــقـــــوق 
وتـــقـــاريـــر الــتــقــريــع والــتــوبــيــخ 
الأوروبـــــــيـــــــة الــــتــــي لـــــم تــتــوقــف 
تعلمنا الرحمة والعطف واللين 
مــع الــنــاس كــلــهــا تــبــخــرت حين 
جاء الوباء فجأة وإذ بمعايير 
حقوق الإنسان عند الدول التي 
صــــدّعــــت رؤوســــنــــا بـــالمـــســـاواة 
وعــــــدم الــتــمــيــيــز والــعــنــصــريــة 
والطائفية تتبدل، حين وصلهم 
الـــــوبـــــاء، فــــــإذا بـــالـــعـــالـــم المـــــادي 
يبرز في «أوضــح» صــوره حين 
صنفت النظم الرأسمالية الناس 
وقسمتهم، وقررت تلك الأنظمة 
لمن ستقدم الدولة خدماتها أولاً 

ومن هم في آخر السلم.
ألم يروجوا لأنظمة التأمين 
الصحي التي كانت تتويجاً لما 
تــفــتــقــت عـــنـــه عــقــولــهــم ودلـــيـــلاً 
إرشـــــاديـــــاً لـــحـــكـــم المـــؤســـســـات، 
والــــــــذي وضـــــع «الـــــعـــــلاج» قــبــل 
«الرعاية» على سلم أولوياته، 
فـــلـــلـــعـــلاج مــــــــــردود مــــــــادي أمــــا 
الرعاية فكلفتها عالية «وتشمل 
الـــــخـــــدمـــــات الــــوقــــائــــيــــة صــحــة 
الأم والــطــفــل، مــثــل خــدمــات ما 
قبل الــــولادة، وفــحــص الأطــفــال 
الــــدوري والــتــحــصــين وخــدمــات 
مــا بعد الــــولادة أو الإجــهــاض، 
وخـــــــدمـــــــات تـــنـــظـــيـــم الأســــــــــرة، 
وخـــــــــدمـــــــــات فـــــحـــــص الــــنــــســــاء 
الـــــــــــــدوري، وخــــــدمــــــات مـــــا قــبــل 
الـــــــزواج، والــفــحــص بــالمــوجــات 
فـــــــــوق الـــــصـــــوتـــــيـــــة لــــلــــســــيــــدات 
الـــحـــوامـــل. وتــشــمــل الــخــدمــات 
الوقائية أيضاً خــدمــات صحة 

الـــــفـــــم والأســــــنــــــان 
مثل برنامج طلاء 
الأسنان، وتطبيق 
الـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــورايـــــــــــد، 
والأنـــــــــــــــشـــــــــــــــطـــــــــــــــة 
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة، 
وخـــــــــــدمـــــــــــات طــــب 
الأســــــــــــنــــــــــــان لـــــــلأم 
والطفل، ومرضى 
الــــســــكــــري، وكـــبـــار 
السن والعملاء من 
ذوي الاحتياجات 
الـــــــــــــــخـــــــــــــــاصـــــــــــــــة» 

(مــوقــع وزارة الصحة - مملكة 
البحرين)... تلك خدمات ليس 
لـــهـــا مـــــــردود مــــــادي مــحــســوس 
كــــالــــذي تـــقـــدمـــه المــســتــشــفــيــات، 
الــــوبــــاء وإذ  حــتــى إذا مـــا جــــاء 
بـــه يــطــيــح ذلــــك الــســلــم ويــعــيــد 
الاعـــتـــبـــار لأهـــمـــيـــة الاســتــثــمــار 
فـــي الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولــيــة 

رغم أن الاستثمار 
فــيــهــا غــيــر ربــحــي 
ومـــــــــــــــــــــــــردوده هــــو 
مــــــجــــــتــــــمــــــع قــــــــوي 
المناعة وقادر على 
مـــواجـــهـــة الأوبـــئـــة 
ونــظــام قــــادر على 
إيــصــال الــخــدمــات 
للمراكز  بتوزيعه 
الــــصــــحــــيــــة وفــــقــــاً 
للكثافة السكانية 
وقربه من الناس، 
وهــــذا الــــذي سهل 
وصـــــــــــــول خــــــــدمــــــــات الــــفــــحــــص 
والـــرعـــايـــة المــنــزلــيــة لمـــن هـــم في 
المحاجر المخصصة وحتى لمن 
هم في الحجر المنزلي لأنه نظام 

معتمد منذ سنوات.
وها هي نظرة جديدة إلى 
الأنـــظـــمـــة الـــتـــي حــكــمــت الــنــاس 
بوهم الشعارات الدينية وغررت 

بــشــعــوب وبــطــوائــف، وصـــورت 
لــــهــــم الــــعــــيــــش تــــحــــت مــظــلــتــهــا 
على أنه الحلم والمنتهى وغاية 
المــطــلــوب، وحـــرضـــت جــمــاعــات 
خـــلـــيـــجـــيـــة عــــلــــى حـــكـــومـــاتـــهـــا 
وغــــررت بــهــم وســاعــدتــهــم على 
مــخــالــفــة أنــظــمــتــهــا وجــعــلــتــهــم 
يــــــنــــــظــــــرون لأنــــظــــمــــتــــهــــم عـــلـــى 
أنـــهـــا قــمــعــيــة رجــعــيــة لا تــولــي 
لـــلإنـــســـان فــيــهــا أي أهـــمـــيـــة أو 
تعطيه حقوقه وأصغت لخطاب 
الأنــــظــــمــــة الــــديــــنــــيــــة الـــحـــزبـــيـــة 
ورأت في شواطئها الاخضرار 
الــــلامــــتــــنــــاهــــي، حــــتــــى إذا مــا 
جـــــاء الــــوبــــاء فــكــشــف المــســتــور 
وظـــهـــرت حــقــيــقــة تــلــك الأنــظــمــة 
الــتــي وضــعــت صــحــة الإنــســان 
عـــلـــى آخــــــر ســـلـــم أولــــويــــاتــــهــــا، 
فــظــهــرت الــبــنــيــة الــصــحــيــة في 
أوهــــن صـــورهـــا، ودفــــع الــنــاس 
ثــمــن الــجــهــل وانـــتـــشـــار الــوهــم 

والخرافات غالياً من صحتهم، 
ذلــــك الـــوهـــم الـــــذي عـــززتـــه تلك 
الأنـــــظـــــمـــــة وكـــــرســـــتـــــه إمــــعــــانــــاً 
فـــــــي تــــغــــيــــيــــب تـــــلـــــك الــــشــــعــــوب 
وتسيرهم كالقطعان، حتى إذا 
مــا احــتــاجــت للمنطق والــعــقــل 
والـــوعـــي لــلــحــفــاظ عــلــى صحة 
الناس ومكافحتهم للأوبئة لم 
تجده ولم تعثر عليه، بل أثبتت 
مشاهد اقتحام الأماكن الدينية 
من قبل الرافضين لقرارات الغلق 
صعوبة تغليب خطاب المنطق 
عــــلــــى مـــــن نــــشــــأ وتـــــعـــــود عــلــى 

خطاب العاطفة والتجييش.
المفارقة حين انتشر الوباء 
وجـــدت تــلــك الــجــمــاعــات الخير 
والأمــــــــان والــــرعــــايــــة والــعــنــايــة 
عند أنظمتها لا عند من ظنت 
بــه خــيــراً، فــبــذلــت مــا تستطيع 
تناشدها من أجل إعادتها إلى 
ديارها لتحظى بالرعاية التي 

تحتاجها وقت الضيق.
بـــل لـــم تــقــف الـــرعـــايـــة عند 
التبعات الصحية للوباء عند 
الأنـــظـــمـــة الـــتـــي عــــابــــوا عــلــيــهــا 
أنها ريعية بل امتدت لمعالجة 
الآثـــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة فــخــرجــت 
تلك الأنظمة بحزمة إجـــراءات 
وبــــوضــــع صــــنــــدوق لــلــســيــولــة 
تــكــفــل بــاحــتــيــاجــات المــواطــنــين 
مــاديــاً، فأوقفت البنوك سحب 
قروضها ودفعت عنهم فواتير 
الكهرباء وغيرها من الإجراءات 
الــــــتــــــي تــــبــــقــــي عـــــلـــــى المــــــواطــــــن 
الــخــلــيــجــي مــــعــــززاً مـــكـــرمـــاً فــي 

وطنه.
لنقر ونعترف بأن معايير 
الحكم الرشيد تبدلت في زمن 
«كــــــورونــــــا»، فـــفـــي هـــــذا الـــزمـــن 
تـــمـــتـــحـــن إنــــســــانــــيــــة الــــنــــظــــام 
وأخــلاقــه... إنــه زمــن «كورونا» 
الذي يكرم فيه النظام أو يهان.

تـــعـــرض أفـــــــراد دفـــعـــة ٢٠٢٠ 
وبينما  الآن،  للعنة.  الجامعية 
يخوضون آخر أسابيع دراستهم 
الـــجـــامـــعـــيـــة، يـــعـــانـــون حـــالـــة مــن 
الـــــفـــــوضـــــى، بــــســــبــــب إجــــــــــــراءات 
التعليم عن بعد، وضرورة حفظ 
مــــســــافــــات مـــعـــيـــنـــة بـــــين الأفــــــــراد 
بعضهم البعض، وتــزايــد أعــداد 

الوفيات.
فـــيـــمـــا يـــخـــص ابــــنــــتــــي، فــقــد 
نــجــحــت فــــي اســـتـــغـــلال ســـنـــوات 
دراستها الجامعية على النحو 

الأمــــــــثــــــــل، وكـــــــونـــــــت صـــــــداقـــــــات، 
وحصدت قدراً مبهراً من المعرفة. 
إلا أنها في الفترة الأخيرة دأبت 
عــلــى إرســــال رســائــل إلــــيّ تحمل 
تـــســـاؤلات منطقية حـــول مـــا إذا 
كانت خطواتها الأولى نحو عالم 
البالغين قد خيمت عليها ظلال 

نهاية العالم.
أمــــا إجـــابـــاتـــي، فــتــفــتــقــر إلــى 
الإقــــنــــاع، ذلــــك أنـــنـــي أســتــمــر في 
تـــرديـــد أن كـــل شــــيء سيتحسن 
ـ بـــافـــتـــراض أنـــهـــا وأصـــدقـــاءهـــا 

فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
ســــيــــشــــاركــــون بـــالـــتـــصـــويـــت فــي 
الانــــتــــخــــابــــات. إلا أن عـــبـــاراتـــي 
الــتــشــجــيــعــيــة لا بـــد وأنـــهـــا تــبــدو 
فـــــارغـــــة مـــــن أي مـــعـــنـــى حــقــيــقــي 
أمامها على نحو متزايد. اليوم، 
بــدأت المــدن والــولايــات في إغلاق 
مـــؤســـســـاتـــهـــا فــــي وقـــــت تــســتــعــد 
أمـــة غــيــر مستعدة عــلــى الإطـــلاق 
لمــواجــهــة نــفــشــي وبــــاء فــتــاك. أمــا 
الأســـــــــواق المــــالــــيــــة، فـــقـــد ســقــطــت 
كعادتها في موجة من الذعر. من 

الــصــعــب الــقــول في 
ظــــــــــــــل الــــــــــــظــــــــــــروف 

الــعــالــم  الـــحـــالـــيـــة أن 
لا يــتــحــرك بــســرعــة نــحــو الــهــلاك، 
خصوصاً منذ أن دخــل شخص 
مـــــحـــــتـــــال وكـــــــــــــذاب إلـــــــــى الـــبـــيـــت 
الأبــيــض، بــعــد فــتــرة قــصــيــرة من 
دخــول ابنتي الجامعة. والــيــوم، 
يتولى هذا الشخص قيادة البلاد 
فـــي وقــــت كـــارثـــة وطــنــيــة تسلط 
الـــضـــوء عــلــى كـــل المـــســـاوئ الــتــي 
تــجــعــل مـــنـــه شــخــصــاً غـــيـــر كـــفء 

لــهــذا المــنــصــب منذ 
الـــلـــحـــظـــة الأولـــــــــى. 
ورغـــــــــــــم حــــصــــولــــهــــم 
عـــلـــى فــــرصــــة إســــقــــاطــــه، اخـــتـــار 
أعضاء مجلس الشيوخ بدلاً عن 
ذلك حمايته، والإبقاء على قدرته 
على إســاءة إدارة أزمــة قد تسفر 
عن وفاة المئات، بل وربما الآلاف، 

والتسبب في تفاقمها.
والـــــســـــؤال: كــيــف يــمــكــن لأي 
أب أو أم تــقــديــم شــــرح لمــثــل هــذا 
الموقف بنبرة واثقة تدفع الآخرين 

للشعور بالاطمئنان.
الآن، ومــع اســتــعــداد غالبية 
هــــــؤلاء الــــطــــلاب لـــلـــتـــخـــرج، الــــذي 
ربـــمـــا لا يـــحـــدث عـــلـــى الإطــــــلاق، 
تبدو السلطة التنفيذية بالبلاد 
مــهــلــهــلــة، خـــصـــوصـــاً مــــع تــفــاقــم 
عــــيــــوب الــــرئــــيــــس جــــــــراء ضــعــف 
مستوى المعاونين له. والواضح 
أن أحداً ليس بمقدوره النجاح في 
ظــل هــذه الإدارة المحطمة بسبب 

الرداءة المتأصلة في جوهرها.
وفـــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، يــســتــمــر 

تـــدفـــق رســـائـــل ابــنــتــي الــنــصــيــة، 
التي تبدو ساخطة بشدة بسبب 
رعــــونــــة اخــــتــــيــــارات جـــيـــل أبــيــهــا 
وأمها، في الوقت الذي يساورها 
الــقــلــق إزاء مـــن هـــم أصــغــر عنها 
سناً. مــاذا سيحدث للمشتركين 
بـــبـــرامـــج الــــغــــداء بــــالمــــدارس عند 
إغــلاق مدارسهم؟ كيف ستجري 
رعـــايـــتـــهـــم؟ وتـــقـــتـــرح أن نحصر 
تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى الـــنـــطـــق المــحــلــي، 
حيث يــوجــد الكثير مــن الأطــفــال 
المـــحـــتـــاجـــين يـــمـــكـــن تــــــرك تــأثــيــر 

إيجابي على حياتهم.
وتــبــدو هــذه نصيحة ذكية، 
ولـــم يـــرد بــخــاطــري الــتــفــكــيــر في 
أصــحــاب مثل هــذه الاحتياجات 
الملحة، وإنما سيطر عليّ الغضب، 
وغرقت في بحر سخطي. اليوم، 
ورغم سعادتي بقدرة ابنتي على 
التفكير الإيجابي، أقف عاجزاً عن 
إخبارها بأن كل شيء سيصبح 
على ما يرام، فدفعة ٢٠٢٠ تتخرج 

في أجواء وباء فتاك مستشرٍ.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عن الافتتان بالصين بوصفه هلعاً
قد يكون سابقاً لأوانه الإسراف 
ــن المــســتــقــبــلــي عـــن عــالــم  فـــي الــتــكــهُّ
مــا بعد «كوفيد ١٩» أو «فيروس 
كورونا». مع ذلك، فبعض سلوكنا 
ومواقفنا اليوم قد يتدخل في رسم 
هذا المستقبل، قريباً كان أم بعيداً. 
مـــن هــــذا الـــســـلـــوك ظـــهـــور إعــجــاب 
مستجد، وأحياناً من غير تحفظ، 

بالصين.
بـــــــــدايـــــــــة، مـــن  بــــــــــد،  هــــــنــــــا، لا 

ملاحظتين للتوضيح:
الأولى، أن أحد أسوأ ما أشاعته 
الـــكـــارثـــة الأخــــيــــرة - الـــراهـــنـــة كــان 

انفجار العنصرية حيال الصينيين (مآكلهم التي 
يأكلونها منذ آلاف السنين، تعبير «الفيروس 
الــصــيــنــي»...)، وهــو مــا ردّت عليه الصين بلغة 
تآمرية ومضحكة (الجيش الأميركي هو السبب).

الـــثـــانـــيـــة أن مــــا تـــقـــدمـــه الــــصــــين مــــن أفـــكـــار 
وعــلاجــات هــو (تــعــريــفــاً) جــزء مما يحتاج إليه 
الــعــالــم، وجـــزء مــن إســهــامــه، والـــقـــدرات الهائلة 
لبلد كالصين تجعلها بالضرورة صاحبة أفكار 
وعلاجات (وأدوات وقائية) بالغة الأهمية وقد 

تحتاج إليها أي دولة.
لـــكـــن هـــــذا الإعــــجــــاب بــالــطــريــقــة الــصــيــنــيــة، 
القائمة على السيطرة والضبط والتحكم، يبقى 
لافتاً. حتى بعض النيوليبراليين، لا الليبراليون 
فــحــســب، الــذيــن يــؤكــدون حــرصــهــم عــلــى الحرية 
فـــي محفل  والـــخـــيـــار الإنـــســـانـــي أولاً، شــــاركــــوا 
هم بدت شاخصة إلى شيئين: 

ُ
الإعجاب هذا. أعين

خفض عــدد الإصــابــات، و«النجاح الاقتصادي» 
الذي يتوقعونه للصين بعد «كوفيد ١٩». الحرية 
والخيار، بالنسبة إلى هؤلاء، احتلا أسفل قائمة 

الأولويات.
استغراب هذا الإعجاب كان ليقل قليلاً لو أن 
المعجبين ربطوا ذلك بحالة الاستثناء الراهنة. 
لو أنهم مثلاً قالوا: في حالة الاستثناء، تجوز 
الإجراءات الاستثنائية. أما التعامل مع الاستثناء 

كقاعدة، بل كنموذج للتقليد، فهذا شيء آخر.
ومــفــهــومٌ أن يــصــدر الافــتــتــان بــالــصــين عن 
بيئات توتاليتارية الهوى، تحب الحكم بالأوامر، 
والعيش في ظل استثناء دائم يغدو هو القاعدة، 
خــصــوصــاً أن الـــوجـــه الآخـــــر لـــهـــذا المـــوقـــف هو 
نــقــد الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة الــتــي «لا تعبأ إلا 
بالربح»، و«لا تعبأ بالإنسان». لكن هذا الموقف، 
حين يصدر عن بيئات غير توتاليتارية، يكون 
تعبيراً آخر عن الهلع: نريد الحل الآن. لقد ظهر 
في الصين فجيئونا به من الصين. هكذا تُبنى 
المواقف والآراء على ضوء ما ورد في آخر نشرة 

أخبار، أو آخر إحصائية حول الموضوع.
والهلع مُعدٍ، تعريفاً، لا سيما حين يستثير 
ــنــا الــقــطــيــعــي، وكــلــمــا زاد 

َ
 فــيــنــا تــكــويــن

ُ
الـــخـــوف

الخوف والعجز عن التحكم بمصدر الخوف زاد 

تأثيره القطيعي علينا.
لكن الهلع أيضاً، وبطبيعته، 
يلازمه النسيان، بما فيه نسيان 
مـــا نــعــرفــه جـــيـــداً: هـــل الآن الــوقــت 
الصالح لتذكر أن الصين محكومة 
بحزب واحد منذ ٧٠ سنة، أو لتذكر 
«ساحة تيان أن مــين»، أو أوضاع 
مــســلــمــي الإيــــغــــور فــيــهــا، أو أهــل 
التيبت، أو معاناة هــونــغ كونغ؟ 
لـــيـــس بــــين المــعــجــبــين بــالــنــمــوذج 
الصيني مــن سيتذكر أو يترجم 
ــــــــرة إلــــــى قــتــلــى  تـــلـــك الــــتــــجــــارب المُ

ووفيات.
والــحــال أن حكاماً كثيرين في عالمنا اليوم 
يــســتــثــمــرون فـــي هــــذا الـــهـــلـــع، أحـــدهـــم بــنــيــامــين 
اقــتــصــاديــاً) يريد  نــيــولــيــبــرالــي  نتنياهو (وهـــو 
لمــكــافــحــة «كــوفــيــد ١٩» أن تــحــذو حـــذو مكافحة 
الإرهـــــاب، بــمــا فــي ذلـــك التنصت عــلــى الــهــواتــف 

الجوالة للمصابين.
ومــمــا يُــنــســى أيــضــاً تــحــت وطــــأة الــهــلــع أن 
الحلول التكنوقراطية والأداتية لا يُطمأن إليها 
حتى حين «تنجح». إن الكلفة المستقبلية على 
حرياتنا وقدرتنا على التحكم بحياتنا ستكون، 

والحال هذه، كبيرة جداً.
ثم إن المصاب بالهلع يتثبت على نموذجه 
الخلاصي الأوحـــد. إنــه لا يتحمل تــرف المقارنة 
بتجارب أقل قسرية من دون أن تكون بالضرورة 
أقل نجاحاً، كما في كوريا الجنوبية أو سنغافورة 
أو تـــايـــوان أو هــونــغ كــونــغ. فــكــرة الــفــحــوصــات 
الطبية المعممة والجهاز الطبي المتماسك الذي 
يتكامل عمله مع سائر أنشطة الدولة والمجتمع 
تبدو كماليات يطردها الهلع المستعجل. وهذا 
كـــلـــه يـــفـــتـــرض بــالــتــأكــيــد دوراً رعـــائـــيـــاً لــلــدولــة 

ومستوى محتملاً من القسر.
الــخــلاص لا يسائل المخلّص؛  كذلك فطالب 
فـــأن يــكــون حــكــام الــصــين قــد عــرفــوا بــالأمــر قبل 
أسابيع وتكتموا عليه، وبالتالي عززوا انتشاره، 
فهذا ليس وقته الآن. وحدهم الذين يتعاملون مع 
المسألة من دون هلع، أو الذين هم أقل هلعاً، هم 
الذين يضيفون كلما تحدثوا عن حكام الصين 

تعبير: «إذا صدقناهم».
الـــذي قــد ننفقه على  الــظــن أن الجهد  أغــلــب 
المــطــالــبــة بــعــولمــة أوســـع نــطــاقــاً، وأكــثــر عـــدلاً في 
توزيع المكاسب والرفاه، وأكثر توكيداً على عالمية 
الحاكمية والقوانين، سيكون أنبل من المطالبة 
بأنظمة قومية متشددة «تعمل لصالحنا» من 

وراء ظهورنا، أو من فوق رؤوسنا.
وأغلب الظن أيضاً أن هذه اللغة تبقى أكثر 
إلــى الديمقراطية  شبهاً بمن ينسبون أنفسهم 
لــو أصابهم حالياً الافتتان  والليبرالية، حتى 
بـــأول، أن  بــالــصــين. بيد أن ذلــك يستدعي، أولاً 

نضع الهلع جانباً.

حازم صاغية

لتسكت المدافع وتتوقف الصراعات حتى نواجه الجائحة
في الثاني والعشرين من مارس 
(آذار)، هذا العام، تحل الذكرى الماسية 
لنشأة جامعة الدول العربية. خمسة 
وســــبــــعــــون عــــامــــاً مـــضـــت عـــلـــى هـــذه 
الخطوة التاريخية التي اتخذها جيلٌ 
مــؤســسٌ مــن الــقــادة الــعــرب مــن ذوي 
ة والوعي بوضع إطار مؤسسي  الهِمَّ
لــلــعــلاقــات بــين الــــدول الــعــربــيــة، التي 
قامت زمناً طويلاً على وحدة الشعور 
والضمير، فضلاً عن اللغة والتاريخ 
والثقافة المشتركة، من دون أن يُترجم 
ذلــك فــي صــورة مؤسسية سياسية. 
وقـــــد جــــــاءت هـــــذه الـــخـــطـــوة ســابــقــة 
لمثيلاتها في أقاليم العالم المختلفة، 
بل حتى سابقة للأمم المتحدة ذاتها؛ 
إذ ظهرت الجامعة إلى حيز الوجود 

قبل ظهور المنظمة الأممية بشهور.
رحـــلـــة طـــويـــلـــة مــــن الـــتـــحـــديـــات؛ 
مــن الإنـــجـــازات الكبيرة والإخــفــاقــات 
المــريــرة، قطعتها منظمتُنا العتيدة 
عبر ٧٥ عــامــاً... كسر خلالها العربُ 
طوق الاستعمار، وأخذوا مكانهم بين 
الأمـــم الــحــرة، والــشــعــوب الــتــي تملك 
مصيرها بــيــدهــا... أســمــعــوا الدنيا 
الــواحــد... دافعوا  صوتَهم الجماعي 
عن قضاياهم ومقدراتهم ما وسعهم 
جهدهم، وفي ضوء معطيات زمانهم 

ومقتضيات ظرفهم وواقعهم.
وتـــــــحـــــــل الــــــــــذكــــــــــرى الــــخــــامــــســــة 
والــســبــعــون فــي هــذه الأيــــام، والعالم 
العربي أحوج ما يكون إلى قيمة العمل 
المُــشــتــرك. مــا زال الطموح  الجماعي 
سابقاً للواقع، والمــأمــول أكبر بكثير 
من المُتحقق. فمُشكلات العالم العربي 
لا تخفى على أحد، وجراحه النازفة 
تُدمي قلوبنا جميعاً. ومــؤخــراً، فإن 
بلادنا صار عليها أن تتصدى كذلك 
لأخطر تحديات العصر، وهو جائحة 
الــدول  «كــورونــا» التي ضربت أغلب 

بدرجاتٍ متفاوتة من الحدة.
إن أخــطــر أوجــــه هـــذه الــجــائــحــة 
يــتــمــثــل فـــي تــأثــيــرهــا عــلــى النسيج 
الاجــتــمــاعــي، بـــصـــورة تــجــعــل منها 
تـــهـــديـــداً ربـــمـــا يـــفـــوق فـــي خــطــورتــه 
الــــــحــــــروب والــــــنــــــزاعــــــات، ذلــــــك أنـــهـــا 
تــجــعــل مـــن الــبــشــر أنــفــســهــم «قــنــابــل 
تـــنـــفـــجـــر فــي  يـــمـــكـــن أن  مـــــوقـــــوتـــــة» 
الــــجــــســــد الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي صـــــورة 
متوالية هندسية تؤدي إلى تعطيل 
هـــذا الــجــســد، أو شـــل حــركــتــه كُــلــيــاً، 
الــبــلــدان، بكل  كما نتابع فــي بعض 
ما يرتبه ذلك من تبعات اقتصادية 

واجــــتــــمــــاعــــيــــة، وحـــتـــى 
أمنية وسياسية.

ولــهــذا الــســبــب، فــإن 
الـــحـــكـــومـــات كـــافـــة تجد 
أنفسها أمــام اختبارات 
صــــعــــبــــة فــــــي مــــواجــــهــــة 
هـــــــــذا الـــــــعـــــــدو الــــخــــفــــي. 
فـــــالاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
المــــطــــروحــــة لــلــمــواجــهــة 
تُــــرتــــب كـــلـــفـــة إنــســانــيــة 
واقــــتــــصــــاديــــة عـــالـــيـــة، 
والــــــخــــــيــــــارات المـــتـــاحـــة 

أحلاها مُر.
ورغـــــــــم مـــــا تـــقـــتـــضـــيـــه مـــواجـــهـــة 
تفشي الوباء من إجــراءات «التباعد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي» والــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
والــعــزل الــذاتــي، فــإن الــســلاح الأقــوى 
في مواجهته سيظل تضامن البشر 
وتعاضدهم وتراحمهم، وشعورهم 
بوحدة المصير الإنساني في مواجهة 
عـــدوٍ لا يمكن الانــتــصــار عليه سوى 
بهزيمته في كل مكان. إن روح الانتماء 
للمجتمع والشعور بالمسؤولية إزاءه 
هي طوق النجاة للمجتمعات جميعاً، 

ومنها مجتمعاتنا العربية التي عُرف 
عنها التعاضد في الشدائد، والتآزر 

في الملمات.
 

ُ
وليس بــخــافٍ مــا تُعانيه بعض
الـــدول العربية مــن أزمــــاتٍ مشتعلة. 
بــعــض هــــذه الأزمــــــــات، وبــــالــــذات في 
ســــوريــــا والــــيــــمــــن، كــــانــــت لــــه كُــلــفــتــه 
الإنسانية الهائلة. وفي سوريا على 
وجـــه الــخــصــوص، أجــمــع الــكــثــيــرون 
على أن البلاد تواجه أخطر أزمة لجوء 
منذ الحرب العالمية الثانية مع وجود 
نحو نصف السكان بين أماكن اللجوء 
والــنــزوح. ومنذ اشتعال المواجهات 
فـــي شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
ــــرد نــحــو مــلــيــون ســـوري. 

ُ
الــفــائــت، ش

ولا ينبغي أن يُنسينا الوباء الحالي 
أن أهلنا في اليمن يُعانون بالفعل، 
ومــنــذ ثــلاثــة أعــــوام، مــن تفشي وبــاء 
«الملاريا»، الذي تجاوز عدد المصابين 
به نحو ١١٦ ألفاً حتى أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي، فيما تــقــول منظمة  الأول) 
الصحة العالمية إن ٢١ مليون يمني 

معرضون للإصابة به.
إن هــــــذه الأوضـــــــاع 
الإنسانية الخطيرة هي 
 للمرض الأصلي، 

ٌ
عَرَض

وهو استمرار النزاعات. 
الــتــي  لـــلـــمـــدافـــع  لـــقـــد آن 
يقتل بــهــا أبــنــاء الــوطــن 
الــــــــــــــواحــــــــــــــد بــــعــــضــــهــــم 
تـــســـكـــت،  الـــــبـــــعـــــض أن 
الــوضــع  خــصــوصــاً وأن 
الـــعـــالمـــي فــــي مـــواجـــهـــة 
جـــــائـــــحـــــة «كــــــــورونــــــــا» 
يـــجـــعـــل مـــــن اســــتــــمــــرار 
النزاعات نوعاً من العبث.  مثل هــذه 
إنــنــي أدعـــو كــافــة الأطــــراف إلــى وقفة 
صادقة مع النفس، وأنــاشــد مشاعر 
الرحمة والمسؤولية الإنسانية لدى 
الجميع مطالباً بإيقاف القتال على 
كافة الجبهات العربية المشتعلة. إن 
الأزمــة التي تواجه العالم ستضغط 
على جميع الموارد المتاحة، وستحتل 
مــواجــهــة الجائحة الأولــويــة المطلقة 
بـــين بـــرامـــج المـــســـاعـــدات، بــمــا يُــرتــب 
مــعــانــاة أكــبــر عــلــى الــجــمــاعــات الــتــي 

تُعاني بالفعل مــن أزمـــاتٍ إنسانية، 
والــــلاجــــئــــين والـــــنـــــازحـــــين والـــفـــئـــات 
الأضعف. وفي عبارة موجزة: إذا لم 
المــقــام الأول، فلا  ساعد أنفسنا فــي 

ُ
ن

نلوم الآخــريــن إن هــم قــصــروا فــي مد 
يد العون.

لقد صار من الواضح أن مواجهة 
جائحة «كورونا» تقتضي أكبر قدر 
من التضامن والثقة بين الحكومات 
والــجــمــهــور. وفــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
تُــــعــــانــــي بـــعـــض الـــــــــدول مـــــن أزمــــــات 
سياسية ممتدة، بخاصة في العراق 
ولــبــنــان. ومــــرة ثــانــيــة، فـــإن اللحظة 
الحالية لا تتحمل الصراع السياسي، 
بل تقتضي أقصى درجات الاصطفاف 
الوطني. إن الشعوب العربية تنتظر 
من قادتها وسياسييها الارتفاع إلى 
مــســتــوى الــتــحــدي، والــتــســامــي فــوق 
الــخــلاف الــســيــاســي، والالــتــقــاء على 
كــلــمــة ســـــواء، ذلـــك أن مــواجــهــة تــحــدٍ 
على هذا القدر من الجسامة كجائحة 
«كـــــــورونـــــــا» تـــســـتـــلـــزم فـــــي الأســــــاس 

تــوفــر قـــدر مــن الــثــقــة بــين الحكومات 
والشعوب. وبغير هــذه الثقة تفتقد 
الــتــي تتخذها السلطات  الإجـــــراءات 
لــلــفــاعــلــيــة المـــطـــلـــوبـــة فــــي مــحــاصــرة 

الوباء.
إن كــل شــدة تنطوي فــي داخلها 
على فرصة. وهذه الجائحة التي تُلم 
بالجميع من دون تمييز، ربما تُمثل 
فــرصــة لــلــدول الــتــي تُــعــانــي الــصــراع، 
وتــــلــــك الــــتــــي تُــــعــــانــــي الاســـتـــقـــطـــاب 
الــــســــيــــاســــي الــــــحــــــاد لإعـــــــــلان هـــدنـــة 
تــســمــح بــمــعــالــجــة المــــوقــــف، وتــوقــف 
نــزيــف الأزمــــات الإنــســانــيــة والمــعــانــاة 

الاقتصادية التي تُعانيها الشعوب.
لقد كنتُ أعتزم أن أوجه في هذا 
تُـــذكـــر الـــعـــرب بقيمة  الـــيـــوم رســـالـــة 
الـــتـــضـــامـــن، وهـــــم يـــحـــيـــون الــــذكــــرى 
الــــخــــامــــســــة والــــســــبــــعــــين لــلــمــنــظــمــة 
الـــجـــامـــعـــة لـــهـــم والـــحـــاضـــنـــة لآلـــيـــات 
الــــــتــــــعــــــاون بــــيــــنــــهــــم، وهـــــــــي كـــثـــيـــرة 
ومتشعبة وتغطي كافة أوجه النشاط 
الإنساني تقريباً. على أن أزمة الوباء 
العالمي حملتني على توجيه النداء 
مُجدداً بالحاجة إلى وقف الصراعات 
المشتعلة فــي بــلادنــا، وتجسير هوة 
الاســـتـــقـــطـــاب والــــصــــراع الــســيــاســي، 
والاحـــتـــشـــاد مـــن أجــــل مــواجــهــة هــذا 
الــخــطــر الــــداهــــم. وربـــمـــا كـــانـــت هــذه 
النازلة فرصة جديدة للدول العربية 
لــتــوثــيــق عُـــــرى تـــعـــاونـــهـــا، وتــعــمــيــق 
أوجـــــــه الـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــنـــهـــا فـــــي كـــافـــة 
المــجــالات، ذلــك أن تداعيات الجائحة 
لن تقف عند المجال الصحي، وإنما 
سيُعاني الجميع آثارها الاقتصادية 
والاجتماعية لفترة ليست قصيرة، 
طراً عربية لتنسيق 

ُ
وهو ما يقتضي أ

الــجــهــود وتـــبـــادل الــخــبــرات وتقاسم 
الأعـــبـــاء... وتــظــل الجامعة العربية، 
التي نحتفل بعيدها الماسي، اليوم، 
بمؤسساتها ومجالسها ومنظماتها 
المتخصصة، الآلية المُثلى لتحقيق ما 
نصبو إليه، سواء في مواجهة تحدي 

الوباء العالمي أو غيره. 
ويظل دورنا، وقد تسلمنا الراية، 
المــســيــرة، وأن نضمن أن  أن نــواصــل 
يبقى علم هذه الجامعة خفاقاً عالياً، 
تــبــقــى جـــامـــعـــتُـــنـــا مــنــيــعــة ضــد  وأن 
الــهــدم، حصينة في مواجهة  معاول 

دعاوى التفتيت.
حـــمـــى الـــلـــه هـــــذه الأمـــــــة، وحــفــظ 
أبناءها، ورعى مسيرتها نحو التقدم 

والنهضة.

أحمد أبو الغيط

سوسن الشاعر

فرانسيس ويلكنسن *

رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية 
في عيدها الماسي
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الوباء والسياسة
الوباء خطرٌ داهــمٌ يخشاه البشر 
جميعاً، فهو لا يفرق بين كبير وصغير 
ولا غــنــي وفــقــيــر، بـــل يــجــتــاح الــعــالــم 
ويــغــيــر تـــوازنـــاتـــه وقـــــواه المــتــصــارعــة 
في جميع المجالات، لأنه بكل بساطة 
يــســتــهــدف الإنـــســـان فــي صــحــتــه وفــي 

حياته؛ بالمرض والموت.
أخطر البشر في زمن «الكورونا» 
يــلــتــزمــون بالتوجيهات  الــذيــن لا  هــم 
مـــــن حـــكـــومـــاتـــهـــم أو مــن  الـــصـــحـــيـــة 
المــنــظــمــات الــدولــيــة، لأنــهــم هــم الناقل 
الــذي يستهدفون  الخطير للفيروس، 
بـــــه أبــــنــــاءهــــم وآبــــــاءهــــــم وأحـــبـــابـــهـــم 
والمــجــتــمــع بــــأســــره. وشـــخـــصٌ واحــــدٌ 
غــيــر مــلــتــزمٍ هــو أداة لــنــقــل الــفــيــروس 

للعشرات والمئات والألوف.
الانــــعــــزال مــتــعــة لــقــلّــة مـــن الــبــشــر 
يستطيعون الاستفادة منه، ولكنه في 
الوقت نفسه صعبٌ وشديد على نفوس 
الأكــثــريــة مــن الـــنـــاس، فــالإنــســان، كما 
يقال، مدني بطبعه، يأنس بالآخرين 
ويأنسون به، وبالتالي فدافعه للعزلة 
إمــا أن يكون الوعي العميق، وإمــا أن 
يكون الجبر وقوة الدولة. والمجتمعات 
نــفــســهــا  تـــرفـــض الأول ســتــجــد  الـــتـــي 
خــاضــعــة لــلــثــانــي دون شــــكٍ، والــهــلاك 

الجماعي ليس خياراً لعاقل.
الـــوبـــاء فــي ذاكــــرة الــبــشــر مرتبطٌ 
بــالألــم الــعــمــيــق والـــحـــزن المــقــيــم، فهو 
الهلاك المحتم الذي يفرّق البشر شذرَ 
مذرَ، وينثر المآسي في كل مكانٍ يحل 
فـــيـــه. وكـــتـــب الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري لـــدى 
الأمم جميعاً مليئة بعرض تفاصيله 
والدمار الذي يسببه للناس، ومن هنا 

كانت الكتابة عنه أحد فنون الأدب التي 
تسعى لمحاكاة وعرض آلام البشرية، 
وقــد كتب عنه الكثير فــي العديد من 
الثقافات، ومــن ذلــك ما كتبه الروائي 
الــكــبــيــر الــحــاصــل عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 
غابرييل غارسيا ماركيز، في روايته 
الشهيرة «الــحــب فــي زمــن الكوليرا»، 
وكــــذلــــك مــــا كــتــبــه الأديــــــــب الــفــرنــســي 
الــحــائــز جـــائـــزة نـــوبـــل (كـــذلـــك) ألــبــيــر 
كامو، في روايته «الطاعون»، وعشرات 
الكتب فــي العديد مــن الثقافات التي 

تتناول الموضوع ذاته.
يتذكر كاتب هذه السطور فيلماً 
تــم إنتاجه فــي هــولــيــوود، عــام ١٩٩٥، 
بــاســم آوت بــريــك (outbreak)، وكـــان 
يتناول قصة وباء انتشر في أفريقيا، 
ووصـــــل لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وتــــدور 
أحـــــداث الــفــيــلــم عـــن الـــصـــراعـــات الــتــي 
جــرت لمواجهته بأبعادها العسكرية 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، وصـــولاً 
لإنتاج اللقاح الواقي منه، وهو أقرب 
مــا يــكــون لمــا يــجــري فــي الــعــالــم الــيــوم 

لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.
الــدرامــا عنصر بالغ الأهمية في 
نشر الوعي بين الناس بكل طبقاتهم 
وتــخــصــصــاتــهــم، ذلــــك أنـــهـــا تــتــوســل 
الـــجـــمـــال والمـــتـــعـــة لإيـــصـــال الــرســائــل 
التي يجب أن تصل للجميع، ويكفي 
لــلــدلالــة عــلــى هـــذا الأدوار التاريخية 
الــدرامــا في نشر الوعي  التي لعبتها 
تـــجـــاه الـــعـــديـــد مـــن الأحـــــــداث الــكــبــرى 
التي مرت بالعالم، ويكفي استحضار 
دور الدراما العالمية في مواجهة وباء 
الإرهـــاب في العقود القريبة الماضية 

ومدى التأثير الرائع الذي سببته.
الأدب والـــدرامـــا وجــمــيــع الفنون 
لــتــوعــيــة البشرية  تــتــعــاضــد  يــجــب أن 
بــــهــــذا الـــخـــطـــر الــــــداهــــــم، الـــــــذي يــؤكــد 
المسؤولون حول العالم على خطورته 
وضرورة مواجهته وشنّ الحرب عليه، 
ومــن ذلــك تصريح الرئيس الفرنسي 
مــاكــرون بــأن هــذه الــحــرب لا تـــزال في 

بدايتها.
شــركــة «نــتــفــلــيــكــس» الــتــي غيرت 
مــفــهــوم الإنـــتـــاج الـــدرامـــي فــي الــعــالــم، 
وخلقت بعداً تجارياً جــديــداً للدراما 
لحق بها منتجون آخــرون بمنصاتٍ 
الفترة  مشابهة لها تــعــرض فــي هــذه 
سلسلة وثائقية من ست حلقاتٍ باسم 
«الوباء»، تم إنتاجها هذا العام (٢٠٢٠) 
تـــتـــحـــدث عــــن وبــــــاء انـــفـــلـــونـــزا عــالمــي 
يجتاح العالم، وعن الجهود الصحية 
لمواجهته، بما يشبه تماماً ما يجري 

في العالم اليوم.
عربياً، ينبغي أن تشارك الدراما 
فـــي المـــواجـــهـــة بــشــكــلٍ أو بـــآخـــر، غير 
أن هــذا الأمـــر شبه مستحيلٍ فــي هذا 
الــوقــت، فــالــفــيــروس هــاجــم مــن ضمن 
ما هاجم صناعة الدراما نفسها حول 
إنــتــاج العديد من  العالم، وقــد توقف 
الأعمال، وبالذات الأعمال العربية، إذ 
 على أهم موسم درامي عربي، 

ّ
لم يتبق

وهـــــو شـــهـــر رمــــضــــان، إلا مــــا يـــقـــارب 
الشهر، وقد توقف الإنتاج في الغالبية 
الــدرامــيــة بقوة  العظمى مــن الأعــمــال 
وخطوة الفيروس وقوانين مواجهته.

سياسياً، وبعد انتشار الفيروس 
في الصين، اتخذت الدول حول العالم 

مسلكين رئــيــســيــين: الأول يتمثل في 
المـــواجـــهـــة الـــحـــاســـمـــة مـــعـــه، واتـــخـــاذ 
جميع الإجـــراءات للمواجهة بقراراتٍ 
سريعة للوقاية منه ورعاية المواطنين 
والمقيمين وحمايتهم وتوفير جميع 
الخدمات لهم، والثاني الاستهانة به، 
وتغليب المصالح الاقتصادية عليه أو 
عدم الاكتراث به، فنجحت الدول التي 
سلكت المسلك الأول، ومنها السعودية 
والإمارات، وفشلت الدول التي سلكت 
المسلك الثاني، فأصبحت بؤراً جديدة 
إيــران وإيطاليا  للوباء عالمياً، ومنها 

وألمانيا.
لــقــد أثــبــت هــــذا الـــوبـــاء أنــــه قــــادرٌ 
عـــلـــى تــغــيــيــر الـــعـــالـــم بــشــكــل ســـريـــع؛ 
فــعــقــودٌ مــن الانــفــتــاح الــعــالمــي وتــطــور 
وســـــائـــــل المــــــواصــــــلات والاتــــــصــــــالات، 
وتـــحـــول الـــعـــالـــم إلــــى قـــريـــة صــغــيــرة، 
ضربها فيروس «كــورونــا» في أشهرٍ 
معدودة، فأغلقت أغلب الدول، وعطّلت 
وسائل المواصلات الدولية والمحلية، 
وأصبحت العزلة إمــا اختيارية وإما 
جــبــريــة عــلــى الــجــمــيــع، لأنـــه لا سبيل 

للمواجهة غير هذا.
الأوبـــــئـــــة تـــكـــون أحـــيـــانـــاً نــتــيــجــة 
للثقافة،  أو  للمجتمع  أو  لــلــســيــاســة 
بـــيـــنـــمـــا بــــالمــــقــــابــــل تــــكــــون الـــســـيـــاســـة 
نتيجة لــلأوبــئــة وقــوتــهــا وانتشارها 
وخطورتها، فطبيعة الأغذية وعادات 
المــجــتــمــع وقـــوانـــين الــــــدول قـــد تسبب 
الـــوبـــاء، وعــــــادات الـــنـــاس وثــقــافــاتــهــم 
قـــد تــســبــب انــتــشــاراً واســـعـــاً لـــه، ومــن 
ذلــك المصافحة أو العناق أو التقبيل 
المباشر، وكذلك التغيير الكبير الذي 

يجري في العالم اليوم، دليل واضح 
عــلــى أن الــوبــاء يــفــرض شــروطــه على 
الــســيــاســة والاقــــتــــصــــاد، وهــــو يــغــرق 
بـــعـــض مــــجــــالات الاقــــتــــصــــاد، ويــفــتــح 

سوقاً جديدة لسلعٍ مختلفة.
فــــــي مــــثــــل أجــــــــــــواء الــــــخــــــوف مــن 
الفيروس يغرق البعض في الخرافات، 
فـــحـــين يــتــجــه الـــبـــعـــض إلـــــى نــظــريــات 
المؤامرة التي ينسجها كلٌ بحسبه، فإن 
الغالبية تلجأ للخرافات الدينية التي 
قــد تــبــيــد المــجــتــمــعــات حــين يــرفــضــون 
التوجيهات الصحية العلمية، وهذا 
أمــرٌ خطيرٌ على الأديـــان نفسها حين 
يــنــصــدم الــنــاس فــي أديــانــهــم، بسبب 
التفسيرات الخاطئة التي ستقتلهم 

بشكلٍ شنيعٍ.
قــبــل بــضــع ســـنـــواتٍ، تــحــدث بيل 
غيتس فــي مــحــاضــرة مــتــلــفــزة عــن أن 
الــذي يهدد البشرية  الخطر الحقيقي 
لم يعد القنابل النووية، بل الأوبئة، 
ولم يعد الصواريخ، بل الفيروسات، 
وأن العالم ليس مستعداً بعدُ لمثل هذه 
المواجهة، وهذا ما أثبته الواقع اليوم 

بحذافيره، للأسف.
أخـــيـــراً، ولــلــمــفــارقــة، فــقــد تــحــدث 
المــلــك ســلــمــان بــكــل وضــــوح وصــراحــة 
الــدولــة ستبذل الغالي والنفيس  بــأن 
فــي وقــايــة وحــمــايــة ورعـــايـــة المــواطــن 
الــوبــاء، كما  والمقيم فــي مواجهة هــذا 
تحدث الشيخ محمد بن زايد عن نفس 
الــذي كان  الهدف والغاية، في الوقت 
فــيــه بــعــض زعــمــاء أوروبــــا يتحدثون 
عن أن الناس يجب أن يستعدوا لفقد 

أحبابهم.

فــي الــعــزل المــنــزلــي، هــدانــا نحن 
جمع مــن الأصــدقــاء، تــطــوّر تقنيات 
 
ً
الــتــواصــل إلـــى «الــســكــايــب» وســيــلــة
للتلاقي والــتــذاكــر والتفكّر بالوافد 
الثقيل فيروس «كوفيد - ١٩»... الذي 

اقتحم حياتنا على حين غرة.
تــــه  ـــا لــــه تــجــربــتــه وقــــراء

ّ
كــــل مـــن

لمــا نــحــن فــيــه، ولــكــل مــنــه تــصــوّراتــه 
لمــــا مــــن شـــــأن هـــــذا الــــحــــدث - بــــل قــل 
الــتــجــربــة - إحــــداثــــه فـــي مــفــاهــيــمــنــا 
وقـــــنـــــاعـــــاتـــــنـــــا، نــــاهــــيــــك بــــعــــاداتــــنــــا 
السلوكية وأولــويــاتــنــا الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة. ولــكــن إذا كــانــت ثمة 
أمور عليها شبه إجماع داخل «الشلة 
السكايبية» الوليدة، فهي أن عالمنا 
ما بعد الوباء سيكون مختلفاً جداً 

عما كان قبله.
مــــــثــــــلاً، مــــفــــهــــوم عـــــلاقـــــة الــــديــــن 
بالسياسة من جملة الأمــور التي لا 
بــد أن تــطــرأ عليه تغييرات فــي هذا 
الاتــجــاه أو ذاك. أيضاً علينا تقييم 
دور الإنــســان فــي عــالــم تطغى عليه 
- وبسرعة - التكنولوجيا المتطورة، 
ويـــهـــيـــمـــن عــــلــــى قـــــطـــــاع واســـــــــع مــن 
ساسته هاجس الاقتصاد المعولم. 
وطبعاً، هناك كل ما يتعلق بالتعلم 
والتعرف والتواصل من التعليم إلى 
الإعلام... وما سيشهده هذا القطاع 

من تغيّر جوهري.  
لقد تبيّنت الأبعاد المُفزعة للوباء، 
الذي أقرّت «منظمة الصحة العالمية» 
بعد تردد بأنه تحوّل من «وباء» إلى 

«جـــائـــحـــة»، بـــالـــتـــوازي مـــع الارتـــفـــاع 
المــذهــل لــعــدد الإصــابــات والــوفــيــات، 
وانــتــقــال بــــؤرة الـــعـــدوى مـــن الــصــين 
إلـــى إيــــران وقــلــب الــقــارة الأوروبـــيـــة، 
ومنها إلى باقي مناطق العالم. وفي 
اعــتــقــادي أن «الــتــجــربــة» الأوروبـــيـــة 
مـــــع الـــــوبـــــاء تـــســـتـــحـــق قــــــــدراً كــبــيــراً 
مــن الاهــتــمــام لجملة مــن الأســبــاب؛ 
أبــرزهــا أن فــي أوروبـــا ديمقراطيات 
راسخة تمارس الشفافية، ولا تتردد 
فــي الإقــــرار بالخطأ، ولا تتأخر في 
تصويبه حيث تدعو الحاجة. وهذا 
واقع يختلف تماماً عن ثقافة التكتّم 
وذهنية الإمرة والحزب الأوحد كما 
رأيـــنـــا فـــي الـــصـــين، والــثــيــوقــراطــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــتـــاريـــة الــــتــــي تـــجـــسّـــدهـــا 
إيران، أو الشعبوية المُفرطة في سنة 
استراتيجية  فيها  غـــدت  انتخابية 
الصحة العامة جــزءاً من «التسويق 
الانتخابي» كحال الولايات المتحدة 

هذه الأيام.
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــتـــصـــرّف بــهــا 
أوروبـــــــــا المـــكـــلـــومـــة، فــــي اعـــتـــقـــادي، 
الــعــالــم العربي  الــتــي علينا فــي  هــي 
أن نــرصــدهــا ونــتــعــلّــم مــنــهــا. ولــعــل 
بــين الــــدروس الأقــســى الــتــي تعلمّها 

الأوروبيون بثمن باهظ:
١- التردد في اعتماد استراتيجية 
صـــــارمـــــة بــــعــــد مــــــــرور شــــهــــريــــن مــن 
اضطرار الصينيين لعزل مدينة مثل 

ووهان يقطنها ١١ مليون نسمة.
الــــفــــحــــوص  تـــــأخـــــر إجــــــــــــراء   -٢

الضرورية لمعرفة انتشار الوباء، ما 
يساعد فــي تنفيذ إجــــراءات الحجر 
ورصــــــد الإمـــــكـــــانـــــات.... وقـــــد تــكــون 
ألمانيا هي الاستثناء أوروبياً، وهو 
مــا يظهر فــي ضــآلــة نسبة الوفيات 
قياساً بالإصابات على النقيض من 

إيطاليا.
فـــــي الاســـتـــثـــمـــار  الـــتـــقـــصـــيـــر   -٣
بالقطاع الصحي، والتوجّه المتمادي 

للاقتطاع من مخصّصاته.
الــيــوم بــعــدمــا تـــجـــاوزت وفــيــات 
إيطاليا رقم الوفيات الصيني - وفق 
الإحـــصـــائـــيـــات المـــتـــداولـــة - واتـــجـــاه 
كـــل مـــن ألمــانــيــا وإســبــانــيــا وفــرنــســا 
وبريطانيا في الاتجاه نفسه بفارق 
أســـــبـــــوع هــــنــــا وأســـــبـــــوعـــــين هــــنــــاك، 
تــســجّــل نِـــسَـــب عــــدوى مــرتــفــعــة جــداً 
بــالمــقــارنــة مــع عــدد الــســكــان فــي دول 
أصــغــر حجماً كبلجيكا وســويــســرا 
وجمهورية آيرلندا. وهــذا يعني أن 
معظم دول أوروبا الغربية ستسجّل 
خلال أسبوع أو اثنين أرقاماً صاعقة 
وغير مسبوقة للإصابات والوفيات 

في وقت السلم.
الــحــقــائــق، ومـــا هو  مقلقة هـــذه 
مــقــلــق أكــثــر مــنــهــا الــتــقــاريــر الــــواردة 
بــالــذات، والمرتقبة في   - من إيطاليا 
دول أخــــرى - عـــن انــهــيــار المــنــظــومــة 
الصحية العلاجية التي ناءت تحت 
ثقل الوباء. وهو ما دعا للكلام علناً 
عـــن الانــتــقــائــيــة فـــي الإنــــقــــاذ، وقــــرار 
المــســتــشــفــيــات رفــــض عــــلاج فــئــة من 

كبار السن والمرضى المزمنين الذين 
المــعــالــجــون أن غيرهم أجــدر  يرتئي 

منهم بالعلاج!
ثم إنه، على الرغم من الإجراءات 
المــــتــــأخــــرة بـــمـــنـــع الـــتـــجـــول والــــعــــزل 
المــنــزلــي، والانــهــمــاك بـــإعـــادة تأهيل 
مــــــؤســــــســــــات صــــنــــاعــــيــــة لــــلــــتــــحــــوّل 
لــلــصــنــاعــات الــوقــائــيــة والــعــلاجــيــة، 
فإن تأخر الأسابيع المهدورة سيظهر 
حتماً في أرقام الأشهر الثلاثة المقبلة. 
وهـــذا مــا يــبــدو أن رئــيــس الحكومة 
البريطانية بوريس جونسون كان، 
بــــالأمــــس، مــســتــعــداً لــلــتــعــايــش معه 
عندما توقع بدء الانحسار الوبائي 
فــي غضون ١٢ أســبــوعــاً... أي ثلاثة 

أشهر.
جميع هذه المعطيات تؤشر إلى 

تغيير حتمي...
بــالــنــســبــة لمــســألــة عـــلاقـــة الــديــن 
مَــن يــرى أن الهالة  بالسياسة، ثمة 
الــتــي وضــعــت المــؤســســات الدينية - 
مــن مختلف ديــانــات العالم الكبرى 
- فـــــوق أي اعـــتـــبـــار، مــــا عــــــادت كــمــا 
كــانــت. ويــشــيــر أصــحــاب هـــذا الـــرأي 
إلى أن اضطرار المجتمعات المسؤولة 
حماية لأرواح الناس فوق الممارسات 
العبادية يعبّر عن عقلانية وواقعية 
تنقذ جــوهــر الــديــن مــن الإفـــــراط في 
الطقوسية التقليدية. وفــي المقابل، 
يـــرى الــبــعــض الآخـــــر، أن الــعــلــم كــان 
قاصراً في الماضي وكان قاصراً هذه 

المرة، فلم يحُل دون هجمة الوباء.

أمـــا عـــن الــعــلاقــة بـــين الــقــطــاعــين 
الـــــخـــــاص والــــــعــــــام، فـــــجـــــاءت لافـــتـــة 
بــــالأمــــس مـــقـــالـــة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة 
المــحــافــظــة البريطانية  «الــتــلــغــراف» 
قـــــال فـــيـــهـــا الــــكــــاتــــب: «كـــــي نـــتـــفـــادى 
نــــكــــون  الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة، عــــلــــيــــنــــا أن 
لــفــتــرة قــصــيــرة. علينا  اشــتــراكــيــين 
إنفاق كل ما يمكننا إنفاقه من أجل 

إنقاذ حرية السوق»!
مــنــاســبــة هــــذا الـــكـــلام الــــقــــرارات 
الـــســـخـــيـــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا حــكــومــة 
المحافظين إعانة لمن سيفقدون رزقهم 
بسبب الوباء وتدابير العزل والإقفال. 
وهــــي تــعــيــد إلــــى الأذهــــــان الــتــدابــيــر 
شـــبـــه الـــتـــأمـــيـــمـــيـــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأسبق  حكومة 
جـــــورج بــــوش الابـــــن فـــي عـــز الأزمــــة 
المالية والعالمية عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨. 
والمعروف أن الدول الغربية تجاوزت 
تجربة عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، ولعلها 
نسيتها، وعــــادت لانــتــخــاب اليمين 
تــحــت وعــــود الــبــحــبــوحــة وإغـــــراءات 
خــفــض الــضــرائــب... فــفــاجــأهــا وبــاء 
أنـــفـــقـــت عــلــى  الــــــذي  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
تداعياته أضعافاً مضاعفة ما كانت 
بــنــى تــحــتــيــة صحية  ستنفقه عــلــى 

واستثمارات علمية بحثية.
هذان فقط نموذجان من نماذج 
عديدة في حياتنا... أرجّــح أنها لن 

تظل كما هي.
أســاســاً لا مستقبل لمــن لا يعلم 

ولا يتعظ.

 أي مفاهيم ستنشأ في عالم ما بعد «كوفيد - ١٩»؟

ناصر كامل * 

المــوارد  يصبح العبء الواقع على 
الطبيعية النفيسة، وعلى رأسها المياه، 
أكثر وضوحاً مع مرور كل فصل صيف 
تــتــجــاوز فــيــه درجـــة الـــحـــرارة مثيلتها 
في الفصل السابق، حيث تترتب على 
الــتــغــيــر المــنــاخــي والاســـتـــغـــلال المــفــرط 
للأنظمة البيئية آثار مدمرة. ومع ذلك، 
إذا كان التحدي الذي نواجهه واضحاً 
وجلياً، وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ 
إجــــراءات فــي هــذا الــصــدد، فلماذا إذن 
تـــبـــدو الـــحـــلـــول المـــقـــدمـــة صــعــبــة المــنــال 

ومبهمة إلى حد كبير؟
يــتــمــحــور احــتــفــال الـــيـــوم الــعــالمــي 
للمياه لعام ٢٠٢٠ حول المياه والتغير 
المناخي، مع توضيح العلاقة الوثيقة 
بــيــنــهــمــا؛ فـــشـــعـــار هـــــذا الــــعــــام شــديــد 
الوضوح: «لا يمكننا الانتظار». فهذا 
الإحساس بالحاجة الملحة يعكس رؤية 
الاتحاد من أجل المتوسط بشأن قطاع 
المــيــاه فــي إقليمنا. فــي حــين أننا نركز 
المــيــاه،  على الأدوات التقليدية لإدارة 
مــثــل تــوفــيــر إمـــــدادات المــيــاه الإضــافــيــة 
المــيــاه،  لــلــطــلــب عــلــى  الــفــعــالــة  والإدارة 
يعمل الاتحاد من أجل المتوسط أيضاً 
الــتــعــاون الإقليمي  على تأكيد أهمية 
المتزايد لمواجهة ذلك التحدي الحتمي 
والمشترك. إن جدول أعمال الاتحاد من 
أجل المتوسط بشأن المياه يعترف بهذا 
الأمـــر، إذ يــهــدف إلــى التأكد مــن أن كل 
المــتــوســط تتلقى  دولـــة مــن دول البحر 
الــتــوصــيــات الفنية والإداريـــــة والمــالــيــة 
الــلازمــة للمساعدة فــي تحقيق الأمــن 
المائي لسكانها وأنشطتها الاقتصادية.
بالإضافة إلى الاتجاهات العالمية 
فيما يتعلق بالتغير المناخي، يبدو هذا 
الموقف أكثر تعقيداً في منطقة البحر 
المــتــوســط، حيث مــن المنتظر أن تشهد 
تلك المنطقة آثاراً أكثر حدة من تلك الآثار 
المتوقعة في أيّ مكان آخر، بما في ذلك 
ندرة موارد المياه الطبيعية. إذا استمر 
العالم في اتباع نهجه الحالي، ستشهد 
منطقة المتوسط، كما تشير التوقعات، 
نــقــصــاً قــد يــصــل إلـــى ١٥ فــي المــائــة في 
توافر المياه العذبة. ومع ذلك، فما تأثير 
ذلـــك عــلــى الإنـــســـان؟ تــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلى أن ما يزيد على ٢٥٠ مليون نسمة 
سيعانون من «الفقر المــائــي» خــلال ٢٠ 
عاماً، علماً بأن هذا العدد يعادل سكان 
مصر وفرنسا وتركيا مجتمعين، حيث 
ســيــعــانــي هــــؤلاء الــســكــان مـــن فرصهم 
المحدودة في الحصول على الضروريات 

الأساسية للحياة.
ومــــع ذلــــك، يــجــب أن يــكــون هــنــاك 
انــســجــام تــــام بـــين جـــهـــودنـــا. فـــي حين 
أن اليوم العالمي للمياه لهذا العام قد 
أثار نقاشات يجب أن تؤدي إلى اتخاذ 
إجــــــراءات مــلــمــوســة وقــابــلــة لــلــقــيــاس، 
ولـــيـــســـت مـــجـــرد وعــــــود أو تـــعـــهـــدات، 
ســيــســعــى الاتـــحـــاد مـــن أجـــل المــتــوســط 
للاستفادة الكاملة من هذا العام الذي 
الــســنــويــة الخامسة  الـــذكـــرى  يــصــادف 
والــعــشــريــن لإطـــلاق عملية برشلونة، 
وهي الاتفاقية السياسية التي تمخض 
عنها الاتحاد من أجل المتوسط باعتباره 
 تتبوأ موقعاً فريداً يسمح لها 

ً
منصة

بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الأورومـــتـــوســـطـــي 
الــــذي تــحــتــاجــه منطقتنا. ومـــن خــلال 

الــجــمــع بـــين المــجــمــوعــة الــرئــيــســيــة من 
الــخــبــراء، يمكننا التعلم والاســتــفــادة 
من خبرات بعضنا، بل ويمكننا وضع 
استراتيجيات مشتركة، ما سيساعدنا 
في تقاسم ثمار ما نحرزه من تقدم في 

مجال الأمن المائي.    
لــكــي نــفــهــم هــــذه الــتــغــيــرات بشكل 
أفضل ونعالج التحديات المرتبطة بها، 
فــقــد عــمــل الاتــــحــــاد مـــن أجــــل المــتــوســط 
الــــوزاري الممنوح  - فــي إطـــار التفويض 
لــه - عــلــى دعـــم الأعــمــال الــتــي تــقــوم بها 
شبكة من علماء المنطقة (شبكة خبراء 
المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي 
الــذيــن ســيــقــومــون خــلال   ،(«MedECC»
هذا العام بتقديم التقرير العلمي الأول 
من نوعه عن تأثير التغير المناخي في 
المــنــطــقــة، إلـــى جــانــب تــقــديــم مــوجــز هــذا 
الــقــرارات. يعتمد هذا  التقرير لصانعي 
المــســعــى عــلــى قــــدرة أصــحــاب الــكــفــاءات 
فــي مختلف الــتــخــصــصــات عــلــى إقــنــاع 
صــانــعــي الــــقــــرارات بــالــفــوائــد المــتــبــادلــة 
والمـــقـــايـــضـــات الـــتـــي يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا، 
وذلك إذا تضافرت وتكاملت المخططات 
المستقبلية الخاصة بأمن الطاقة والغذاء 
والأنظمة البيئية مع السياسات المائية.

في الوقت الراهن، يــزداد متوسط 
درجــــة الـــحـــرارة بــمــعــدل ١٫٤ درجــــة كل 
عــام عما كانت عليه في عصر ما قبل 
الــصــنــاعــة؛ ومـــع تــزايــد حــمــوضــة مياه 
البحار، فمن المتوقع أن تؤثر على بقاء 
بــعــض أنــــواع الأحـــيـــاء المــائــيــة. وخــلال 
الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، مـــن المــتــوقــع 
انــخــفــاض ســـقـــوط الأمـــطـــار الصيفية 
بنسبة تــتــراوح بــين ١٠ فــي المــائــة و٣٠ 
في المائة في بعض المناطق. لا حاجة 
إلــى الــقــول إن هــذا ســيــؤدي إلــى تفاقم 
مـــســـتـــويـــات نـــقـــص المــــيــــاه وانـــخـــفـــاض 
الإنــتــاجــيــة الـــزراعـــيـــة. أضـــف إلـــى ذلــك 
الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 
بعض العوامل، مثل الاستغلال المتغير 
للأراضي، وتنامي التوسع الحضري 
والــــســــيــــاحــــة، والـــتـــكـــثـــيـــف الــــــزراعــــــي، 
وتدهور الأرض، وتلوث الهواء والأرض 
والأنــهــار والمحيطات. وبناءً عليه، قد 
يصبح الوضع قاتماً وكئيباً بمنتهى 
السرعة في ظل عدم اتخاذ أيّ إجراءات.

ومـــــــن ثـــــــم، يـــتـــطـــلـــب الأمــــــــر تــنــمــيــة 
مــســتــدامــة واســعــة الانــتــشــار ومــتــجــددة 
بالمنطقة أكثر من أي وقت مضى. ولكن 
المــهــمــة الـــتـــي نــحــن بـــصـــددهـــا لا يمكن 
فهمها، وبالتالي لا يمكن إنجازها إذا 
المــيــاه والــطــاقــة والــغــذاء  خططنا لإدارة 
والأنــظــمــة البيئية بالنظر لها كــمــوارد 
منفصلة ومستقلة. وبما أن هذه الموارد 
تـــتـــرابـــط وتـــتـــداخـــل فــيــمــا بــيــنــهــا عــلــى 
نحو قـــوي، فــإن أنظمة تــوزيــع المــيــاه لا 
بـــل وتـــعـــاد هيكلتها،  بـــد أن تــتــحــســن، 
لــكــي تــتــمــاشــى مــع الــتــغــيــيــرات الحالية 
المــيــاه والطلب  والمستقبلية فــي تــوافــر 
الـــتـــغـــلـــب عــلــى  عـــلـــيـــهـــا. إذا اســـتـــطـــعـــنـــا 
هــذه التحديات الملحة التي نواجهها، 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الـــتـــحـــديـــات المــرتــبــطــة 
بالتغير المناخي، فسوف يكون لمنطقة 
للبحر المتوسط بالتأكيد تأثير حاسم 

في تشكيل العالم في المستقبل.
* رئيس الاتحاد من أجل المتوسط
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أنَّ  شـــــــــــــــــك  لا 
الحركات الإجرامية 
الإرهابية ستستفيد 
مـــن انـــشـــغـــال الــعــالــم 
بمحاربة الفيروس، 
وربـــــمـــــا تـــتـــجـــه إلــــى  
الـــــــقـــــــيـــــــام بـــــأعـــــمـــــال 
إرهــــابــــيــــة. لـــــذا فــإنــه 
عــلــى الـــــدول المــعــنــيــة 
أخـــــــذ الـــحـــيـــطـــة مــن 
هؤلاء الذئاب الذين 

يــــفــــتــــكــــون بــــالــــنــــاس 
مثلما يفتك الوباء بهم. وسأكتفي 
اليوم بما يحدث في مالي وبلدان 
الساحل بأفريقيا، لأن التنظيمات 
الإرهابية اتخذتها مأوى جديداً لها 

بصورة أكبر من ذي قبل. 
الــجــغــرافــيــة والزمنية  المــســافــة 
الـــــفـــــاصـــــلـــــة بــــــــين وعـــــــــــــــورة جــــبــــال 
أفغانستان في شبه القارة الهندية 
وغــيــاهــب صــحــراء مــالــي فــي بلدان 
الــســاحــل بــأفــريــقــيــا لــيــســت قــريــبــة، 
ومع ذلك من المتوقع ألا تكون لتلك 
المسافة البعيدة أي تأثير على أن 
القادم، والبديل  تكون مالي الموقع 
لأفــغــانــســتــان لمــواجــهــات دامــيــة في 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب بــــين الـــحـــركـــات 
الإرهــــابــــيــــة مــمــثــلــة فــــي «داعـــــــش»، 
وتـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي المــــغــــرب 
الإســلامــي»، وحــركــة «بــوكــو حــرام» 
من جهة، والغرب ممثلاً في أميركا 
وحــلــفــائــهــا فــــي حـــلـــف الـــنـــاتـــو مــن 
جــهــة أخــــرى. حـــرب بـــدأت بــوادرهــا 
فـــي الانـــبـــثـــاق، فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، وتــحــديــداً 
منذ ٢٠١٢ الذي يؤرخ لتدخل القوات 
الفرنسية وقضائها على الانقلاب 
الإســـــلامـــــوي فــــي بــــامــــاكــــو. وهــــي، 
أيــضــاً، حــرب تـــدور، منذ فــتــرة، في 
غياهب صحراء مترامية الأطراف، 
مفتوحة على كل احتمالات الموت، 
وجــــاءت لــتــكــون بــديــلاً عــن أخـــرى، 
تــعــدّ فـــي حــكــم المــنــتــهــيــة، اســتــمــرت 
قرابة عقدين من الزمن، في مغاور 
جبال أفغانستان، وراح ضحيتها 
الــغــرب  آلاف الأبــــريــــاء. وإذا نــجــح 
«الـــقـــاعـــدة» في  فـــي وضــــع نــهــايــة لــــ
كابل، وجبال تورا بورا، فإن حركة 
«طالبان» نجحت هي الأخــرى، في 
وضــــع نــهــايــة لـــلـــوجـــود الــعــســكــري 

الأجنبي في أفغانستان!
المــشــهــد الــعــســكــري المــتــصــاعــد 
فــي مــالــي بــــدأ، مـــؤخـــراً، فــي الطفو 
عــــلــــى الـــــســـــطـــــح، بــــشــــكــــل رســــمــــي، 
وبـــــــدأت أخـــــبـــــاره تـــطـــل بـــرؤوســـهـــا 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام الــبــريــطــانــيــة، 
وقــبــل أن يــتــم رحــيــل أول فـــوج من 
الجنود الأميركيين وحلفائهم من 
أفــغــانــســتــان، وأيـــضـــاً، قــبــل أن يتم 
إغــلاق الملف الأفغاني نهائياً، بعد 
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق وقـــف إطـــلاق 
الــنــار والانــســحــاب مــن أفغانستان 
بــين أمــيــركــا وحــركــة «طــالــبــان» في 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة. ووفـــقـــاً لـــعـــدد من 
المحللين السياسيين والعسكريين 
في لندن وواشنطن، فإن ذلك الاتفاق 
استلب كل معنى وقيمة أخلاقية من 
تضحيات آلاف الجنود الأميركيين 
والــبــريــطــانــيــين وحــلــفــائــهــم الــذيــن 
ــتــلــوا وجُــــرحــــوا فـــي أفــغــانــســتــان، 

ُ
ق

المــاضــيــين، مــن أجل  طيلة العقدين 
مــنــع حــركــة «طــالــبــان» مــن الــعــودة 
إلى السلطة في كابل، والاستحواذ، 
مرة أخرى، على مصير  أفغانستان 

ومقدراتها ومستقبلها.
المــــــــواجــــــــهــــــــات واقـــــــعـــــــيـــــــاً، فـــي 
الــســاحــل مستمرة  مــالــي ومــنــطــقــة 
وعــنــيــفــة، ويــتــزايــد ضــحــايــاهــا من 
الــجــانــبــين نتيجة لتصاعد وتــيــرة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مـــن جــانــب 
المـــتـــطـــرفـــين الإســــلامــــيــــين، فــــي تــلــك 
البقاع الصحراوية الموبوءة بالفقر 
وبــالــجــفــاف وبــالــنــزاعــات الإثــنــيــة، 

والثارات القبلية.
ويــــوجــــد فــــي مــالــي 
وفــــي مــنــطــقــة الــســاحــل، 
حالياً، ثلاث قوات: قوة 
حفظ سلام تابعة للأمم 
المتحدة، وقوتان أخريان 
تضمّان وحــدات قتالية 
فرنسية وأخـــرى تابعة 
لــلــجــيــش المـــالـــي، وهــمــا 
مــخــصــصــتــان لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف، 
 إلـــيـــهـــا وحــــــدات 

ً
مـــضـــافـــة

ر عـــددهـــا  قــتــالــيــة مــــن ألمـــانـــيـــا يــــقــــدَّ
بـــ١٠٠٠ مقاتل لمساعدة قــوات حفظ 
السلام، وأرسلت بريطانيا مؤخراً 
٢٥٠ جــنــديــاً مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة 
لينضموا إلى نفس القوات. وقبلها 
بــنــحــو ١٨ شـــهـــراً أرســــلــــت، أيــضــاً، 
ثــلاث طــائــرات عمودية «تشينوك» 
بكامل طواقمها، لمساعدة القوات 
الفرنسية. وجهّزت إسبانيا وحدات 
من الفيلق الأجنبي، سيئ السمعة، 
استعداداً لنقلها قريباً إلى باماكو 
عـــقـــب الانــــتــــهــــاء مـــــن تـــدريـــبـــاتـــهـــا، 
مــــؤخــــراً، فــــي صــــحــــراء المِــــــرِيَــــــا، فــي 
جنوب إسبانيا. وهناك احتمال أن 
يتم وصول وحدات عسكرية مقاتلة 
من بلدان أوروبــيــة أخــرى ساهمت 
في المجهود العسكري لحلف الناتو 
بأفغانستان، مما يعني أن منطقة 
الــــســــاحــــل والــــصــــحــــراء الأفـــريـــقـــيـــة 
أتـــون حرب  سيُلقى بها قريباً فــي 
كــــرّ وفـــــرّ طــويــلــة الأمــــــد، ومــرهــقــة، 
أفــغــانــســتــان،  لا تختلف عــن حـــرب 

وربما تكون أكثر دموية وسوءاً.
الــحــرب فــي أفغانستان أبانت 
العديد من الحقائق المهمة والدروس 
المفيدة للغرب، لعل أولها وأهمها 
حــقــيــقــة أنــــه مـــن الــســهــل عــلــى دول 
الــغــرب إرســــال قــواتــهــا لــلــحــرب في 
مناطق بعيدة، وخطرة، ومأهولة 
بالتطرف لكن من الصعب أن تتمكن 
من السيطرة على مجريات الحرب 
وتطوراتها، أو التنبؤ لصالح من 

ستكون نهايتها.
هناك قلق يتنامى في الغرب من 
أن يتمكن المتطرفون الإسلامويون 
من توطيد وجودهم في مالي وفي 
منطقة الساحل، وبالتالي إمكانية 
إلــى قــاعــدة لهم للهجوم  تحويلها 
على أهداف في بلدان غربية. أضف 
إلـــى ذلـــك واقــعــيــة الــتــهــديــد المتمثل 
في أن وجــود التطرف في مالي قد 
يــتــمــدد مــنــتــشــراً فــي بــاقــي الــبــلــدان 
المــجــاورة، مما ســيــؤدي إلــى نــزوح 
وهــجــرة آلاف المــواطــنــين إلــى بلدان 
أوروبـــــــا. وتـــؤكـــد تــقــاريــر إعــلامــيــة 
وجود أكثر من مليون نازح حالياً.
لــيــس ثــمــة، حتى  أنـــه  الحقيقة 
الآن، مـــا يــؤكــد أن إرســـــال وحـــدات 
قتالية إلى مالي، والمنطقة سيضع 
نهاية للتهديد المتمثل في التطرف 
والإرهـــــاب. أضـــف إلـــى ذلـــك حقيقة 
أخــــرى وهـــي أن أعـــمـــال الــعــنــف في 
المنطقة تــزايــدت مــع وصـــول قــوات 
أجــنــبــيــة ووجــــودهــــا فـــي المــنــطــقــة. 
وربما أن هذا الوجود، استناداً إلى 
آراء محللين سياسيين غربيين، قد 
يسهم في إيقاظ الروح الانفصالية، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــــحـــــوّل تــــلــــك الـــــقـــــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى أهـــــــداف عــســكــريــة. 
ويـــرى المحللون أنفسهم أن الزمن 
الــــــذي يـــكـــون فـــيـــه بـــمـــقـــدور بـــلـــدان 
الساحل التحول إلى قاعدة للهجوم 

على الغرب لم يأتِ بعد.
التقارير المنشورة في وسائل 
الإعــــــــلام الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــشـــيـــر، فــي 
مجملها، إلى وجود مخاوف من أن 
يــؤدي إرســال قــوات بريطانية إلى 
مالي إلى مغبة انزلاق بريطانيا في 
مستنقع حــرب أخــرى، لا طائل من 
ورائــهــا، وقــد لا تقل ســـوءاً وضــرراً 

عما حدث في أفغانستان.

فــي مــوقــفــه الــهــجــومــي مــن عــلــمــاء الــديــن 
وأشـــيـــاخـــه فـــي كــتــابــه «خـــواطـــر مــصّــرحــة»، 
كــان محمد حسن عـــواد مقلداً لأحــد مثقفي 
الــراديــكــالــيــة الــعــلــمــانــيــة فـــي عــصــر النهضة 
الــعــربــي. هـــذا المــثــقــف هـــو ولـــي الـــديـــن يــكــن، 
الـــــذي انـــفـــرد فـــي مــوقــفــه المــفــاصــل والـــهـــازئ 
الـــذي لا  الــديــن ورجــالــه وبالمتدينين  بعلماء 
يدانيه فيه مثقف آخر من مثقفي الراديكالية 
العلمانية في ذلك العصر، سواء أكان مسلماً 
أم مسيحياً. هــذا المــوقــف كــان يجهر بــه عبر 
قــصــص حــصــلــت لـــه مـــع أولـــئـــك وعــبــر أقـــوال 

يطلقها.
ولـــقـــد مـــــرّت بــنــا فـــي مـــقـــال ســـابـــق قصة 
قصّها فــي مقاله «مــداعــبــة مــع الــعــلــمــاء» مع 
شيخ دين كنتُ قد ناقشتُ فحواها. وفي مقال 
آخــر مــن مــقــالات كتابه «خــواطــر مصرحة»، 
وهو مقال «بين الجزر والمد» قصّ قصة ثانية، 
مع شيخ دين آخر، سأقف عندها لعرضها ثم 
النقد الأصيل  مناقشتها، لإظهار الفرق بين 
والـــنـــقـــد المـــســـتـــعـــار، بــــين الــنــســخــة الأصــلــيــة 
والنسخة المصورة، وقبل أن أفعل هذا سأقف 

عند مقاله هذا.
مــقــالــه هـــذا عـــرض احــتــفــائــي لــكــتــاب مي 
زيــادة: «بين الجزر والمــد: صفحات في اللغة 
والآداب والفن والحضارة»، نقل فيه فقرات 
مما قالته فــي أربـــع مــقــالات مــن مــقــالات هذا 
قــالــه سلامة  فــقــرة مما  الــكــتــاب. وقبلها نقل 
موسى عنها. ولأن هذا النقل الأخير اعتوه 
أكثر من عيب، فإنني سأبينَّ للقارئ عيوبه، 
بعد أن أورِد نصّ الفقرة التي نقلها عن سلامة 

موسى:
«كـــاتـــبـــة الـــشـــبـــاب تـــنـــافـــح عــــن حــقــوقــه، 
وتعتذر عــن أغــلاطــه... ثــم هــي لأنها شرقية 
تحب الشرق... ثم لأنها ذكية تحب الحضارة 
والــحــث عــلــى اصــطــنــاعــهــا، لأنــهــا مــن الجهة 
الواحدة نتاج عظيم للذهن الإنساني، ومن 
الجهة الأخرى سلاح يمكن الشرق أن يردّ به 

عادية الغرب».
الــعــيــب الأول فـــي هــــذا الــنــقــل أنــــه أوهـــم 
القارئ بأن هذه الفقرة مأخوذة من مقال من 
مقالات سلامة موسى، لا صلة له بكتاب مي 
زيــــادة ومــنــاســبــة صـــــدوره، لأن كـــلام سلامة 
موسى فيها كــان مقتصراً على الثناء على 
الــشــبــاب واعــتــذارهــا  منافحتها عــن حــقــوق 
عن أغلاطه، والإشارة إلى أنها محبّة للشرق 
لكونها شرقية، ومحبة للحضارة وحاثة على 
اصطناعها لكونها ذكية. أوهم القارئ بهذا 
مع أن تلك الفقرة مأخوذة من السطور الأولى 

في تقديم سلامة موسى لكتاب مي!
العيب الثاني أنــه حــذف كلمات من تلك 
الفقرة من دون أن يضع مكانها علامة حذف، 
كما فعل بعد جملة «وتعتذر عــن أغــلاطــه»، 
الــشــرق». الكلمات التي  وبــعــد جملة «تــحــب 
حذفها من دون أن يشير إلــى ذلــك هي التي 
أتت بعد جملة «لأنها ذكية تحب الحضارة». 
فتتمة هـــذه الــجــمــلــة هــو مــا يــلــي: «الــغــربــيــة 
وتدعو إليها. وذكــاؤهــا ووطنيتها كلاهما 
يــدفــعــانــهــا إلــــى الإعــــجــــاب بـــهـــذه الــحــضــارة 
والحث على...». وكما ترون، فإن الحذف هنا 
أخــــلّ بــالمــعــنــى الــــذي قــصــده ســلامــة مــوســى، 
بــل جــعــلــه غــيــر مــفــهــوم. فـــأي حــضــارة تحب 
مــي زيــــادة؟! ومــا الــحــضــارة الــتــي تحث على 

اصطناعها؟!
العيب الثالث أن مــا حذفه بعد الجملة 
قاً، لأنــه يظهر مي  لــم يكن حذفاً موفَّ الأولـــى 
زيادة في صورة أقل مما أراد سلامة موسى 
أن يظهرها فيها، ودون مــا هــي عليه حقاً، 
مع أن غرضه من نقل تلك الفقرة التي قالها 
قــرّاء الحجاز  سلامة موسى عنها أن يعرّف 
إنــه يــراهــا مثالاً  بها، لشدة إعجابه بها، إذ 
أعلى في الكتابة، ليس بين النساء وحسب، 

وإنما بين النساء والرجال.
ما حذفه من تلك الجملة، هو قول سلامة 
مـــوســـى عــنــهــا: «وهـــــي تــفــعــل كـــل ذلــــك بـــروح 
الاعتدال مسوقة في ذلك بالطبع لا بالتطبع».

وفـــي اعــتــقــادي أنـــه حــتــى لـــو أثــبــت هــذه 
التتمة، فــإن الجملة الثانية تظل غير كافية 
في التعريف بنهج مي زيادة ومزية منحاها 
الكتابي، كما يراه مثقف راديكالي مثل سلامة 
موسى. لأن القول فيها قول مجمل. ولأنه قول 
مجمل، فلقد فصّله سلامة موسى في فقرة 
تالية، فأوضح ماذا يعني بعبارة المنافحة عن 
حقوق الشباب. وماذا يعني بروح الاعتدال. 

لــكــنــه أهـــمـــل فـــي هــــذا الــتــفــصــيــل مـــــاذا يعني 
بعبارة الاعتذار عن أغلاط الشباب!

وفــي اعــتــقــادي أيــضــاً، أن ســلامــة موسى 
أخطأ في التعبير فظلم بالتالي مي من دون 
قصد في توضيحه الأول، فمي زيادة لم تكن 
اللغة  «تساير الشباب في رغبته في تجديد 
والميل بها إلى التطور والإقلاع عن الجمود، 
وتـــســـايـــره أيـــضـــاً فــــي نـــزعـــتـــه إلـــــى الإصـــــلاح 
الاجتماعي أو الاشتراكي... وفي تشوفه إلى 
صوفية طليقة من القيود المذهبية والفروق 
الــديــنــيــة». فــهــي فــي هـــذا الــقــضــايــا تعبر عن 
الــذي ليس به مسايرة أو  إيمانها الحقيقي، 
مجاراة لمعتقدات أقرانها من الشباب المتحرر 

والتقدمي.
وكذلك، فإن ما حذفه محمد حسن عواد 
فـــي الــجــمــلــة الــثــانــيــة لـــم يــكــن حـــذفـــاً مــوفــقــاً. 
فالجملة التي حذفها هي قول سلامة موسى: 
«وبخاصة مصر وسوريا بقلبها وعواطفها». 
وأرى أنه حذف هذه الجملة، لأنه قد عزّ عليه 
أن سلامة موسى لم يشمل الحجاز مع مصر 
وسوريا في تخصيص حب مي زيادة للشرق. 
عزّ عليه هذا، لأنه شديد الإعجاب بمي زيادة 
مـــن جـــهـــة، وشـــديـــد الإعــــجــــاب بــــــآراء ســلامــة 

موسى اللغوية والأدبية من جهة ثانية.
ولغرض التوضيح، سأذكر أمرين، هما:

- مــــي زيــــــــادة أبــــوهــــا لـــبـــنـــانـــي أقـــــــام فــي 
الــنــاصــرة بــفــلــســطــين. وتـــعـــرف إلـــى أمــهــا في 
هــذه المدينة ثــم تــزوجــهــا. وأمــهــا فلسطينية 
من أصل ســوري. وفي القرن ما قبل الماضي 
وفي معظم سنوات المنتصف الأول من القرن 
الماضي، تعني سوريا، سوريا الحالية ولبنان 
وفلسطين وشرق الأردن أو الضفة الشرقية. 
ويُـــســـمّـــى أهـــالـــي هــــذه الـــبـــلـــدان بــالــســوريــين. 
ــون (أيـــضـــاً) بــالــشــوام. والـــشـــوام بهذا  ويــســمَّ

المعنى تسمية ما زالت تُستخدم إلى الآن.
- سلامة موسى مناهض للرابطة الشرقية 
منذ أن كونت جمعيتها في عام ١٩٢١. وهو لا 
يحب لمي زيادة أن تحب الشرق. ولم يعالنها 
برأيه هذا في مقدمته لكتابها، لأنه منذ تعرف 
إليها في عام ١٩١٤، وكانت في سن العشرين، 
كان معجباً بها. فأجرى معها في العام نفسه 
فــي مجلة «المستقبل» التي كــان يديرها هو 
وشبلي شميل حديثاً يقول عنه إنه أطراها 
فيه إطراء عظيماً. وإعجابه بها كان يتعدى 
الإعجاب الأدبــي بها. هذه المعلومات أفصح 
عنها في مقاله «ذكريات عن حياة مي»، الذي 
تضمنه كتابه «تربية سلامة مــوســى». هذا 
سبب. والسبب الثاني أنها قد خصّته بكتابة 

مقدمة كتابها.
وبناءً على هذين التوضيحين كان يجب 
على محمد حسن عواد ألا يعز عليه أن سلامة 
موسى لم يشمل الحجاز مع مصر وسوريا، 
في تخصيص حب مي للشرق. فمي هي مِن 
سوريا بالمعنى الذي شرحناه. وهي شامية 
متمصّرة. وسلامة موسى أساساً ضد التفات 
مصر إلى الشرق وخلق رابطة معه، بما في 
ذلــــك ســـوريـــا، لــكــنــه ســايــر مـــي فـــي توجهها 
الشرقي، لأن إعجابه بها (كما قلنا) يتعدى 

الإعجاب الأدبي.
الـــعـــيـــب الـــثـــالـــث أن مــحــمــد حـــســـن عــــواد 
تصرّف في آخر عبارة من الفقرة التي نقلها 
عـــن ســلامــة مـــوســـى. فــالــعــبــارة (كــمــا كتبها 
سلامة موسى) هي «غــارة الغرب». وغيّرها 

محمد حسن عواد إلى «عادية الغرب»!
كلمة «عــاديــة»، التي تحمل المعنى نفسه 
لكلمة «غــارة»، هي التي دفعتني إلى أن أعود 
إلـــى مــقــدمــة ســلامــة مــوســى لــكــتــاب مــي زيـــادة 
لأقرأها مجدداً، لكي أطابق نص الفقرة المنقول 
الفقرة الأصــلــي. فمن معرفتي  منها مــع نــص 
بأسلوب ســلامــة مــوســى، كــنــتُ متأكداً أنــه لن 

يستعمل كلمة «عـــاديـــة». وسيستعمل كلمة 
شائعة. فهذه الكلمة ينفر سلامة موسى من 

استخدامها، لأنه يعدّها كلمة متقعرة.
والحق أن هذه الكلمة بصيغة المفرد قليلة 
الاستعمال. فهي شائعة عند الكتاب بصيغة 
الــدهــر. شائعة عند  الــزمــن أو  الجمع: عـــوادي 
كتاب ليسوا من مذهب سلامة موسى اللغوي 
الــــذي يــفــضــل عــلــى اســتــعــمــال كــلــمــة «عــــوادي» 

استعمال كلمة «مصائب».
ولا أعلم ما الحكمة التي ابتغاها محمد 
حسن عواد من تغيير كلمة «غــارة» إلى كلمة 

«عادية».
العيب الرابع أنه بعد الفقرة التي نقلها من 
مقدمة سلامة موسى مباشرة، قال بين علامتي 

تنصيص:
ـــاب يــتــنــاول أبـــحـــاث تــاريــخ  «مــعــظــم الـــكـــتَّ
آداب اللغة العربية، ولكن بأسلوب الخطابة لا 
بأسلوب التأليف، وهذه الميزة العصرية هي كل 
ما جذبني إلى درس مقالاتها، ثم إلى الإعجاب 
بآرائها أخيراً والهتاف: (لتحيا الآنسة مي!)».
قـــارئ الــكــتــاب فــي طبعته الــثــانــيــة، طبعة 
١٩٦١، وهــــي الــطــبــعــة المـــتـــوفـــرة فـــي المــكــتــبــات 
العامة سيحسب أن هذا الكلام فقرة أخرى من 

كلام سلامة موسى عن مي زيادة.
فـــي الــطــبــعــة الأولـــــى الــــنــــادرة، طــبــعــة عــام 
١٩٢٦. التي قدم لها وحققها الــدارس والناقد 
حسين بافقيه لن يلتبس على قارئها أن الكلام 
لمحمد حسن عواد وليس لسلامة موسى، لأن 
هذا الكلام سيقرأه من دون علامة تنصيص، 
ولأنـــه وضــعــت إلــى يمين ســطــره الأول شرطة 
للفصل ما بين كلام سلامة موسى وكلام محمد 
حــســن عــــواد. ولــعــل عــلامــة التنصيص كانت 
تصحيفاً طباعياً. ففي الصفحة الأخيرة من 
الطبعة الثانية وضع محمد حسن عواد ثبتاً 
في الأخطاء المطبعية التي وقعت في الكتاب. 
وقــــال فــي خــاتــمــتــهــا: «وقــــد يــكــون فــي الــكــتــاب 
أخطاء مطبعية أخــرى من هذا النمط فنرجو 

القارئ أن يعدلها إلى صحتها».
كنت قد قلتُ إن محمد حسن عــواد كان 
شديد الإعجاب بآراء سلامة موسى اللغوية 
والأدبــيــة. ولأنــه كــان كذلك لــم يلتفت إلــى أن 
سلامة موسى قوّل مي زيادة ما لم تقله. فهو 
قــد قــال إن مــي زيـــادة فــي مقالها عــن مجمع 
اللغة العربية كانت «تتهكم من طــرف خفي 
عــلــى أولـــئـــك الـــشـــيـــوخ الـــذيـــن ألّــــفــــوا المــجــمــع 
اللغوي، فما هو أن تركهم لطفي السيد حتى 

انتثر عقدهم».
ما قاله غير صحيح، فهي في هذا المقال 
تتحسر على انفراط حبل إنشاء مجمع لغوي، 
تحمس لإنشائه لطفي السيد مرة ثالثة قبل أن 
يستقيل بسنة من رئاسة دار الكتب المصرية 
في الفترة الأولى من رئاسته لهذه الدار (١٩١٦ 
- ١٩١٨). فهو أمّن لأعضائها، وكان هو عضواً 
الـــدار، وسمى المجمع «مجمع  فيها، مقراً فــي 
دار الكتب». ولمــا نشبت ثــورة ١٩١٩، استقال 
لطفي السيد من رئاسة الدار وعاد إلى العمل 

السياسي. فانهارت الفكرة للمرة الثالثة.
مي كتبت مقالها عن مجمع اللغة العربية 
فـــي ذلـــك الـــتـــاريـــخ. وبــحــســب مـــا أخــبــرتــنــا في 
هامش وضعته في أسفل مقالها أنها كتبته 
أصــلاً باللغة الإنجليزية لجريدة «الإجبشن 

ميل» باسم مستعار هو: أ. خالد رأفت.
مي في آخر هذا المقال كانت تسأل بحرقة: 
«لماذا لا يتفق الأعضاء المحترمون فيما بينهم 
على الاجتماع في مكتبة أحمد زكي باشا مثلاً، 
أو في منزل أي عضو من الأعــضــاء الآخرين، 
وكــلــهــم مـــن أهــــل الــــجــــاه، كــمــا أنـــهـــم أهــــل علم 

وفضل؟!
لماذا لا يتفقون على ذلك؛ فلا يدعون هذا 
المـــشـــروع يــغــرق فــي المـــاء أو يطير فــي الــهــواء 

كأكثر مشروعاتنا الشرقية؟!».
فــأيــن الــتــهــكــم مـــن طـــرف خــفــي بــالــشــيــوخ 
الذين ألّفوا المجمع اللغوي في هذين السؤالين؟

إن سلامة موسى أقحم موقفه الرافض 
لإنــــشــــاء مــجــمــع عــلــمــي لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
ره  مــوقــفــهــا الــــذي هـــو نــقــيــض لمــوقــفــه، فــــزوَّ
بصفاقة. وادعى أنها تهكمت على الشيوخ 
المحافظين في اللغة والأدب، ونسي أنه قال 
تــقــوّل فيها عليها،  الــتــي  الــفــقــرة  عنها قبل 
وهـــو يــشــرح روح الاعـــتـــدال الــدائــم عندها: 
«يقرأها الشاب الثائر فيرتاح لها، ويقرأها 
المــتــزمــت، فــلا يجد مــا ينقم  الشيخ الجامد 

منها». وللحديث بقية.

دخــل العالم فصلاً مرعباً في 
الــتــاريــخ، كــأفــلام الــخــيــال العلمي 
عـــنـــد مــــواجــــهــــة خـــطـــر مـــــن خـــــارج 
المجرة، بعد إفلات فيروس «كوفيد 
- ١٩» من وراء سور الصين العظيم 
إلــى أوروبـــا، لتصبح مركز الوباء 
الـــكـــونـــي، حــســب مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة. وكـــشـــاشـــات هــولــيــوود، 
رأيـــــــنـــــــا الـــــســـــيـــــاســـــات الـــحـــكـــيـــمـــة 
والــحــمــقــاء، والأشــــــرار والــطــيــبــين، 
فقراء يضحون بكل ما يمتلكونه 
مــــن قـــلـــيـــل، وطـــمـــاعـــون يــضــيــفــون 
إلــى كثيرهم على حساب المرضى 
والمحتاجين. آفــي شيفمان تلميذ 
أميركي في السابعة عشرة صمم 
موقعاً يتجدد كل دقيقة ليحسب 
إحــصــائــيــات الإصــابــة بالفيروس 
فــي كــل بــلــد، كــمــصــدر لا غــنــى عنه 

للمنظمات الصحية.
جــيــمــي - ديــــن هـــدســـون طفل 
إنــجــلــيــزي فـــي الــســابــعــة يــشــتــري 
مـــــن مـــــصـــــروف جـــيـــبـــه الـــحـــاجـــات 
الأساسية مــن المــحــلات، ويوزعها 
على كبار السن ومتدهوري الصحة 
المــعــزولــين فـــي مــنــازلــهــم لــخــطــورة 
المـــرض عليهم. سائقو التاكسي، 
بـــلا زبــــائــــن، يـــوصـــلـــون الــحــاجــات 

إلـــــى المــــمــــرضــــات. أطــــبــــاء إنــجــلــيــز 
ومـــمـــرضـــات عـــــــادوا لــلــخــدمــة مــن 

التقاعد تطوعاً في المستشفيات.
وهـــنـــاك الأصـــحـــاء مـــن الجيل 
الأصغر سناً ينزلون على محلات 
الــســوبــرمــاركــت كـــأســـراب الــجــراد، 
المـــواد الأســاســيــة،  فيفرغونها مــن 
مــمــا يــحــرم مــمــرضــات يــعــمــلــن في 
ورديات ١٢ ساعة من إعداد وجبة 

إفطار.
السياسات والآيديولوجيات 
والـــثـــقـــافـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــمــط 
الاقــــــتــــــصــــــادي عــــلــــى المــــســــتــــويــــات 
القومية والإقليمية والعالمية أدت 
أدواراً بعضها عزز، وبعضها عقد، 

التعاون العالمي لمواجهة الخطر.
إجراءات إيجابية، كقرار الملكة 
الــثــانــيــة تــعــلــيــق تقليد  إلــيــزابــيــث 
تــغــيــيــر حــــــراس قـــصـــر بــاكــنــغــهــام 
فـــي لــنــدن فـــي الــحــاديــة عــشــرة كل 
صباح، لأنه مكان لتجمع السياح، 
كــــمــــا يـــســـيـــر الـــعـــســـكـــر مــصــطــفــين 
لــكــتــف، والأطـــبـــاء ينصحون  كتفاً 
«مــــســــافــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة» مــتــريــن  بـــــ
لتجنب نقل العدوى. وسلبيات من 
حكومات (خاصة الآيديولوجية) لا 
تنشر الأرقام الحقيقية أو تتساهل 

فــي الإجــــراءات أو تنكر وجـــود أي 
مصابين في بلدانهم.

حـــكـــومـــات مـــســـؤولـــة وضــعــت 
الـــصـــحـــة وســــلامــــة الإنـــــســـــان قــبــل 
الاحــتــفــالات والــتــدريــس والــصــلاة، 
الــهــوس الديني  وأخـــرى تستخدم 
لأغــراض سياسية، فتقامر بحياة 
المواطنين في دور عبادة مزدحمة.

السياسة والاقتصاد، والأهم 
الثقافة الاجتماعية والسياسية، 
تـــــؤدي دورهــــــا فـــي كــتــابــة الــفــصــل 
الــتــاريــخــي، فــالــســيــاســات أحــيــانــاً 

عاقلة، وأخرى غير واقعية.
مع غياب مصل واقٍ، أو علاج 
المــــوت، بسبب  ثــبــت نفعه فــي درء 
تدمير الفيروس لخلايا الرئة، فإن 
العزل لمنع انتشار العدوى من أهم 
وسائل المقاومة. وتطبيق وسائل 
منع الــعــدوى يــتــفــاوت مــع الثقافة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــلــــبــــلاد، وأحـــيـــانـــاً 
اتسم بالواقعية، ومرات بعيداً عن 
الواقع. بلدان كثيرة أغلقت الحدود، 
المفتوحة تاريخياً كأميركا وكندا، 
أو حتى داخل المنظومة السياسية 
الــواحــدة فــي الاتحاد  الاقتصادية 
الأوروبـــــــــــــي، كـــألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا 
وإسبانيا وفرنسا. العولمة تراجعت 

أمــام مصلحة الدولة 
القومية، مما سيعيد 
النظر فــي محادثات 
اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــارة 
المــعــتــمــدة عــلــى حرية 
تــــــنــــــقــــــل الـــــبـــــضـــــائـــــع 

والأفراد.
مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــم 
الــــــــــــــحــــــــــــــكــــــــــــــومــــــــــــــات 
والمــؤســســات وجهت 

العاملين باستخدام 
الإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت بـــــــدل 
الذهاب للعمل. ماذا 

بــشــأن مــن لا يعملون فــي وظائف 
ثــابــتــة؟ كــيــف يــســتــرزقــون وهــــم لا 
يتلقون منح الإجازة المرضية التي 
يحصل عليها العاملون في القطاع 
العام أو القطاع الخاص الخاضع 
لـــقـــوانـــين تــوظــيــف تــجــبــر صــاحــب 
العمل على دفعها؟ سائق التاكسي 
والبائع المتجول وصاحب المقهى 
وأمثالهم إذا لم يكن لديهم وسيلة 
لـــدفـــع الــفــواتــيــر وإطـــعـــام الأســـــرة، 
فـــســـيـــخـــرجـــون لـــلـــعـــمـــل نـــاشـــريـــن 

العدوى بالاختلاط.
بــلــدان غنية بــمــوارد طبيعية 
وعدد قليل من السكان، كالنرويج 

والـــدنـــمـــارك، تتحمل 
خــزانــتــهــا دفـــع أجــور 
الجميع. بلدان أخرى 
تــــــعــــــد حــــكــــومــــاتــــهــــا 
بدفع أجور الموظفين 
والـــعـــامـــلـــين، تــصــفــق 
صحافتها وشبكات 
بثها وتهلل بلا طرح 
لــلأســئــلــة عــن مصدر 
ميزانية تحقيق هذا 
الوعد، ومن يتحمل 
نـــــفـــــقـــــاتـــــهـــــا، وهــــــل 
يعني ذلك مزيداً من 
الضرائب؟ وما وضع غير العاملين 

في وظائف ثابتة؟
بـــــلـــــدان كـــإيـــطـــالـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وإســـبـــانـــيـــا والمـــجـــر فـــرضـــت حظر 
الـــــتـــــجـــــول، والمـــــخـــــالـــــف يـــتـــعـــرض 
الـــســـجـــن،  الـــــفـــــوريـــــة أو  لــــلــــغــــرامــــة 
والــجــيــش يــســاعــد الــبــولــيــس على 
حــظــر الـــتـــجـــول، ويــقــيــم الــحــواجــز 
مــــا وراء إجــــــــراءات  المـــــــــرور.  لمـــنـــع 
الحكومات بحظر التجول وإغلاق 
الـــــحـــــدود كــــــان دراســــــــــات مــنــظــمــة 
الصحة العالمية للخطط الناجحة 
فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان 
وتــــايــــوان وســـنـــغـــافـــورة والـــصـــين، 

بقطع سلسلة نقل العدوى بإجراء 
اخــتــبــار كــشــف الــفــيــروس عــلــى من 
يــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم بــــالأعــــراض، 

وعزلهم عن الآخرين.
الــصــيــنــيــون أرســـلـــوا لــلــبــلــدان 
كلها عبر المنظمة العالمية التركيبة 
الهندسية للفيروس يوم ١١ يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، والــفــيــروس قدر 
له أن يخرج من الصين قبل أربعة 
أشهر. حكومات بدأت الاستعدادات 
مــبــكــراً، وأخــــرى تــكــاســلــت، خاصة 
من تسيطر ذهنية الحرب الباردة 

والعداء للصين على تفكيرها.
الوضع في بريطانيا تتداخل 
فــــيــــه عــــــوامــــــل مـــخـــتـــلـــفـــة: ســـاســـة 
الــحــكــومــة يــخــفــون خــطــأهــم بــعــدم 
الاســتــعــداد، بينما اعــتــرفــت إدارة 
الرئيس دونالد ترمب، في المؤتمر 
الصحافي في البيت الأبيض يوم 
الأربعاء، بالتأخر في الاستعدادات، 
وبـــدأت فــي طلب مزيد مــن معدات 

اختبار الفيروس.
حـــكـــومـــة لـــنـــدن كـــانـــت تــعــرف 
مــســبــقــاً بــنــقــص المـــعـــدات ومــعــامــل 
الاختبار في مستشفيات الصحة 
العامة، فلم تكن مستعدة لمواجهة 
الــــتــــحــــدي، وبـــــــــدلاً مـــــن الاعـــــتـــــراف 

بـــالـــتـــقـــصـــيـــر، خــــرجــــت بــنــظــريــات 
لتبرير التقاعس عن إجراء اختبار 
الــفــيــروس بــنــظــريــة غــريــبــة تسمى 
«المــنــاعــة الجماعية المكتسبة» أو 
مناعة القطيع؛ أي أن إصابة عدد 

كبير من السكان سيزيد المناعة.
وزيـــر الصحة ينتظر وصــول 
مـــعـــدات اخــتــبــار جــديــد لـــم يــجــرب 
بـــعـــد لـــقـــيـــاس الأجـــــســـــام المـــضـــادة 
الـــتـــي يـــفـــرزهـــا جـــهـــاز المـــنـــاعـــة لمــن 
أصـــابـــه المـــــرض، بــــدلاً مـــن اخــتــبــار 
الــفــيــروس نــفــســه. الــنــظــريــة مبنية 
عــلــى تــقــديــرات إحــصــائــيــة، وليس 
على حقائق في معامل الاختبار، 
فــلا يــوجــد أي قــيــاس لــقــدرة جهاز 
المـــنـــاعـــة الإنــــســــانــــي عـــلـــى تــطــويــر 
دفــاعــاتــه ضــد الــفــيــروس الــجــديــد، 
كما يعرض أربعة ملايين من كبار 
السن والمعانين من مشكلات صحية 
لأخــطــار مهلكة، وأيــضــاً استحالة 
التحكم في معدل الانتشار الذي قد 
يفاجئ المستشفيات بأعداد كبيرة 
مــن المــرضــى لا تــكــفــي الإمــكــانــيــات 
لعلاجهم. كثير مــن البريطانيين 
لــــم يــتــبــعــوا الــنــصــيــحــة بــالــعــزلــة، 
والــــثــــقــــافــــة الـــســـيـــاســـة لــلــمــجــتــمــع 
ترفض حظر التجول، والاستعانة 

بــالــجــيــش فـــقـــط لــتــخــفــيــف الــعــمــل 
عــن البوليس، كــحــراســة المنشآت، 
وعــن العاملين فــي قطاع الصحة، 
نــقــل  المـــســـتـــشـــفـــيـــات أو  كـــصـــيـــانـــة 
المــعــدات وخــزانــات الأكسجين، لأن 
المجتمع لا يقبل رؤية الجيش يمنع 
المرور في الشوارع، ولهذا تجنبت 

الحكومة أوامر حظر التجول.
فـــقـــط الإلــــحــــاح عـــلـــى الـــنـــاس، 
والتوسل لتفهمهم أسباب العزلة 
في البيوت. كاتب السطور من كبار 
السن، خاض معركة ١٦ شهراً مع 
السرطان، لذا أقيم في العزلة وقاية 
من فيروس بدأ يغير ملامح العالم 
المــــألــــوف لـــديـــنـــا. تــــذكــــرت وبـــــاءي 
الــكــولــيــرا والــتــيــفــود، عــقــب الــحــرب 
الــثــانــيــة، وكـــان البنسلين  العالمية 
لا يـــزال اخــتــراعــاً جــديــداً، وإصـــرار 
أمــي على غسل الــخــضــراوات وأي 
الــســوق بمطهر  شــيء يشترى مــن 
بــرمــنــجــنــات الــبــوتــاســيــوم، وغــلــي 
الـــــلـــــبن، حــــتــــى المـــبـــســـتـــر مــــنــــه فــي 
زجــــاجــــات؛ عـــــادة اســتــمــرت معها 

طوال حياتها.
الأسبوع الماضي، قدر الأطباء 
أن العزلة التي بدأتها ثلاثة أسابيع 
قبل أسبوعين ستستمر ١٢ شهراً.

مشاهد كورونية!

هــنــاك مــشــاهــد لــلــفــيــروس «كــوفــيــد – ١٩» 
وتداعيات انتشاره حول العالم، التي احتلت 
عناوين الأخبار بامتياز، بل إنها باتت الأخبار 
الحصرية فعلاً. ولكن هذا المشهد الظاهر، لا 
الــولايــات المتحدة  يخفي المعركة المحتدة بين 
والصين، مع ارتفاع حدة الاتهامات المتبادلة 
بين الطرفين في المؤتمرات الصحافية الأخيرة.

الــــصــــين تـــصـــر عـــلـــى تــــرويــــج إشــــاعــــة أن 
الفيروس تم تسريبه بشكل متعمد ليضربها 
بعد أن تم تصنيعه من أحد المعامل المختبرية 
الأميركية، ومن جهتها، تهاجم أميركا الصين 
بــأنــهــا أهــمــلــت وأنــكــرت وتجاهلت  وتتهمها 
المرض في مراحله الأولية الحاسمة والحرجة، 
وهــذا التصرف والــتــأخــر فــي إظــهــار الحقيقة 
وعــــدم الــتــعــاون الـــدولـــي فــاقــم الــوضــع وكلف 
العالم سقوط موتى وضحايا. إنها الحرب 

الخفية بين الصين وأميركا.
منذ قرنين من الزمان حذر نابليون قائلاً: 
تــنــام، عندما تستيقظ ستهز  الــصــين  «دعـــوا 
العالم»، اليوم استيقظت الصين والعالم اهتز؛ 
اهــتــز اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، والـــيـــوم بسبب 
مشكلة محلية في القطاع الصحي الصيني 
خرجت عن حدود السيطرة ها هو يهتز عالمياً.

أميركا ومنذ حقبة باراك أوباما وضعت 
الصين في خانة «الخطر التهديدي الأكبر»، 
ووضــعــت اهتمامها السياسي والاقتصادي 
والأمني والقانوني باتجاه الصين في المقام 
الأول. المــؤرخ اليوناني القديم ثوسيديديس 
لــه نــظــريــة عــرفــت بــعــد ذلـــك بــاســمــه «مصيدة 
ثـــوســـيـــديـــديـــس»، وهــــي تـــقـــول إنــــه فـــي حــالــة 
صــعــود جـــدي لــقــوة عــظــمــى لــتــحــل مــحــل قــوة 
قــرع أجــراس  عظمى أخـــرى متحكمة، فيجب 
الإنذار لأن هناك خطراً داهماً يلوح في الأفق، 
تماماً كما حدث قديماً في التاريخ بين أثينا 
وسبارتا. واليوم هناك شواهد ودلائل عظيمة 
وكـــثـــيـــرة مـــن أن الـــصـــين وأمـــيـــركـــا فـــي طــريــق 
حتمي لحرب مدمرة بينهما. وهذا ما طرحه 
الكاتب الأمــيــركــي غــراهــام اليسون فــي كتابه 
المهم «مصير الحرب» الــذي يفند فيه أسباب 
صعود حدة التنافس بين الدولتين، علماً بأنه 
ليس أول من تطرق لهذه المسألة، فلقد سبقه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ريــتــشــارد نيكسون  إليها 
وهـــنـــري كــيــســنــجــر وصــمــوئــيــل هــانــتــنــغــتــون 
وجــورج فريدمان في كتبهم المختلفة. ولكن 
المشهد يزداد سخونة؛ إذ تكونت له الأرضية 
الحالية في أول أيام الرئيس دونالد ترمب مع 
هجومه العنيف على «حلفائه» الأوروبــيــين 
ومعاقبتهم مالياً، وبالمقابل زادت الصين من 
«وجودها» الاستثماري والتجاري مع القارة 
الــعــجــوز، والــيــوم تتوجه إليها دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــي مــثــل إيــطــالــيــا وصــربــيــا والــتــشــيــك 
المــعــدات والأدوات  والــيــونــان للحصول عــلــى 
الطبية والعون والخبرة الطبية والفنية في 
كيفية التعامل مع هذا المرض، وتنال بموجب 
ذلك الإعجاب والشكر والثناء في قلب القارة 

الأوروبية.
إنــهــا الـــقـــوة الــنــاعــمــة الإنــســانــيــة المــؤثــرة 
في وجــه المــرض، الإنسانية مقابل الكراهية، 
الإنسانية مقابل العنصرية. «كوفيد ١٩» ولد 
القلق والــخــوف والــشــك والعنصرية والمــرض 
والموت. إلا أنه في المحنة تولد المنحة، فتخرج 
بــعــض أجــمــل الــصــفــات الــجــمــيــلــة فــي الــنــاس، 
وتجبر الإنسان على أن يرى في القبح جمالاً 
مهما كانت حتمية الصراع الكبير بين الفيلة، 
الــتــي عــنــدمــا تــتــصــارع يــمــوت تــحــت قدميها 
الحشيش كما تقول الحكمة الهندية القديمة.

الـــصـــين وأمـــيـــركـــا تـــتـــقـــاتـــلان عـــلـــى ســبــب 
المرض، والآن تريدان أولوية الفوز بمن سيقدم 
الــعــلاج للجميع. عموماً مــن حضّر العفريت 

عليه أن يصرفه.

{كورونا} والحركات الإرهابية عواد بين مي وسلامة

الفيروس العظيم من وراء سور الصين

حسين شبكشي

عادل درويش

جمعة بوكليب علي العميم
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قمة «العشرين» للانعقاد افتراضياً الأسبوع الجاري بآمال خطة عالمية موح
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يـــشـــهـــد الأســــــبــــــوع الــــجــــاري 
انعقاد أهم تجمع يشهده العالم 
في اللحظة الراهنة، إذ تستضيف 
السعودية التي تــرأس مجموعة 
الــعــشــريــن لــلــعــام الــــجــــاري، قمة 
بــقــادة المجموعة من  استثنائية 
خلال وسائل التقنية الافتراضية، 
لبحث الأوضاع والظروف الراهنة 
المتعلقة بتطورات تفشي فيروس 
«كــورونــا»، وســط آمــال الوصول 

إلى حلول إنقاذية.

وجـــــــاءت دعــــــوة الــســعــوديــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي لانــعــقــاد قمة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــــقـــــادة مـــجـــمـــوعـــة 
الــــعــــشــــريــــن، هــــــذا الأســــــبــــــوع فــي 
إطـــــــــار اســــتــــضــــافــــة الــــســــعــــوديــــة 
أعمال مجموعة العشرين، داعية 
لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز 
الاستجابة العالمية لإيقاف الآثار 
الإنسانية والاقتصادية الجارية 

من تداعيات انتشار الفيروس.
وقالت السعودية وقتها، إن 
هذه الأزمة الصحية العالمية وما 
آثـــار إنسانية  يترتب عليها مــن 

واقتصادية واجتماعية، تتطلب 
«اســــتــــجــــابــــة عـــــالمـــــيـــــة»، مــــؤكــــدة 
الـــعـــشـــريـــن  قــــــــادة مـــجـــمـــوعـــة  أن 
سيضعون سياسات متفق عليها 
لتخفيف آثــاره على كل الشعوب 

والاقتصاد العالمي.
وحـــول تــســاؤل: مـــاذا بوسع 
قــــادة الــعــالــم الــكــبــار عــمــلــه للحد 
من تداعيات أزمة «كورونا»، غير 
التسهيلات النقدية وتخفيضات 
الــــفــــائــــدة المــــقــــرة مـــــؤخـــــراً، يــؤكــد 
الأكاديمي الاقتصادي السعودي 
الدكتور إبراهيم العمر أن هناك 

قــــــــــرارات هــــامــــة تــــكــــون لمـــواجـــهـــة 
الأزمة ويمكن أن تعنون في القمة 
أولاهـــا قـــرارات سريعة والأخــرى 

استراتيجية بعيدة المدى.
وقـــال الــعــمــر: «قـــادة العالم 
الــــكــــبــــار عـــلـــيـــهـــم مـــســـؤولـــيـــات 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة تــــــجــــــاه بــــلــــدانــــهــــم 
وشــــعــــوبــــهــــم وتـــــجـــــاه الــــعــــالــــم، 
خـــاصـــة الــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة الــتــي 
لا يــمــكــنــهــا وحــــدهــــا مــجــابــهــة 
الــــفــــيــــروس وتــــداعــــيــــاتــــه مــنــهــا 
إيقاف التنافس المحموم من أجل 
السيطرة على الأسواق العالمية 

لمنتجات السلع والاستهلاك».
الــســيــطــرة  تـــلـــك  أضـــــــاف، أن 
والــــــحــــــروب الــــتــــجــــاريــــة، وكـــذلـــك 
تــراجــعــات أســعــار النفط ستدفع 
الـــدول المستهلكة بشكل  لمــعــانــاة 
مــــبــــاشــــر مــــــن خــــــــلال انــــخــــفــــاض 
مــن جهة،  الضريبية  مداخيلها 
كــــمــــا ســـتـــعـــانـــي مـــنـــهـــا صـــنـــاعـــة 
الــــطــــاقــــة الــــبــــديــــلــــة والمـــــتـــــجـــــددة، 
مضيفاً أن الجهود التي بذلتها 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة والمــحــلــيــة من 
أجل إعادة التوازن لسوق الطاقة 
تــؤكــد أهــمــيــة اســتــقــرار الأســعــار 

وفـــق منطقيتها، حــيــث بــخــلاف 
ذلك ستؤدي إلى آثــار سليبة إذا 

استمر الحال لمدة طويلة.
ودعــــــا الـــعـــمـــر بــــضــــرورة أن 
يــــكــــون لـــقـــمـــة الـــعـــشـــريـــن مــوقــف 
وإعــلان موحد يتضمن الالتزام 
بــإعــادة الــتــوازن لمــصــادر الطاقة 
إنــتــاجــاً واســتــهــلاكــاً وتــســعــيــراً، 
مـــضـــيـــفـــاً: «يــــجــــب مـــلاحـــظـــة أن 
الـــنـــظـــريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة تــنــتــهــي 
إلـــى أن أي ســعــر أقـــل مــن السعر 
الــتــوازنــي الـــذي يــخــدم المنتجين 
والمــســتــهــلــكــين يــنــتــهــي إلــــى آثـــار 

سلبية يدفعها غالباً المستهلكون 
عـــلـــى شـــكـــل تـــغـــيـــر هـــيـــكـــلـــي فــي 
صناعة النفط يتضمن أسعاراً 
مستقبلية عالية لا يستطيعون 

تحملها».
وزاد: «الصراع حيال الأسعار 
تــحــكــمــه فــــي كــثــيــر مــــن الأحـــيـــان 
قــواعــد المــبــاريــات الــصــفــريــة، لــذا 
فـــالـــتـــعـــاون وتـــحـــمـــل المــســؤولــيــة 
المستقبلية يبرر العمل على إنهاء 
الصور غير المواتية للصراع حول 

الأسواق الأولية أو النهائية».
وبــــحــــســــب مـــــا أفـــــــــاد الـــعـــمـــر 

«الشرق الأوسط»، فإنه يتوجب  لـ
عــلــى قــــادة الــعــالــم الــكــبــار العمل 
مـــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة 
عـــلـــى مـــســـاعـــدة الــــــــدول الــفــقــيــرة 
حــول تجنيبها كـــوارث الانتشار 
الــــوبــــائــــي الـــعـــالمـــي خـــاصـــة دول 
 بــهــا 

َ
أفـــريـــقـــيـــا الــــتــــي لـــــم يـــتـــفـــش

المــرض بعد، مبيناً أهمية توجه 
قادة العشرين لإيجاد بروتوكول 
عــــالمــــي فــــــــوري حــــيــــال المــــوجــــات 
الــفــيــروســيــة تـــكـــون أكـــثـــر مــرونــة 
الــحــركــة للاكتشاف  فــي  وســرعــة 

والتشخيص والتعامل.

السعودية تستعد لعالم ما بعد «كورونا» 

وائل مهدي

مــــن نـــاحـــيـــة نــفــطــيــة بــحــتــة، 
كانت أسعار النفط أول ضحايا 
جائحة كورونا، إذ فقدت أسعار 
برنت أكثر من نصف قيمتها منذ 
اندلاع الوباء حتى هذه اللحظة.

أمــــا الــضــحــيــة الــثــانــيــة فهي 
اتــــفــــاق خـــفـــض الإنــــتــــاج مــــن قــبــل 
تحالف أوبـــك+ والـــذي سينتهي 
مــــــــــارس (آذار)  بــــنــــهــــايــــة شــــهــــر 
الــــــجــــــاري، وكــــــــان مـــــن المـــفـــتـــرض 
تمديده لأشهر إضافية أو حتى 
لنهاية الــعــام ولــكــن الــخــلاف بين 
روســيــا والــســعــوديــة حـــول كمية 
الــتــخــفــيــض الإضــــافــــي المــطــلــوب 
لمــــوازنــــة الـــســـوق فـــي ظـــل ضعف 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط الـــنـــاتـــج من 
تـــفـــشـــي الـــــكـــــورونـــــا، قـــضـــى عــلــى 

الاتــــفــــاق وتــــحــــول الـــتـــعـــاون إلـــى 
صـــراع فــي الــســوق عــلــى الحصة 
السوقية ابتداءً من أول أيام أبريل 

(نيسان).
ونـــتـــيـــجـــة لمــــــا حـــــــدث قــــــررت 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن دور  الــــســــعــــوديــــة 
المــنــتــج المـــرجـــح تــمــامــاً ورســمــيــاً 
حــتــى إشـــعـــار آخـــــر، وهــــو الــــدور 
الـــذي لعبته منذ عــام ١٩٨٣ بعد 
اتــــفــــاق لــــنــــدن. لـــقـــد بـــــدأ كــــل هـــذا 
عندما اتفقت دول منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك) في ١٥ 
فـــعـــل شـــيء  مـــــــارس ١٩٨٣ عـــلـــى 
لمواجهة تراجع الطلب على النفط 
فــي مطلع الــثــمــانــيــنــات وتــدهــور 
الأســـعـــار حــيــنــهــا. واتـــفـــق وزراء 
المــنــظــمــة المــجــتــمــعــون فــــي لــنــدن 
على خمسة بنود رئيسية وهي: 
أولاً، أن تخفض أوبك سعر بيعها 
الــرســمــي فــي ذلـــك الــوقــت والـــذي 
الــخــام العربي  كـــان يعتمد عــلــى 
الخفيف الذي تنتجه المملكة من 

٣٤ إلى ٢٩ دولاراً. ثانياً، الالتزام 
بالفروقات السعرية بين مختلف 
أنــــواع الــنــفــط الـــذي تنتجه أوبــك 
بناء على اتفاق سابق في ١٩٨٢. 
ثالثاً، فرض سقف للإنتاج قدره 
١٧٫٥ مليون برميل يومياً. رابعاً، 
أن لا تلتزم السعودية بأي سقف 
المــرجــح) لتغطية  وتكون (المنتج 
أي نـــقـــص بــــين الــكــمــيــة الــفــعــلــيــة 
التي تنتجها أوبــك وبــين الكمية 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــســقــف. 
خــامــســاً، أن لا تعطي دول أوبــك 
أي تخفيضات على أسعار نفطها 

بأي شكل.
ونتيجة لهذا الاتفاق أصبح 
إنــتــاج المــمــلــكــة يــتــأرجــح صــعــوداً 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ١٧٫٥  وهــــبــــوطــــاً 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، لــكــن مع 
غــش الـــدول وتــراجــع الطلب تأثر 
إنــــتــــاج المــمــلــكــة هـــبـــوطـــاً لــيــهــبــط 
إنتاجها من ١٠٫٢٧ مليون برميل 
يومياً في ١٩٨٠. إلى ٣٫٦ مليون 

برميل يومياً في ١٩٨٥، وفي ظل 
هــبــوط الأســـعـــار خــســرت المملكة 
الحصة والدخل فعكست كل هذا 
بقرار تاريخي لشن حرب أسعار 
وتــخــفــيــضــات كــبــيــرة لاســتــعــادة 
حصتها في السوق، ونجحت في 
ذلــك. ولــلأمــانــة التاريخية هناك 
تــصــور خــاطــئ أن الــســعــوديــة تم 
خداعها في هذه الصفقة وأن وزير 
البترول السابق أحمد زكي يماني 
كـــان الــســبــب فــي كــل هــــذا، بينما 
فــي الحقيقة حــاولــت السعودية 
الحفاظ على وحدة أوبك أكثر من 
الــحــصــة السوقية.  تفكيرها فــي 
ودلــــيــــلاً عـــلـــى ذلـــــك هــــو تــصــريــح 
يماني في ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٨٣ للصحافيين عند سؤاله عن 
دور المملكة كمنتج مرجح قائلاً: 
«لــــلأســــف هـــــذا مــــا يــــريــــدون مــنــا 
فعله» في إشارة لباقي دول أوبك.
ومــــنــــذ ١٩٨٥ والـــســـعـــوديـــة 
تتحاشى لعب هذا الدور وأصبح 

تــركــيــزهــا قــائــمــا عــلــى اســتــقــرار 
ومـــــــــوازنـــــــــة الـــــــســـــــوق مـــــــن خـــــلال 
الخفض الجماعي والاستجابة 
لأي اضطرابات عالمية في الإنتاج 
بــاســتــخــدام طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة 
الـــفـــائـــضـــة، وكــــانــــت أولــــــى مــهــام 
الــوزيــر الــراحــل هــشــام نــاظــر هي 
رفـــع أســعــار الــنــفــط إلـــى مستوى 
المــنــتــج  ١٨ دولاراً والــتــخــلــي عـــن 
المـــرجـــح لأنــــه لا يــمــكــن لـــدولـــة أن 
تــخــفــض إنــتــاجــهــا فـــي وقــــت كل 
الــدول تزيد فيه إنتاجها خاصة 
تلك من خارج أوبــك. وانتقل هذا 
الــــــدور إلــــى أوبـــــك كــكــل ولــــم تعد 

المملكة لوحدها تلعبه.
قــــاومــــت  عــــــــام ٢٠١٤  وفــــــــي 
السعودية لعب دور المنتج المرجح 
وفـــضـــلـــت هـــبـــوط الأســــعــــار عــلــى 
خسارة حصتها السوقية لصالح 
روسيا ومنتجي النفط الصخري 
وغيرهم من خارج أوبك أو حتى 
من داخلها. ولكن السوق لم يقرأ 

الإشارات بشكل سليم حينها ظناً 
منه أن السعودية سوف تتدخل 
لإنقاذ الأســعــار، وكانت الإشــارة 
واضــــحــــة فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
تـــصـــريـــحـــات  فـــــي   ٢٠١٣ الأول) 
لــــوزيــــر الــــبــــتــــرول الـــســـابـــق عــلــي 
الــنــعــيــمــي قــــال فــيــهــا إن المــمــلــكــة 
تستجيب فقط لنقص الإمــدادات 
والطلب على النفط.ولكن كل ما 
حــدث سابقاً لا يــقــارن بما حدث 
هذا الشهر. أعطت الرياض قرارا 
واضـــحـــا بــــزيــــادة الإمـــــــــدادات من 
شـــركـــة أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
١٢٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً أي 
فوق طاقتها الإنتاجية البالغة ١٢ 
مليون برميل يومياً، والاستثمار 
في رفع الطاقة الإنتاجية إلى ١٣ 

مليون برميل يومياً.
إن الرياض رسمياً تخلت عن 
دور المنتج المرجح بلا رجعة لأن 
الاستثمار في الطاقة الإنتاجية 
أمر طويل الأجل، ويأتي في وقت 

من المتوقع زيادة الإنتاج العالمي 
فــيــه مـــن خـــــارج أوبـــــك لــســنــوات، 
مع تباطؤ أو وصــول الطلب إلى 
الــــذروة فــي ١٠ ســنــوات. وسابقاً 
رفــضــت الــســعــوديــة رفــــع الــطــاقــة 
لــهــذه الأســبــاب، وكما  الإنتاجية 
ذكر النعيمي سابقاً في ٢٠١٣ في 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
فإن الطلب على النفط السعودي 
سيبقى في حدود ٩ ملايين برميل 
إلـــى ١١٫٥  فــي ٢٠٢٠ و١١  يــومــيــاً 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي ٢٠٣٠ 
نظراً للزيادة في الإنتاج من باقي 

مناطق العالم.
يبدو أن السعودية ستتجه 
لــتــعــظــيــم ربــحــيــة شـــركـــة أرامـــكـــو 
بعد إدراجها في السوق والحفاظ 
على قيمتها السوقية، وأرامكو 
لديها اســتــعــداد لتقبل سعر ٣٠ 
الــزمــن،  دولارا لفترة طويلة مــن 
كــمــا عــبــرت الــشــركــة هـــذا الشهر. 
ولن تعود السعودية للدفاع عن 

مــصــالــح دول تــاريــخــيــاً لا تلتزم 
بأي اتفاق لخفض الإنتاج وتغش 
فـــي الــكــمــيــات وتــتــركــهــا تتحمل 
الــعــبء، وستترك  لوحدها كامل 

العالم كله ليتحمل العبء.
ويــــبــــقــــى الـــــتـــــحـــــدي الأكــــبــــر 
قــــــــدرة الاقـــتـــصـــاد  فـــــي  الآن هـــــو 
الــســعــودي عــلــى تحمل كــل هــذا، 
حـــيـــث ســـيـــتـــراجـــع نـــمـــو الـــنـــاتـــج 
الــــنــــفــــطــــي وبـــــالـــــتـــــالـــــي تـــرشـــيـــد 
الإنـــــفـــــاق الــــرأســــمــــالــــي. لـــكـــن مــا 
تفعله السعودية لن يؤثر عليها 
وحدها بل إن هناك قائمة طويلة 
من الدول النفطية يجب أن تعيد 
هــنــدســة مــيــزانــيــاتــهــا. كـــل هــذه 
التغيرات تعكس الواقع الجديد 
لـــلـــعـــالـــم بـــعـــد اكــــتــــتــــاب أرامــــكــــو 
وتــســريــع الــعــالــم الاعــتــمــاد على 
البدائل وتوقعات وصول الذروة 
على الطلب في ٢٠٣٠. وسيكون 
الـــنـــظـــام الـــنـــفـــطـــي الـــعـــالمـــي بــعــد 
كورونا مختلفاً عن ما كان قبله.

الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها 
والأنظار على المحفزات الحكومية

الرياض: شجاع البقمي

تستهل سوق الأسهم السعودية 
الــــيــــوم الأحـــــــد تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع 
الجديد، وســط حزمة من المحفزات 
التي أعلنت عنها الحكومة للقطاع 
الــــخــــاص بــقــيــمــة ١٢٠ مـــلـــيـــار ريــــال 
المــحــفــزات  (٣٢ مــلــيــار دولار)، وهـــي 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا حــمــايــة الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة والــقــطــاع الــخــاص من 
التأثر سلبا بالإجراءات الاحترازية 
الــتــي تعمل عليها المملكة لمكافحة 

تداعيات فيروس «كورونا».
تـــأتـــي هــــذه المـــحـــفـــزات الــقــويــة، 
التي تم الإعــلان عنها يــوم الجمعة 
المـــاضـــي، وســـط تــفــاعــل الــعــديــد من 
الــــــوزارات والــصــنــاديــق الحكومية، 
والــتــي قدمت هــي الأخـــرى محفزات 
نـــوعـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا دعـــــم وتــحــفــيــز 
وحــــــمــــــايــــــة المــــــنــــــشــــــآت الــــصــــغــــيــــرة 
والمتوسطة، والقطاع الصناعي، من 
التأثر سلبا بالإجراءات الاحترازية 
الــبــلاد لمواجهة  الــتــي تعمل عليها 

فيروس كورونا ومكافحته.
وأنـــهـــى مـــؤشـــر ســــوق الأســهــم 
السعودية تداولات الأسبوع الماضي 
على انخفاض بنسبة ١٫٤ في المائة، 
أي ما يعادل نحو ٩٠ نقطة، مغلقا 

بــذلــك عــنــد مــســتــويــات ٦٢٦٨ نقطة، 
إلا أن هــذه الانخفاضات المحدودة، 
تأتي الأقل من حيث خسائر معظم 
المــالــيــة العالمية، وخسائر  الأســــواق 
أسعار النفط أيضا، خلال تعاملات 

الأسبوع الماضي.
أنــهــت أســعــار الــنــفــط تعاملات 
الأسبوع المنصرم عند مستوياتها 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت عـــلـــيـــهـــا تـــقـــريـــبـــا فــي 
الــســاعــات الأولــــى مــن تـــــداولات يــوم 
الخميس الماضي، والتي تزامنت مع 
تــــداولات ســوق الأســهــم السعودية، 

وأغلقت عند ٢٦ دولارا للبرميل.
وكــــــــان مــــؤشــــر ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية قد سجل خلال تعاملات 
الأسبوع الماضي تراجعا بنحو ٤٠٠ 
نقطة في أول جلستين، إلا أنه ارتد 
ا  في الجلسات اللاحقة مقلصا جزء
كبيرا من خسائره، ومحققا إغلاقا 
عــلــى الـــلـــون «الأخــــضــــر» عــلــى مــدى 

ثلاث جلسات تداول متتالية.
وســــجــــلــــت قــــيــــمــــة الـــــــتـــــــداولات 
الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع 
المــاضــي انــخــفــاضــا، إذ بــلــغــت نحو 
مــلــيــار   ٧٫٦٨) ريــــــال  مـــلـــيـــار   ٢٨٫٨١
دولار)، مقارنة بنحو ٣٣٫٦٧ مليار 
خـــلال  دولار)  مـــلـــيـــار   ٨٫٩٧) ريــــــال 

تعاملات الأسبوع الذي سبقه.

تضمنت قنوات تمويل وسداد ورسوم وفترات تمديد وغرامات واستحقاقات زكوية

الأجهزة الحكومية السعودية تبدأ الإنفاذ الفوري للمعالجات المالية جراء «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأجــهــزة والــجــهــات في 
القطاعات الحكومية السعودية، بدء 
الــفــوري لحزمة المعالجات  الإنــفــاذ 
المالية التي أقرتها الدولة في خضم 
محاربة الآثــار المتداعية من تفشي 
فــيــروس كــورونــا عــالمــيــاً والــحــد من 
تــداعــيــاتــهــا الــداخــلــيــة فـــي الــنــشــاط 

الاقتصادي السعودي.
وفــي إطـــار جــهــودهــا لتخفيف 
تداعيات الجائحة، أطلقت المملكة 
حزمة تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 
١٢٠ مليار ريـــال (٣٢ مليار دولار) 
لــتــوفــيــر المــتــطــلــبــات المــالــيــة الــلازمــة 
الــوقــائــيــة، ومــن  لتنفيذ الإجـــــراءات 
بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه 
بـــدوره فــي تعزيز النمو  القيام  مــن 
الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية 
والاقتصادية لفيروس «كــورونــا». 
وكـــــان صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــوطــنــي 
عـــن بـــرامـــج بــنــحــو ٢٢ مــلــيــار ريـــال 
دعماً للمواطنين والقطاع الخاص، 
وذلك من خلال الصناديق والبنوك 

التنموية التابعة.

ديمومة الإنتاج

نــحــو ضــمــان ديــمــومــة الإنــتــاج 
الصناعي بحسب وزيـــر الصناعة 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة بـــنـــدر الــخــريــف 
اعــــتــــمــــدت مـــجـــمـــوعـــة الإجــــــــــــراءات 
لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية 
للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة 
الحالية، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ 
فــوراً من خــلال مستفيدي صندوق 
التنمية الصناعية السعودي، وذلك 
بتأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط 
الــــــقــــــروض لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة 
والمــــــشــــــاريــــــع الـــطـــبـــيـــة الـــــتـــــي تــحــل 
أقساطها خلال عام ٢٠٢٠. إلى جانب 
تــأجــيــل أو إعــــــادة جـــدولـــة أقــســاط 
الــــــقــــــروض لـــلـــمـــصـــانـــع المـــتـــوســـطـــة 
والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال 
عام ٢٠٢٠ والتي تأثرت في المرحلة 
الــحــالــيــة، كــمــا ســيــعــمــل الــصــنــدوق 
عـــلـــى اســــتــــحــــداث بــــرنــــامــــج خـــاص 
لتمويل رأس المال العامل للشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
ومـــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــســـتـــفـــيـــديـــن 
المــدن الصناعية  ضمن نطاق هيئة 
ومناطق التقنية، فتشمل الإجراءات 

دعم بتخفيض بنسبة ٢٥ في المائة 
من المقابل المالي للمصانع الحاصلة 
عــلــى رخــصــة تــشــغــيــل مـــن تــاريــخــه 
إلـــى نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري بجانب 
دعم المصانع الحاصلة على رخص 
تــشــغــيــل والــــتــــي تــــأثــــرت أعــمــالــهــا 
التشغيلية، بتأجيل ســداد المقابل 
المالي لمنشئاتها لمــدة ثلاثة أشهر، 
إضافة إلى تمديد رخص التشغيل 
للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى 
الــلازمــة  المــــدة  عــــام ٢٠٢٠، وتــمــديــد 
للإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، 
والإعــفــاء من المقابل المالي لتعديل 

العقود لعام ٢٠٢٠.

قطاع التعدين

شــمــلــت الإجـــــــــراءات فـــي قــطــاع 
الــتــعــديــن - وفــقــاً للخريف - تمديد 
فــتــرة اســتــكــمــال مــتــطــلــبــات إصــــدار 
وتـــجـــديـــد الــــرخــــص لمـــــدة ٩٠ يــومــاً 
مما يسهم فــي إعــطــاء مهلة زمنية 
للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات 
فـــــي ظـــــل الإجــــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
لتعليق الأعـــمـــال، وكــذلــك التأجيل 
الــرســوم المترتبة على ذلــك،  لــســداد 
وتـــمـــديـــد فـــتـــرة أذونـــــــات الــتــصــديــر 
الــتــي أصــدرتــهــا الـــــوزارة لمـــدة ثلاثة 
أشــهــر بــعــد انــتــهــائــهــا، مــمــا يسهم 
في دعم الصادرات السعودية خلال 
الفترة الحالية. ومن بين الإجراءات 
أيضاً تأجيل فترة المطالبات المالية 
لحاملي الرخص التعدينية وتمديد 
ســـريـــان الـــرخـــص المــنــتــهــيــة لمـــدة ٦٠ 
يــومــاً خــــلال هــــذه الــفــتــرة لتخفيف 

الأعباء المالية على المستثمرين.

المستثمر الصناعي

بينّ وزير الصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة الـــــســـــعـــــودي، أنــــــه مــن 
ضـــــمـــــن الإجـــــــــــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة 
لمساعدة المنشآت الواقعة ضمن 
اختصاص الهيئة الملكية للجبيل 
وينبع، تعليق إيقاف الخدمات 
للمستثمرين حتى نهاية النصف 
الأول مـــن عــــام ٢٠٢٠، وتــعــلــيــق 
ـــــرســـــوم عــلــى  المـــقـــابـــل المــــالــــي وال
المــســتــثــمــريــن، المــــحــــددة بــلــوائــح 
الهيئة الملكية والمقرة من مجلس 
إدارتـــــهـــــا حـــتـــى نـــهـــايـــة الــنــصــف 
الأول الــعــام الــجــاري، إلــى جانب 

تــأجــيــل دفـــع الــفــواتــيــر الــشــهــريــة 
لاستهلاك الخدمات للصناعات 
الــخــفــيــفــة حــتــى نــهــايــة الــنــصــف 
الأول من العام. يضاف إلى ذلك، 
كـــمـــا يـــضـــيـــف الــــخــــريــــف، تــعــديــل 
إشـــعـــارات الــتــخــصــيــص المــشــروط 
للمستثمرين الصناعيين لتكون 
٢٤ شــهــراً بـــدلاً مــن عـــام، فيما يتم 
احتساب القيمة الإيجارية في حال 
التمديد لفترة إضــافــيــة، وتشمل 
الإجراءات أيضاً تمديد الاتفاقيات 
الـــســـاريـــة، أو تحت  الاســتــثــمــاريــة 
التجديد لمــدة عــام إضــافــي بنفس 
الــقــيــمــة الإيــــجــــاريــــة دون زيــــــادة، 
وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات 
الاســتــثــمــاريــة بسبب الإخـــفـــاق أو 
الــتــقــصــيــر وإعــــطــــاء المــســتــثــمــريــن 
فـــرصـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢٠، 
الــراغــبــين  بــاســتــثــنــاء المستثمرين 
في الانسحاب، إضافة إلى تأجيل 
المطالبات السابقة لمقابل «السعة 
المــحــجــوزة» للصناعات الخفيفة 
التي عليها مستحقات قبل إيقافها 

من المنظم لمدة سنة.

الزكاة والدخل

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــزكـــاة والــــدخــــل أمــــس عن 
إطلاقها عدة مبادرات تهدف لتحفيز 
الاقــتــصــاد ودعــــم الــقــطــاع الــخــاص، 
وذلك تنفيذاً للأمر الملكي بشأن وضع 
حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف 
الآثــار الاقتصادية والتنموية على 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص حـــيـــال تـــداعـــيـــات 
انتشار فــيــروس كــورونــا والتدابير 
المتخذة لمكافحة انتشاره. وكشفت 
هيئة الزكاة والدخل عن تسهيلات 
مــتــعــددة للمكلفين مــن خــلال العدد 
مــــن المـــــــبـــــــادرات، الــــتــــي مــــن شــأنــهــا 
تــــســــهــــيــــل الإجـــــــــــــــــــــراءات الـــــزكـــــويـــــة 
والضريبية، تضمنت تأجيل مهلة 
تقديم الإقــرارات والسداد للمنشآت 
المــــســــجــــلــــة فـــــــي ضـــــريـــــبـــــة الـــقـــيـــمـــة 
المــــضــــافــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــأجــيــل 
مــهــلــة تـــقـــديـــم الإقـــــــــــرارات والــــســــداد 
لـــلـــمـــنـــشـــآت المـــســـجـــلـــة فـــــي ضــريــبــة 
السلع الانتقائية للفترة الثانية عن 

شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 
الــعــام الـــجـــاري. ويــضــاف لمــا سبق، 
تتيح الهيئة تأجيل ســداد ضريبة 
الــســداد  الــقــيــمــة المــضــافــة المستحقة 
عند الاستيراد للمكلفين المسجلين 
فــي ضريبة القيمة المــضــافــة، وذلــك 
عـــن الاســـتـــيـــرادات المـــفـــرج عــنــهــا من 
الــــجــــمــــارك والمــــرتــــبــــطــــة بــنــشــاطــهــم 
الاقـــتـــصـــادي حــتــى مــنــتــصــف الــعــام 
الــــجــــاري عـــلـــى أن يـــتـــم الإقــــــــرار عــن 
الضريبة المؤجلة مــن خــلال الإقــرار 
الــضــريــبــي الـــخـــاص بــنــفــس الــفــتــرة 
الــضــريــبــيــة الــتــي وقـــع فــيــهــا تــاريــخ 

الاستيراد.

الضريبة الانتقائية

وبحسب «الزكاة والدخل»، يتم 
الــســمــاح بــتــأجــيــل ســــداد الــضــريــبــة 
الانــتــقــائــيــة المــســتــحــقــة الـــســـداد عند 
الاســتــيــراد للمكلفين المسجلين في 
الانتقائية، بجانب  السلع  ضريبة 
الــزكــاة  إقــــرارات  فــتــرة تقديم  تمديد 
وإقـــرارات ضريبة الدخل المستحقة 

عن السنة المالية المنتهية عام ٢٠١٩ 
لمدة ثلاثة أشهر، كذلك تعليق فرض 
غــرامــات التأخر فــي ســداد الأقساط 
وغــرامــات تعديل الإقــــرارات وغرامة 
عـــــدم تــــعــــاون لــلــمــكــلــفــين وغــــرامــــات 
الفحص، إضافة إلى منح الشهادات 
الــــزكــــويــــة بـــــلا قــــيــــود عـــــن إقـــــــــرارات 
الــــــعــــــام المـــــنـــــصـــــرم. وقـــــــــــررت هــيــئــة 
الـــزكـــاة والـــدخـــل وفــقــاً للتوجيهات 
الحكومية تعليق تنفيذ إجـــراءات 
إيقاف خدمات المكلفين والحجز على 
الأموال من تاريخ إعلان المبادرات مع 
رفع الإيقافات والحجز على الأموال 
عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم 
قبل تــاريــخ إعــلان المــبــادرات، داعية 
الــوقــت ذاتــه المنشآت والمهتمين  فــي 
الذين لديهم استفسارات، التواصل 
مع مركز الاتــصــال الموحد وحساب 
العناية بالعملاء ومنصات التواصل 

الاجتماعي.

الجمارك والرسوم

أجــــلــــت الــــجــــمــــارك الـــســـعـــوديـــة 
تــحــصــيــل الــــرســــوم الــجــمــركــيــة مــن 
عــمــلائــهــا المــســتــورديــن لمـــدة ثلاثين 
يــــومــــاً، وقـــــد تـــزيـــد المــــــدة لــلأنــشــطــة 
الأكـــثـــر تـــأثـــراً إلــــى ثــلاثــة أشــهــر في 
إطــار الجهود لتخفيف الأثــر المالي 
والاقتصادي على القطاع الخاص 
بسبب الإجـــراءات المتخذة لمواجهة 

فيروس كورونا المستجد.
وبــيــنــت الــجــمــارك أنـــه سيكون 
بــوســع المــســتــورديــن الاســتــفــادة من 
هذا الدعم من خلال تقديم ضمانات 
بنكية لحين سداد الرسوم المستحقة 
بــعــد ٣٠ يـــومـــاً مـــن عــمــلــيــة الــفــســح، 
المــبــادرة سيولة  حيث ستوفر هــذه 
للشركات تمكن مــن الاســتــفــادة من 
مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل، 
مضيفة أن هــنــاك أكــثــر مــن ٥١ ألف 
شركة مستوردة في بياناتها لعام 
٢٠١٩ يمكن لها الاستفادة من هذا 

الدعم. 
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أوضــــحــــت 
الـــجـــمـــارك الــســعــوديــة أن مــنــافــذهــا 
البرية والجوية والبحرية تواصل 
عــمــلــهــا، وذلـــــك بـــإنـــهـــاء الإجـــــــراءات 
الـــجـــمـــركـــيـــة لـــلـــشـــحـــنـــات الــــــــــواردة 
وضــمــان استمرارية تدفقها، الأمــر 
الذي يُسهم في توفير جميع أنواع 

السلع للمستهلكين.

بدء تنفيذ الإجراءات الحكومية المتضمنة معالجات مالية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي (أ.ف.ب)

الناصر أكد وضع خطط لكل مناطق أعمالها 

«أرامكو» تضمن الوفاء بالتزاماتها
الدمام: «الشرق الأوسط»

أكد المهندس أمين الناصر، 
رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها 
التنفيذيين، أن «الشركة وضعت 
لــلــطــوارئ والــوقــايــة  في  خططاً 
كل مناطق أعمالها، بما يضمن 
استمرارية العمل، وحتى نتمكن 
من الوفاء باحتياجات عملائها 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم مــــــن مـــنـــتـــجـــات 

الطاقة».
وعدّ الناصر صحة وسلامة 
مــــوظــــفــــي الــــشــــركــــة ومـــرافـــقـــهـــا 
وأعمالها «أساساً تقوم عليه، لا 
سيما في ظل ما يواجهه العالم 
من تحدٍ استثنائي مع انتشار 
فيروس كورونا»، مؤكداً: «إننا 
فــي أرامــكــو، نــراقــب الــوضــع عن 
كــثــب كــل يــــوم». وقــــال الــنــاصــر: 

«فعّلنا خططاً وقائية مستمرة 
فــــــي مــــنــــاطــــق أعــــمــــالــــنــــا كــــافــــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى خــطــط طــــوارئ 
مــفــصــلــة وخـــــدمـــــات دعـــــم طــبــي 
رائـــــدة، بــهــدف تقليل المــخــاطــر، 
وضـــمـــان تــقــديــم أفـــضـــل رعــايــة 

ممكنة والحد من العدوى».
وأضاف: «إن إنتاج الطاقة 
وإمدادها الموثوق به هو حجر 
الزاوية في شركتنا، والتزامنا 
مع عملائنا، خصوصاً في مثل 
هـــذه الأوقـــــات الــصــعــبــة، لذلك 
فقد وضعنا خططاً للطوارئ 
والــــــوقــــــايــــــة  فــــــي كــــــل مـــنـــاطـــق 
أعمالنا بما يضمن استمرارية 
الــــعــــمــــل، وحــــتــــى نـــتـــمـــكـــن مــن 
الــوفــاء بــاحــتــيــاجــات عملائنا 
حـــــــول الــــعــــالــــم مـــــن مــنــتــجــات 

الطاقة».
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روسيا: المخاوف من «الوباء» ترفع الطلب على القروض الاستهلاكية
موسكو: طه عبد الواحد

كــــشــــفــــت بـــــيـــــانـــــات عــــــــدد مــن 
المصارف الروسية ارتفاع الطلب 
عـــلـــى الــــــقــــــروض الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــمـــو الـــطـــلـــب فــي 
الــــــســــــوق الــــــروســــــيــــــة، وبـــــصـــــورة 
رئيسية على السلع الغذائية من 
جــانــب المــواطــنــين الــــروس، الــذيــن 
بــــــدأوا شـــــراء كــمــيــات كــبــيــرة من 
القابلة للتخزين،  المــواد الغذائية 
تحت تأثير المخاوف من تداعيات 
«كورونا» وتدابير «عزل» صارمة 
لمــواجــهــتــه قـــد تــقــرهــا الــســلــطــات 

الروسية.
وفــــي ظـــل الـــتـــراجـــع المــســتــمــر 
لـــســـعـــر الـــعـــمـــلـــة الــــروســــيــــة، مــنــذ 
الإعلان عن انهيار اتفاق «أوبك+» 
مطلع الأسبوع الثاني من مارس 

(آذار) الحالي، ومع استمرار تأثير 
انتشار «كورونا» على الاقتصاد، 
ســــجــــلــــت المــــــــصــــــــارف الـــــروســـــيـــــة 
الزبائن الذي  ارتفاعاً على أعــداد 
يــتــقــدمــون بــطــلــب الــحــصــول على 
قرض استهلاكي. وأشار غيرمان 
غريف، مدير «سبير بنك» أضخم 
إلــى تسجيل  المــصــارف الروسية، 
طــــلــــب مــــرتــــفــــع عــــلــــى الـــــقـــــروض 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة، وقــــــــــال المـــكـــتـــب 
الإعلامي في البنك إن الطلب على 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــــقــــروض ارتــفــع 
بــنــســبــة ١٠ فــــي المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة 
بالشهر الماضي، موضحاً أن «هذه 
الزيادة نتيجة زيادة نشاط الشراء 
من جانب المواطنين». وأشار بنك 
«أوتـــكـــريـــتـــي» إلــــى تــســجــيــل نمو 
الطلب على القروض الاستهلاكية 
بنسبة ١٥ في المائة، وفي «روس 

سيلخوز بنك» زاد الطلب بنسبة 
١٤ في المائة.

أمـــــــــــا مـــــــصـــــــرف «بـــــوتـــــشـــــتـــــا 
روســيــا» فقد قــال إن الطلب على 
الـــــقـــــروض الاســـتـــهـــلاكـــيـــة ارتـــفـــع 
منذ مطلع مــارس بنسبة ٤٣ في 
المــــائــــة. ويـــجـــمـــع المــــراقــــبــــون عــلــى 
أن هــــذا الـــتـــوجـــه نــحــو الـــقـــروض 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة، جـــــــــاء نـــتـــيـــجـــة 
الــوضــع فــي الــســوق عــلــى خلفية 
التراجع الحاد على سعر الروبل، 
واستمرار تأثير «كورونا»، الأمر 
الـــــذي دفــــع المـــواطـــنـــين إلــــى شـــراء 
كميات كبيرة من المواد الغذائية، 
تــحــســبــاً لـــتـــدابـــيـــر أكـــثـــر تـــشـــدداً، 
المــنــزلــي الطوعي»  بينها «الــعــزل 
قد تقرها السلطات الروسية، لا 
سيما أن أعداد المصابين في البلاد 
ترتفع يومياً، وتــم أمــس الكشف 

عــــن ٥٣ إصــــابــــة جــــديــــدة، لــيــصــل 
إجمالي العدد حتى ٣٠٦ مصاب 

بالفيروس في روسيا.
وفــي أول تصريحات له بعد 
انـــهـــيـــار اتــــفــــاق «أوبـــــــــــك+» فــــي ٦ 
مــارس الحالي، لم يستبعد إيغر 
سيتشين، مدير شركة «روسنفت» 
الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة، أن تــعــود 
أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، وقـــــال في 
حــوار ضمن برنامج «البانوراما 
الدولية» على قناة «روســيــا ٢٤» 
إن «السعر، باعتقادي، قد يعود 
مع نهاية العام حتى مستوى ٥٠ 
لــلــبــرمــيــل»، وربــط  إلـــى ٦٠ دولاراً 
توقعاته بوضع النفط الصخري 
الأميركي في الأســـواق، وقــال إنه 
«بــدأ يخرج من المعادلة»، أي من 
السوق، لافتاً إلى «توقف عدد من 

الشركات المرتبط نشاطها بإنتاج 
الــنــفــط الـــصـــخـــري، عـــن الــعــمــل». 
وعبر عن قناعته بأن هذا سيؤدي 
إلـــى «تــــوازن جــديــد فــي الــســوق». 
وبعد إشارته إلى خطة الولايات 
المــتــحــدة اســتــثــمــار ١٫٥ تريليون 
لــــدعــــم الاقـــــتـــــصـــــاد، شــكــك  دولار 
الــخــطــة، واستبعد  تــلــك  بفعالية 
أن تساعد على دفــع المستثمرين 
للثقة بإمكانية نمو إنتاج النفط 

الصخري.
ســيــتــشــين، الـــــذي يـــديـــر أكــبــر 
شــــركــــة إنـــــتـــــاج نـــفـــطـــي روســــيــــة، 
ولــــــــــم يـــــخـــــف فــــــــي وقــــــــــت ســــابــــق 
معارضته الشديدة لتمديد اتفاق 
«أوبـــــــــك+»، قــــال فـــي تــصــريــحــاتــه 
إن «ســـــوق الــنــفــط تــمــر بـــأزمـــة»، 
إلــى تداعيات  لكنه أحالها بداية 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، وقـــال 

إلــــى «تـــراجـــع  الـــفـــيـــروس أدى  إن 
الاستهلاك بشكل عــام، وبالطبع 
هناك تخمة في العرض». وتجاوز 
الحديث عن حالة «الصدمة» التي 
خلفها في الأسواق العالمية انهيار 
اتفاق «أوبك+»، وذهب إلى ما بدا 
وكــأنــه تبرير أو توضيح لموقفه 
ضد تمديد الاتفاق، وقال: «أجل، 
أسهم أوبــك+ بتوازن السوق عبر 
تخفيض الإنــتــاج»، لافتاً إلــى أنه 
وبـــمـــوازاة التخفيض مــن جانب 
الـــــــــدول المــــشــــاركــــة فـــــي الاتـــــفـــــاق، 
كانت دول أخــرى، وفــي مقدمتها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــزيـــد إنـــتـــاج 
نــفــطــهــا الـــصـــخـــري، و«أصــبــحــت 
الأولــــى عــالمــيــاً بــالإنــتــاج، ورفــعــت 
صــادراتــهــا عــدة مــرات (...) حتى 
إنــــهــــا بـــــــدأت تــــصــــدر الـــنـــفـــط إلـــى 
أســـواق لــم تدخلها مــن قبل، مثل 

أوروبـــــا وشــــرق آســـيـــا»، وقــــال إن 
«هــــذا الـــوضـــع، مـــع غــيــاب جـــدول 
زمني واضــح حــول تراجع تأثير 
(كورونا)، عوامل رئيسية أدت إلى 
هذه التقلبات» في أسواق النفط. 
وأكـــد أن مستوى السعر الحالي 
«لـــيـــس مــشــكــلــة لــلــقــطــاع الــنــفــطــي 

الروسي.
ويمكننا الاستمرار بالإنتاج 
تــخــفــيــض حــجــم  ٢٢ عــــامــــاً دون 
الإنــــتــــاج، حــتــى لـــو امــتــنــعــنــا عن 

مشروعات التنقيب الجديدة».
وتــــبــــدو تـــوقـــعـــات ســيــتــشــين 
لأســـــعـــــار الـــنـــفـــط الأكـــــثـــــر تــــفــــاؤلاً 
بــين المــســؤولــين الـــــروس. إذ يــرى 
أندريه بيلاوسوف، نائب رئيس 
الحكومة الروسية، أن السعر قد 
يتحسن فــي الفترة المقبلة، لكنه 
توقع أن يبقى ضمن مستوى ٣٥ - 

٤٠ دولاراً للبرميل. وفي إشارة منه 
إلى توقعات وزير الطاقة ألكسندر 
نوفاك، بارتفاع السعر حتى ٤٠ - 
٤٥ دولاراً للبرميل قال بيلاوسوف 
في حوار أمس على قناة تلفزيون 
أيـــضـــاً  «روســــــيــــــا ٢٤»: «لــــديــــنــــا 
توقعات وزارة الطاقة بأن السعر 
ســيــكــون أعـــلـــى مـــن ٤٠ دولاراً»، 
وأضاف: «المستقبل سيكشف من 
على صـــواب» فــي توقعاته. وفي 
وقـــت ســابــق وصـــف بــيــلاوســوف 
تراجع النفط حتى ٣٥ دولاراً وما 
دون ذلـــك «واقـــــع جـــديـــد»، وقـــال: 
«أعتقد أنه سيكون علينا البقاء 
فــتــرة طــويــلــة مـــع تــقــديــرات نحو 
لــلــبــرمــيــل»، مستبعداً  ٣٥ دولاراً 
إمــكــانــيــة هــبــوط الــســعــر دون ٢٠ 
دولاراً للبرميل واستقراره لفترة 

طويلة عند هذا المستوى.

 «كورونا» يضع «بوينغ» أمام خيار التأميم
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بعد نحو ١٢ عاماً على إنقاذ 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لمــجــمــوعــتــي 
«جـــنـــرال مــــوتــــورز» و«كــرايــســلــر»، 
يناقش صانعو السياسات كيفية 
مــســاعــدة شـــركـــة «بـــويـــنـــغ» بينما 
تــــرزح تــحــت وطــــأة أزمــــة مــزدوجــة 
«كــــــورونــــــا» المــســتــجــد  مــتــمــثــلــة بـــــــ
والمشاكل المرتبطة بطائراتها من 

طراز «٧٣٧ ماكس».
وطــلــب عــمــلاق الــطــيــران، الــذي 
ع الطائرة الرئاسية الأميركية 

ّ
يصن

وطائرات مدنية وعسكرية، نحو ٦٠ 
مليار دولار كدعم فيدرالي لصناعة 
الطيران في الولايات المتحدة، من 
دون أن يكون واضحاً بعد آلية عمل 

خطة الإنقاذ هذه.
وقـــــــال المـــســـتـــثـــمـــر الـــــبـــــارز فــي 
صناديق التغطية الاحتياطية بيل 
أكــمــان هــذا الأســبــوع إن «(بوينغ) 
على الحافة، ولن تنجو بنفسها من 

دون خطة إنقاذ حكومية».
وعــــــــانــــــــت الــــــشــــــركــــــة أســـــاســـــاً 
مـــن ضـــغـــوطـــات مــالــيــة حــتــى قبل 
أزمـــــة فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. 
فطائراتها من طراز «٧٣٧ ماكس»، 
التي اعتبرت الأكثر مبيعاً، خرجت 
عن نطاق الخدمة لأكثر من عام إثر 
كارثتين مميتتين. وأدى ذلــك إلى 
خسائر تقدر بنحو ١٨ مليار دولار 

يتوقع أن تزيد.
وبـــاتـــت الـــصـــورة قــاتــمــة أكــثــر 
فــأكــثــر جــــراء أزمــــة «كــوفــيــد - ١٩». 
مع التراجع الهائل في الطلب على 
الــطــيــران بما يضع زبــائــن الشركة 

في ظروف اقتصادية صعبة.
إلــــى  الـــــتـــــطـــــورات  تــــلــــك  وأدت 
هــبــوط أســهــم «بـــويـــنـــغ»، وجعلت 
قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة الــجــمــعــة نحو 
٥٤ مليار دولار. وأعــلــنــت الشركة 

الجمعة أيضاً أنها جمدت توزيع 
عــائــداتــهــا حــتــى إشــعــار آخـــر، وأن 
رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي ديـــف كــالــهــون 
ورئيس مجلس الإدارة لاري كيلنير 
سيوقفان الدفع حتى نهاية العام.

وأعلنت الشركة، التي سبق أن 
أكدت إيقاف عمليات إعادة الشراء، 
الــبــرنــامــج سيبقى متوقفاً إلى  أن 

أجل غير مسمى.
وتلقي أزمة «بوينغ» المزدوجة 
بــظــلالــهــا عــلــى شــركــات أخــــرى، إلا 
أنها لا تــزال تتمتع بدعم ملحوظ 
فـــــي واشــــنــــطــــن نـــــظـــــراً لأهــمــيــتــهــا 
للاقتصاد الأميركي عبر توظيفها 
ما يقرب من ١٣٠ ألف شخص. ولا 
يتضمن هذا الرقم عمال المجموعة 

الأكبر عدداً الذين يوظفهم مزودو 
المجموعة المقدر عددهم بـ١٧ ألفاً.

ومـــــنـــــح الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب الــــثــــلاثــــاء الـــضـــوء 
الأخضر لإجراءات صارمة لمساعدة 
الــشــركــات، قــائــلاً لإعــلامــيــين خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي: «عــلــيــنــا حماية 

ومساعدة (بوينغ)».
وفــــي تــقــيــيــم مــالــي الــخــمــيــس، 
ذكـــرت الــشــركــة أن «هــنــاك خــيــارات 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة مـــــــن المـــــــقـــــــاربـــــــات يـــتـــم 
مــنــاقــشــتــهــا حــالــيــاً لـــدعـــم صــنــاعــة 
الــطــيــران فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة»، 
رافضة في الوقت ذاته الاستفاضة 

بشأن الخيارات المطروحة.
والمـــســـاعـــدات لــقــطــاع الــطــيــران 

غــــيــــر مــــشــــمــــولــــة بــــخــــطــــة تــحــفــيــز 
مالي مــقــدرة بتريليون دولار تتم 
صياغتها حالياً فــي الكونغرس، 
رغـــــــم أنـــــهـــــا تـــتـــضـــمـــن مــــســــاعــــدات 

لشركات الطيران.
وتـــــمـــــت مــــنــــاقــــشــــة خـــــيـــــار أن 
تــســتــحــوذ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى حــصــة 
أسهم فــي «بــويــنــغ». وقــال العضو 
الديمقراطي في مجلس النواب عن 
ولاية أوريغون إيرل بلوميناور إن 
«عــلــى دافــعــي الــضــرائــب الحصول 
عـــلـــى أســــهــــم فـــــي الــــشــــركــــة مــقــابــل 
المساعدات لكي يستفيد الناس من 
استثماراتهم حينما تكون الشركة 

مستقرة مالياً».
وعــــلــــى «بـــــويـــــنـــــغ» أن تــطــلــب 

حــــمــــايــــتــــهــــا مــــــــن الإفـــــــــــــــلاس كـــمـــا 
فــعــلــت شــركــتــا «جـــنـــرال مـــوتـــورز» 
و«كرايسلر» بعد أزمة ٢٠٠٨ المالية 
لــلــفــصــل ١١ وتــعــيــد هيكلة  طــبــقــاً 
نــظــامــهــا المـــالـــي. وأطـــلـــق الــرئــيــس 
حينها جورج بوش الابن في ٢٠٠٨ 
المــســاعــدات لــقــطــاع الــســيــارات عبر 
«برنامج إنقاذ الأصــول المتعثرة» 
واســتــمــر عــلــى نــفــس المــنــوال خــلال 

عهد خلفه باراك أوباما.
ت الحكومة الفيدرالية 

ّ
وضخ

اثــنــين  فــــي  نـــحـــو ٨١ مـــلـــيـــار دولار 
مــــن «الــــثــــلاثــــة الــــكــــبــــار» فــــي قــطــاع 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي ديــتــرويــت 
واســتــحــوذت عــلــى حــصــص أسهم 
فيهما قبل أن تبيع هذه الحصص 

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣.
وأشــــهــــرت «جــــنــــرال مـــوتـــورز» 
إفـــلاســـهـــا فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠٠٩. وحــصــلــت عــلــى ٥٠ مــلــيــار 
دولار مساعدات سمحت للحكومة 
بـــالاســـتـــحـــواذ عــلــى ٦١ فـــي المــائــة 
«جنرال موتورز  فيما بات يعرف بـ
الجديدة». وبذلك، تأممت الشركة 
رغـــم تــجــنــب المــســؤولــين اســتــخــدام 

هذا المصطلح.
وكلّفت إعــادة الهيكلة حاملي 
الأســهــم ١١٫٢ مــلــيــار دولار لكنها 
أنــقــذت ١٫٥ مــلــيــون وظــيــفــة، طبقاً 
«مركز أبحاث صناعة السيارات». لـ

ويـــــقـــــول الـــخـــبـــيـــر فـــــي مـــوقـــع 
«لــــيــــهــــام نـــــيـــــوز» المـــتـــخـــصـــص فــي 
الـــطـــيـــران، ســـكـــوت هــامــيــلــتــون إن 
استحواذ الحكومة على «بوينغ» 
قد يثير مخاوف بشأن التنافس في 

قطاع الصناعات العسكرية.
ويـــضـــيـــف أن «(بــــويــــنــــغ) هــي 
المـــتـــعـــاقـــد الـــثـــانـــي فــــي الــــبــــلاد فــي 
الصناعات العسكرية. كيف يمكن 
لمــثــل هــــذه الــخــطــوة أن تــؤثــر على 
مـــنـــاقـــصـــات الـــعـــقـــود الــعــســكــريــة؟ 
أعتقد أن لوكهيد مارتن ونورثروب 
غــــــرومــــــان ســــتــــبــــديــــان قـــلـــقـــاً بـــهـــذا 
الـــــشـــــأن». بـــــــــدوره، قـــــال ريـــتـــشـــارد 
أبـــو الــعــافــيــة مــن «مــجــمــوعــة تيل» 
لاستشارات الأبــحــاث المتخصصة 
بــالــطــيــران والـــدفـــاع إنـــه «لا يوجد 
أساس منطقي لاستحواذ الحكومة 

على حصة في (بوينغ)».
ويــشــيــر خـــبـــراء كـــذلـــك إلــــى أن 
الحكومة قد تفرض انقسام الشركة 
إلـــــــى فـــــرعـــــين، مــــدنــــي وعــــســــكــــري، 
الــــحــــصــــول عــلــى  فــــي حــــــال أرادت 
مـــســـاعـــدات مــنــهــا. ويـــنـــوهـــون إلــى 
احــتــمــال آخــــر يــتــمــثــل فـــي انـــدمـــاج 
«بوينغ» مع شركة تصنيع عسكري 

عملاقة أخرى.

طائرة «بوينغ ٧٣٧ ماكس» التي سببت أزمة للشركة قبل تأثيرات «كورونا»

«المركزي الألماني» يتوقع ركوداً اقتصادياً «لا يمكن تجنبه» بسبب  الفيروس
برلين: «الشرق الأوسط»

المــركــزي  يتوقع رئــيــس البنك 
الألمــانــي ينز فايدمان، تقلصاً في 
الــقــوة الاقــتــصــاديــة للبلاد بسبب 
أزمة وباء «كورونا المستجد». وقال 
فايدمان في تصريحات لصحيفة 
الــصــادرة، أمس  «فيلت» الألمــانــيــة 
(السبت): «حدوث ركود في ألمانيا 
صـــار عــلــى الأرجـــــح أمــــراً لا يمكن 
تجنبه»، مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه 
ضــرورة اتخاذ الإجــراءات اللازمة 

للحد من تفشي الفيروس.
وأعــــرب فــايــدمــان عــن تأييده 
للإجراءات التي اتخذتها الحكومة 

الألمانية حتى الآن لمكافحة الوباء، 
وقال: «الحكومة الألمانية تصرفت 
عــلــى نــحــو ســـريـــع وســلــيــم. الأمـــر 
المحوري بالنسبة لي هو الحفاظ 
عــلــى ثــقــة المـــواطـــنـــين فـــي الــتــحــرك 

الحكومي».
وأكد فايدمان ضرورة أن تحدّ 
الــدولــة مــن الــعــواقــب الاقــتــصــاديــة 
عـــلـــى الأفـــــــــــراد والـــــشـــــركـــــات، وأن 
تــــســــاعــــد عــــلــــى نــــحــــو حــــاســــم فــي 
إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد عــقــب انــتــهــاء 
الوباء، وقال: «الأولوية الآن لدعم 
السياسة النقدية، وليس للشؤون 

الدفاعية».
وذكر فايدمان أن ألمانيا حالياً 

في موقف جيد يمكّنها من الحد 
من تداعيات الأزمة بسبب الوضع 
المــالــي الــقــوي لــلــبــلاد، وقـــال: «كــان 
من السليم تماماً أن تحافظ على 
المــوازنــة العامة  ألمانيا على ثبات 
فـــي أوقــــــات الـــرخـــاء الاقـــتـــصـــادي، 
لــديــنــا الآن متسع (مــالــي)  لــيــكــون 
يمكّننا من التعامل مع هذه الأزمة 

الصعبة».
وتــخــطــط الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
لديون جديدة هذا العام بقيمة ١٥٠ 
يــورو للحد مــن التداعيات  مليار 
الاقتصادية لأزمــة وبــاء «كورونا 

المستجد».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 

عــن مــصــادر مطلعة فــي الحكومة 
أمــــس، أن الــحــكــومــة تــعــتــزم أيضاً 
وضع ميزانية تكميلية لعام ٢٠٢٠، 
كما تعتزم تطبيق قاعدة الطوارئ 
فــي سياسة الــحــد مــن الاســتــدانــة، 
والـــتـــي ســتــمــكّــنــهــا مـــن الاســتــدانــة 
أكــبــر مما هــو مسموح  على نحو 
لها خلال مواجهة أزمة «كورونا».
وحسب البيانات، لم يتحدد 
بعد بشكل نهائي حتى الجمعة، 
حــجــم المـــوازنـــة الــتــكــمــيــلــيــة، حيث 
تــــــدور المـــقـــتـــرحـــات حـــــول مـــوازنـــة 
تتراوح بين ٦٠ و١٠٠ مليار يورو.

وبسبب أزمة وباء «كورونا»، 
عــلــقــت مــجــمــوعــة «فــولــكــســفــاغــن» 

الألمــــــانــــــيــــــة الــــعــــمــــلاقــــة لـــصـــنـــاعـــة 
السيارات عمليات الإنتاج الخاصة 

بها في الأرجنتين والمكسيك.
وأعــــــلــــــنــــــت الــــــشــــــركــــــة مــــســــاء 
الجمعة، أنها ستوقف الإنتاج في 
مصنعيها بــالأرجــنــتــين، واللذين 
يقعان في مدينة جنرال باتشيكو 
بـــالـــقـــرب مــــن الـــعـــاصـــمـــة بــويــنــس 
آيــــــــرس، وفــــــي قــــرطــــبــــة، حـــتـــى ٣١ 

مارس (آذار) الجاري.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان الــــشــــركــــة 
أنــهــا ستعلق أيــضــاً إنــتــاجــهــا في 
مصنعيها بالمكسيك –في بويبلا 
وجـــوانـــاخـــواتـــو- اعـــتـــبـــاراً مـــن ٣٠ 
مـــــارس الــــجــــاري حــتــى ١٢ أبــريــل 

(نيسان) المقبل. وأشــارت الشركة 
إلــــــى أن بـــعـــض المـــــراكـــــز الإداريــــــــة 

التابعة لها ستعمل من المنزل.
وأوضـــــحـــــت «فـــولـــكـــســـفـــاغـــن» 
فـــي المــكــســيــك أنــهــا وضــعــت ثــلاثــة 
عــوامــل فــي اعــتــبــارهــا عــنــد اتــخــاذ 
الــــقــــرار بــتــعــلــيــق الإنـــــتـــــاج، وهــــي: 
صحة موظفيها والسكان، وتراجع 
الطلب على السيارات، ونقص قطع 

الغيار.
يُذكر أن ٤٠ موظفاً في الشركة 
اضطروا لعزل أنفسهم وعائلاتهم 
بعدما زار أحد الموردين من ألمانيا 
مـــصـــنـــعـــي «فــــولــــكــــســــفــــاغــــن» فــي 
المكسيك وتبين بعد ذلــك إصابته 

بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد». 
وفي الأرجنتين، جاء قرار الشركة 
بـــتـــعـــلـــيـــق الإنـــــــتـــــــاج عــــقــــب فــــرض 
الـــحـــكـــومـــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة حـــظـــراً 
موسعاً على التجول ليلة الخميس 

- الجمعة.
ويُحظر على المواطنين هناك 
حـــالـــيـــاً مـــــغـــــادرة مـــنـــازلـــهـــم حــتــى 
نــهــايــة هـــذا الــشــهــر، ويُــســمــح فقط 
بالنزول إلى الشوارع لشراء المواد 
الـــغـــذائـــيـــة مــــن المـــتـــاجـــر المــــجــــاورة 
أو شـــراء أدويــــة مــن الــصــيــدلــيــات. 
وتُستثنى من حظر التجول فئات 
مهنية معينة، مثل الأطباء ورجال 
الــــشــــرطــــة والــــعــــامــــلــــين فـــــي قـــطـــاع 

المــواد الغذائية والصيدلة والمــواد 
البترولية. كما قررت شركة «بي إم 
دبليو» الألمانية لصناعة السيارات 
وقف عمليات الإنتاج في مصنعها 
الــكــبــيــر بــولايــة ســــاوث كــارولايــنــا 
الأميركية، بسبب وبــاء «كــورونــا 
المــســتــجــد». وأعــلــنــت الــشــركــة في 
بــيــان، الجمعة: «صحة موظفينا 
وحمايتهم لها الأولوية القصوى 
لــديــنــا». وأشــــارت الــشــركــة إلـــى أن 
جائحة «كورونا» لها، علاوة على 
ذلك، آثار سلبية بالغة على الطلب 
 أنــه 

ً
الــعــالمــي لــلــســيــارات، مــوضــحــة

سيُجرى لذلك تكييف الإنتاج مع 
هذا الوضع.
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 غير مسبوق
جــائــحــة كـــورونـــا أخــافــت الــبــشــريــة وهـــددت 
الاقتصاد لدرجة وصول الاقتصاد العالمي لدرجة 
الركود، وإذا ما استمر الوباء فقد نصل لمرحلة 
الكساد، أما إذا استطاعت البشرية التغلب على 
الــفــيــروس فــســتــعــود عــجــلــة الاقــتــصــاد للتحرك 
وسينمو الاقتصاد بعد مرحلة توقف إجبارية 

بسبب العزل الذي فرضه وباء كورونا. 
الـــوبـــاء كــشــف أن دول الخليج  الحقيقة أن 
العربية تعاملت مع الجائحة بشكل رائع ومميز 
وغير مسبوق جعل جميع دول العالم ترفع القبعة 
احتراماً للإجراءات التي قامت بها دول الخليج 
لمواجهة الجائحة. ففي السعودية قامت وزارة 
المـــرض وبذلك  الصحة بجهود جــبــارة لمواجهة 
استحقت شكر الملك سلمان بن عبد العزيز لها 
على جهودها التي بذلتها، ولا يمكن أن تتحقق 
هذه الجهود إلا بدعم من قيادة السعودية ممثلة 

بالملك وولي عهده. 
الــخــارج يتم فحصهم  الــقــادمــون مــن  فمثلا 
وحــجــزهــم إذا دعــت الــحــاجــة، وقــد عـــادت عائلة 
صديق لي من بريطانيا وخرجت من المطار وفي 
اليوم التالي تم الاتصال برب العائلة وطلب منه 
أن يحضر زوجته وأبناءه للحجر الصحي ليتم 
حــجــرهــم فــي فــنــدق خــمــس نــجــوم. وقــدمــت لهم 
جميع التسهيلات والخدمات لدرجة أن بمقدور 
الأطفال طلب أي وجبة طعام من خارج الأوتيل 

على حساب وزارة الصحة. 
في الوقت الذي طلب فيه سفير دولة غربية 
مـــن مــواطــنــيــه الاقــــتــــراض مـــن زمـــلائـــهـــم، فــــإن لم 
يجدوا فعليهم أن يتوجهوا للجمعيات الخيرية 
فــي هــذا البلد العربي ويطلبوا أن تمد لهم يد 

العون. 
الـــركـــود  بـــمـــواجـــهـــة  الــخــلــيــج  وقــــامــــت دول 
الاقتصادي، فالسعودية رصدت ٥٠ مليار ريال 
لمــســاعــدة المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة و٧٠ 
مليار ريال تضخ في جسد الاقتصاد، بالإضافة 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الإعــــفــــاءات وتـــأجـــيـــل بعض 
المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع 
الــــخــــاص لــيــتــمــكــن مــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي إدارة 

أنشطته الاقتصادية.
قــامــت  الـــخـــلـــيـــج  فــجــمــيــع دول  ولــلــحــقــيــقــة 
بمجموعة مــن الإجـــــراءات لمــواجــهــة تأثير وبــاء 
كورونا على الاقتصاد، فالإمارات العربية المتحدة 

ضخت ١٠٠ مليار درهم لتنشيط اقتصادها. 
ولقد لفت نظري الإجـــراءات التي اتخذتها 
سلطنة عمان من إعفاءات متعددة؛ منها إعفاء 
المــصــانــع مــن قيمة الإيــجــار المستحق للحكومة 
بالإضافة إلى مجموعة من الإعفاءات التي هدفت 

إلى تمكين الاقتصاد من مواجهة الأزمة المقبلة.
يبقى القول إنه لا أحد يعرف أين تتجه الأزمة 
فقد تشتد وتــدخــل الاقتصاد العالمي فــي كساد 
لا يعلم مداه إلا الله. والأخطر من ذلك أن هناك 
الــوبــاء لفترة زمنية محددة  توقعا أن ينحسر 
ليعود أكثر ضراوة فيفتك بأكثر من ٣٠ في المائة 
من البشر، ويبقى السؤال: هل سيكون ذلك خيرا 

للبشرية أم لا؟
على اعتبار أن سكان الأرض تضاعف عددهم 
عدة مرات مما جعل الموارد غير كافية لإطعامهم.

علي المزيد 

 «كوفيد-١٩» ضرب قطاع النقل البحري للبضائع... لكنه لم يقض عليه
لندن: «الشرق الأوسط»

يشكل وبـــاء فــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد ضـــربـــة قـــاســـيـــة لــقــطــاع 
النقل البحري في العالم، إذ يعقد 
نقل البضائع، ما يثير مخاوف من 
نقص في السلع يخفف منها بداية 

انتعاش صيني.
وحـــذر الأمـــين الــعــام للمنظمة 
الـــبـــحـــريـــة الــــدولــــيــــة كـــيـــتـــاك لـــيـــم، 
الخميس، في تسجيل فيديو نشر 
على الموقع الإلكتروني للمنظمة، 
مــن أن الــوبــاء طــال «مناطق عبور 
النقل البحري». وأضاف: «في هذه 
الأوقــــــات الــصــعــبــة، ســتــكــون قـــدرة 
هــذا القطاع على تــأمــين الخدمات 
الـــحـــيـــويـــة، خـــصـــوصـــاً الــشــحــنــات 

الطبية والمـــواد الغذائية أساسية 
لمـــواجـــهـــة هــــذا الــــوبــــاء، وتـــجـــاوزه 
بعد فترة». ويشكل النقل البحري، 
فــــي الـــــواقـــــع، حــلــقــة أســـاســـيـــة فــي 
لــعــدد كبير من  الــتــمــويــن،  سلسلة 
تُــبــاع في  المنتجات اليومية، التي 
مراكز تجارية تعرضت في الأيــام 
الأخيرة لغزو زبائن مذعورين من 

وباء «كوفيد - ١٩» والعزل.
وســعــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 
والأميركية إلى الطمأنة بشأن خطر 
حــــدوث نــقــص، لــكــن دراســــة لمكتب 
«ريــتــيــل إيــكــونــومــيــكــس»، نــشــرت 
مطلع الشهر الحالي، أشــارت إلى 
اضطراب في تموين معظم مراكز 

التوزيع البريطانية.
وكتبت مراكز التوزيع الكبرى، 

فــــــي رســــــالــــــة نــــشــــرتــــهــــا الـــصـــحـــف 
البريطانية، الأحد والاثنين، «نحن 
بحاجة إلى مساعدتكم. نطلب من 
كل فرد الانتباه إلى الطريقة التي 

يتسوق بها».
أوضـــــــــــح غـــــــي بــــــلاتــــــن الأمـــــــين 
الــــعــــام لـــلـــغـــرفـــة الــــدولــــيــــة لــلــشــحــن 
(إنـــــــتـــــــرنـــــــاشـــــــونـــــــال شــــــامــــــبــــــر أو 
شيبينغ)، رداً على ســـؤال لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن «الــوضــع 
يصبح مشكلة عندما يتعلق الأمر 
بالرسو» في مرفأ مــا. وأضــاف أن 
«السفن تضطر للانتظار في بعض 
الأحيان ١٤ يوماً» لاحترام الحجر.

ويـــنـــطـــبـــق ذلــــــك عـــلـــى مـــرافـــئ 
ولاية كوينزلاند في شمال شرقي 
أستراليا، التي شددت قواعدها إلى 

حد كبير لوقف انتشار «كوفيد - 
١٩». وأوضــــــح لــيــم أنــــه فـــي أســـوأ 
الحالات «تكون المرافئ مغلقة، ولا 

يسمح للسفن بالدخول».
مــن جهة أخـــرى، قــال المــنــدوب 
الــعــام لأصــحــاب السفن فــي فرنسا 
جــــــان مـــــــارك لاكــــــــاف، وفــــــق وكـــالـــة 
التراجع  إن  الفرنسية،  الصحافة 
الـــكـــبـــيـــر فــــي نـــقـــل المـــســـافـــريـــن مــع 
خضوع نحو نصف مليار شخص 
لــلــحــجــر، يــشــجــع بــعــض الــشــركــات 
على «التركيز بشكل أكبر على نقل 

البضائع».
فــقــد اضــطــرت شــركــة «دي إف 
دي إس» الحاضرة، بقوة في بحر 
الشمال، لوقف رحلات نقل الركاب 
بـــــين أوســـــلـــــو وكــــوبــــنــــهــــاغــــن، لــكــن 

إدارتــــهــــا الــلــوجــســتــيــة «ســتــواصــل 
خدمة الزبائن كما تفعل اليوم».

أمـــا شــركــة «بــريــتــانــي فــيــريــز» 
الـــتـــي تـــقـــوم بــتــنــظــيــم رحـــــلات عبر 
بحر المانش، وكذلك باتجاه آيرلندا 
الــثــلاثــاء، إن  وإسبانيا، فقد قالت 
سفنها لن تنقل اعتباراً من الأحد 

سوى بضائع، حتى إشعار آخر.
تصدر الصين، التي رصد فيها 
فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، للمرة 
الأولى، لكن لم تعد تسجل إصابات 
مــحــلــيــة مـــنـــذ الـــخـــمـــيـــس، إشــــــارات 
إلــى انتعاش اقتصادي،  ملموسة 
وتشكل بارقة أمل لبعض أصحاب 

السفن التجارية.
الــــتــــخــــطــــيــــط  لـــــجـــــنـــــة  وأدت 
الــصــيــنــيــة، الـــثـــلاثـــاء، أن الــنــشــاط 

اســتــؤنــف بــنــســبــة تــفــوق الــــــ٩٠ في 
المـــائـــة، لــكــن خـــــارج إقــلــيــم هــوبــاي 

الأكثر تضرراً بالفيروس.
وقـــالـــت نــاطــقــة بــاســم الــشــركــة 
آ - ســــي جــي  الــفــرنــســيــة «ســـــي إم 
إم» للنقل البحري، رداً على سؤال 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «بعد 
تــــبــــاطــــؤ اســــتــــمــــر ســــتــــة أســــابــــيــــع، 
يعود نشاط التصدير إلى الوضع 
الــطــبــيــعــي مـــع زيـــــادة فـــي الــحــجــم، 
واحــتــمــال الــتــعــويــض لإعــــادة بناء 
المــــــخــــــزونــــــات». وأضــــــافــــــت: «مـــنـــذ 
مطلع مـــارس (آذار)، ارتــفــع حجم 
التصدير مــن آسيا بنسبة ٥٠ في 
المــائــة أســبــوعــيــاً، ومـــن المــتــوقــع أن 
إلــى مائة فــي المائة  ترتفع النسبة 

في نهاية الشهر الحالي».



أصبحنا اليوم أكثر انفتاحاً 

على المطابخ العالمية، في الماضي 

كــــان كـــل مــنــا يــأكــل أطـــبـــاق مطبخ 

بــلاده، والعالمية في الطعام كانت 

تقتصر على المطبخ الإيطالي الذي 

تحرف أطباقه في عالمنا العربي، 

المــعــكــرونــة بنفس شرقي  لتصبح 

أكثر من كونه أوروبياً.

أصــبــح الــســفــر مــتــاحــاً بنسبة 

كبيرة، مما أدى إلى الانفتاح على 

الـــطـــعـــام الـــعـــالمـــي وتـــــــذوق أطـــبـــاق 

جــــديــــدة. وكـــــان المــطــبــخ الــيــابــانــي 

مــــــن بــــــين المـــــطـــــابـــــخ الـــــتـــــي تـــعـــرف 

إليها العرب خــلال العشرين سنة 

المــاضــيــة، ولــكــن بــعــد أن أصبحت 

الأطــبــاق اليابانية جاذبة للذائقة 

الشرقية، لا تزال هناك نسبة كبيرة 

فـــي بـــدايـــة مـــشـــوار الـــتـــعـــارف على 

المأكولات اليابانية، على الرغم من 

انتشار المطاعم بكثرة في بلداننا.

هناك نسبة من الناس تخاف 

من تجربة نكهات جديدة، وهناك 

مـــن يـــخـــاف مـــن أكــــل الـــطـــعـــام غير 

المـــطـــهـــو، وهـــنـــاك مـــن لا يستطيع 

تــــحــــمــــل طـــــعـــــم الـــــســـــمـــــك الــــنــــيــــئ. 

والأســـبـــاب عــديــدة لــتــفــادي بعض 

الناس المطبخ الياباني رغم شهرته 

العالمية، وكونه من المطابخ المفيدة 

للصحة، والتي لا تسبب السمنة 

إذا عرفنا ما نأكل وما نتحاشى.

أكتب هذه الأسطر وفي بالي 

نـــوعـــيـــة الــــنــــاس الـــتـــي تــخــجــل مــن 

الــذهــاب إلــى مطعم جديد وتــذوق 

أطــــبــــاق غـــيـــر مــــعــــهــــودة، أو حــتــى 

يـــخـــافـــون مــــن الأكــــــل فــــي الأمـــاكـــن 

الـــعـــامـــة بـــطـــريـــقـــة قــــد تــــكــــون غــيــر 

ملائمة لطريقة الأكــل الصحيحة، 

كـــاســـتـــخـــدام الــــعــــيــــدان الــخــشــبــيــة 

«تشوبستيكس» أو عدم معرفة  الـ

أســـــمـــــاء الأصــــــنــــــاف، مـــمـــا يــســبــب 

الإحـــــراج أو طــلــب كــمــيــة كــبــيــرة أو 

قليلة. وأنــا أقــول بأنه لا عيب في 

أن نقول: «لا نعرف، ولكن نود أن 

نتعلم»، فليس من المخجل أبداً ألا 

تميز ما بين السوشي والنيغيري 

لــن نــولــد في  والساشيمي. فنحن 

الـــيـــابـــان، ولا 

خــــــــجــــــــل فــــي 

طرح الأسئلة 

وتعلم أشياء 

جديدة عن ثقافة المطابخ العالمية.

إذا كـــنـــت مــبــتــدئــاً وتــــــود أكـــل 

الـــــســـــوشـــــي عــــلــــى ســــبــــيــــل المـــــثـــــال، 

أنــصــحــك بــالــتــوجــه إلـــى مطعم ذي 

صــيــت جــيــد فـــي نــوعــيــة الأســـمـــاك؛ 

المــــنــــتــــج هـــــي مـــفـــتـــاح  نــــوعــــيــــة  لأن 

النكهة اليابانية، والنقطة الثانية 

تنضوي تحت راية التريث والبدء 

في أصناف غير معقدة، والابتعاد 

عن السمك النيئ، والأصناف الذي 

يــدخــل فــيــهــا المــايــونــيــز الـــحـــار، أو 

الصلصات الغريبة بعض الشيء.

الأكـــــل فـــي المـــطـــاعـــم الــيــابــانــيــة 

يكون بمثابة تجربة أكثر من كونه 

مكاناً للأكل فقط، فهناك متعة في 

مشاهدة الشيف وهو يقوم بتقطيع 

الـــــســـــمـــــك، ولــــــــف قــــطــــع الــــســــوشــــي 

بـــورق عشب  الــخــاصــة  بالحصيرة 

الـــبـــحـــر، وتــقــطــيــع قــطــع الــســلــمــون 

والتونا لتكون جاهزة للأكل على 

طريقة الساشيمي.

 نبدأ فــي التسميات التي 
ً
أولا

يجب أن تتعرف إليها فــي المطبخ 

الــيــابــانــي. ســيــكــون عــلــى الــطــاولــة 

مــا يــعــرف بـــالــــWasabi، وهــو أشبه 

بــالــلــون الأخضر  بمعجون حــريــف 

وشــــرائــــح صــغــيــرة مـــن الــزنــجــبــيــل 

الطازج Ginger، وصلصة الصويا 

Soya Sauce، وهــذه المنكهات تحل 

مكان الملح والبهار الذي يستخدم 

مع جميع أكلاتنا. تنبه إلى وضع 

كمية صــغــيــرة مــن الــواســابــي على 

قطعة السوشي أو الساشيمي؛ لأن 

النكهة قوية وحارة جداً.

وفــي انــتــظــار وصـــول الأطــبــاق 

إلـــــى الــــطــــاولــــة، يــمــكــنــك أن تــطــلــب 

الإيدامامي Edamame Beans وهي 

نــــوع مـــن الـــفـــاصـــولـــيـــاء الــخــضــراء 

المسلوقة، يضاف إليها الملح الخشن 

أو الملح مع الصلصة الحارة أو 

بودرة الفلفل الحار، وهذا 

، ونــوع من 
ٍّ

الطبق مــســل

المـــــقـــــبـــــلات الـــخـــفـــيـــفـــة 

والصحية.

كيف تأكل السوشي؟

الــطــريــقــة المثلى 

لــــــتــــــنــــــاول الــــســــوشــــي 

والأطـــــــبـــــــاق الـــيـــابـــانـــيـــة 

الأخــــــــــــــرى هـــــــي الـــــعـــــيـــــدان 

فــإذا كنت جديداً   ،Chopsticks

على هذه الطريقة 

فــــي الـــطـــعـــام الــتــي 

تـــــتـــــطـــــلـــــب بــــعــــض 

الـــتـــمـــريـــن، أمـــامـــك 

خــيــاران: الأول أن تسأل الــنــادل إذا 

كان لديه عيدان للمبتدئين (توضع 

قـــطـــعـــة مـــــن المـــــطـــــاط فـــــي وســـطـــهـــا 

لتجعلها أشبه بالملقط) أو شوكة، 

ويــمــكــنــك أن تــأكــل الــســوشــي بيدك 

أيضاً، فليس من العيب أو الغريب 

تـــنـــاول الــنــيــغــيــري والــســوشــي 

باليد.

أشهر أنواع السمك
 في الأطباق اليابانية

أشـــهـــر أنـــــواع 

الــــــــســــــــمــــــــك الــــــتــــــي 

تــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم فـــــي 

المــــطــــبــــخ الـــيـــابـــانـــي 

هي السلمون والتونا، 

على الأقل هذه هي الأنواع 

التي ينصح بها للمبتدئين، 

ولكن الأصناف الأخرى عديدة، مثل 

 yellowtail، Macharel، Eel، flat fish،

Octopus، ولائحة السمك تطول.

ولكن أنصح المبتدئين بالتعرف 

إلــى أصــنــاف السوشي، بــدءاً مــن الـ

Sushi Roll. ممكن أن تكون من دون 

سمك، وتقتصر على الأرز والخيار 

والأفـــوكـــادو، أو الــســوشــي المحشو 

بالسمك المطبوخ، وعندما تتعود 

على النكهة تبدأ في السوشي مع 

الــســمــك الــنــيــئ، والأفـــضـــل هــو نــوع 

السلمون أو التونا، ويضاف إليها 

الأفوكادو والخضراوات.

القاعدة الأهم هي عدم الشعور 

بالخجل والإحراج. اسأل النادل عن 

كــل نـــوع وكـــل اســـم ســمــك أو طبق، 

فمهمته هي تفسير لائحة الطعام.

الأطباق اليابانية ليست فقط 

ســوشــي وســاشــيــمــي، وإنــمــا هناك 

أطباق أخرى مطهوة، مثل الأرز أو 

الــســمــك المــشــوي والــتــمــبــورا (سمك 

مقلي بعد نقعه في طبقة من البيض 

والطحين).

أفضل سوشي للمبتدئين

* إذا كنت لا تمانع أكل السمك 

الــنــيــئ، جـــرب قــطــع الساشيمي، 

وهي عبارة عن قطع سمك نيئة، 

لا يــضــاف إلــيــهــا أي شـــيء آخــر، 

مثل الأرز أو الخضراوات.

 Classic الــســوشــي رول  *

الــــخــــيــــار  هــــــو   ،Sushi Roll

الأفــــضــــل، وســـهـــل فــــي الأكـــــل، 

يــــكــــون مــحــشــواً  ومـــمـــكـــن أن 

بـــعـــدة مـــكـــونـــات، وأشـــهـــرهـــا: 

Philadelphia Roll (أفوكادو مع 

الــســلــمــون وجــــبن فــيــلاديــلــفــيــا)، 

(ســلــطــعــون   King Crab Roll

 Boston Roll المــــايــــونــــيــــز)،  مــــع 

(ســـــلـــــطـــــعـــــون مـــــــع الأفــــــــوكــــــــادو 

 Spicy Tuna Roll والــــخــــيــــار)، 

(تــونــا مــع مايونيز بالشطة)، 

(ســلــطــعــون   California Roll

صــــــنــــــاعــــــي مــــــــع الأفـــــــــوكـــــــــادو 

والــخــيــار. الــســلــطــعــون مطهو 

فــيــكــون مــنــاســبــاً لــلــمــبــتــدئــين). 

Spider Roll (ســلــطــعــون مقلي 

عـــــلـــــى طـــــريـــــقـــــة الـــــتـــــمـــــبـــــورا مـــع 

الأفـــوكـــادو والــخــيــار والمايونيز 

بالشطة).

ويـــمـــكـــنـــك طــــلــــب أي شــــيء 

كتب عليه Tempura لأن كل هذه 

الأصناف مطهوة، وليست كلها 

أســمــاك فبعضها يعتمد على 

الخضراوات.

ومــن الممكن تناول حساء 

لا  فـــهـــو   ،Miso Soup المـــيـــســـو 

يــحــتــوي عــلــى أي مــكــون غريب 

الــتــوفــو Tofu، وبــالــواقــع  غــيــر 

ليست له نكهة تذكر، ويستعمل 

 من الجبن.
ً
بدلا

ومن الممكن أيضاً طلب الأرز 

بنكهة الياسمين، أو بالبيض 

المقلي، ويؤكل إلى جانب سمك 

مشوي على الطريقة اليابانية.

الـــــفـــــرق مـــــا بـــــين الـــســـوشـــي 

والنيغيري Nigiri، أن هذا النوع 

الأخير هو عبارة عن أرز توضع 

عليه قطعة مــن السمك النيئ، 

عـــلـــى عـــكـــس الــــســــوشــــي، فــهــو 

قطعة ملفوفة من الأرز توضع 

بداخلها مكونات مختلفة.

كلمة أخيرة

فـــــي الــــنــــهــــايــــة، الــــخــــيــــار لــــك، 

وســتــكــتــشــف بــنــفــســك مــــا يـــتـــلاءم 

مـــع شــهــيــتــك وذوقــــــك فـــي الــطــعــام 

وذائـــقـــتـــك فـــي الأكــــــل، والأهــــــم هو 

الشعور بالثقة بالنفس، والتعرف 

إلى أطباق ومطابخ جديدة دون أي 

حرج، وبعدها تقرر فيما إذا كانت 

لــك ومتعة  تــلــك الأطــبــاق مناسبة 

حقيقية.

«سيفيتشي» اختصاصه البساطة عنوانه والـ

نيويورك: بيت ويلز*

ــعــد الــجــغــرافــي 
ُ
لـــم يــمــنــع الــب

واختلاف درجات الحرارة الكبير 

بــين حــي كــويــنــز فــي ريتشموند 

نــيــويــورك، وليما - بيرو،   - هيل 

المطاعم البيروفية من الانتشار 

هــنــاك، حــيــث تــجــد هـــذه المطاعم 

مــنــتــشــرة فـــي مــنــطــقــة جــامــايــكــا 

أفينيو، الأميركية، ولكن معظم 

هــــذه المـــطـــاعـــم تـــبـــدو مــتــواضــعــة 

وغير جذابة.

ومــــــــن خــــــــلال إلــــــقــــــاء نـــظـــرة 

ســريــعــة عــلــيــه مـــن الـــخـــارج، فــإن 

 «(١١١ Caleta) مطعم «كاليتا ١١١

يبدو منتمياً إلــى هــذه الفئة من 

المــطــاعــم أيـــضـــاً، فــهــو عـــبـــارة عن 

مـــحـــل ضــــيــــق، بـــحـــجـــم المـــســـاحـــة 

الــلازمــة لــوقــوف ســيــارة واحـــدة، 

ومـــنـــذ وقـــــت لـــيـــس بــبــعــيــد، كـــان 

 لتصليح 
ً
هذا المحل يعمل ورشة

الهواتف الجوالة، وقبل ذلك، كان 

يوفر خدمة تنظيف الحيوانات 

الأليفة.

وبـــــمـــــجـــــرد رؤيـــــــــــة الـــشـــيـــف 

المــــــســــــؤول عـــــن المــــطــــعــــم، لـــويـــس 

كـــــابـــــالـــــيـــــرو، فـــــإنـــــك ســـــتـــــدرك أن 

طموحات هذا المطعم لا تتناسب 

مــــع حـــجـــم المــــكــــان، فـــمـــن الــســهــل 

للغاية التعرف عليه، حيث يرتدي 

سترة الطاهي الخاصة به، وهي 

نظيفة وناصعة البياض، ويضع 

اسمه باللون الأسود أسفل كتفه 

الــيــســرى، وقـــد أحــضــر مــعــه هــذه 

السترة من مطعم «رايمي»، وهو 

مــطــعــم بــيــروفــي أكـــبـــر مـــن حيث 

المساحة والمستوى، يقع بالقرب 

من حديقة «ماديسون سكوير»، 

حــيــث كـــان كــابــالــيــرو يــعــمــل فيه 

مساعداً للشيف الرئيسي حتى 

 من 
ً
تم إغلاقه قبل عامين، وبــدلا

ارتداء القبعة الخاصة بالطهاة، 

فــإن كاباليرو يرتدي قبعة على 

مي ذات حافة عريضة 
َ
ن

َ
الطراز الب

لد 
ُ

مسطحة، وفــي بيرو، حيث و

كــابــالــيــرو وتــرعــرع وبـــدأ حياته 

المهنية في الطهي، فإنه عادة ما 

يتم ارتداء هذا النوع من القبعات 

من قبل رعاة البقر.

وقــــد تـــم افــتــتــاح المــطــعــم في 

الخريف الماضي، وبمجرد دخول 

المــــكــــان فـــإنـــك ســتــجــد كــابــالــيــرو 

يــجــلــس أمـــــام الـــنـــافـــذة الأمــامــيــة 

لـــلـــمـــحـــل، خـــلـــف طــــاولــــة طــويــلــة 

تمتد لنحو ثلثي مساحة المحل، 

فيما نجد أمــامــه مساحة تتسع 

لنحو ٢٠ شخصاً لتناول الطعام، 

وعلى الطاولة التي يعمل عليها 

 المطبخ الذي 
ّ

كاباليرو، والتي تعد

يعمل فيه، تجد أمامه العشرات 

مــن ثــمــرات الــلــيــمــون، حــيــث يتم 

وضــــع عــصــيــر الــلــيــمــون فـــي كل 

طـــبـــق تــقــريــبــاً يـــخـــرج مــــن تــحــت 

يديه، مما يسمح بتغيير الطعم 

التقليدي للأطباق المعروفة مثل 

«كوزاس»، وهي أكلة بيروفية  الـ

شهيرة يتم إعدادها من البطاطا 

المهروسة، كما يتم وضع الليمون 

«شــــوريــــتــــوس لا  أيـــضـــاً عـــلـــى الـــــ

تـــشـــالاكـــا»، وهــــو طــبــق مـــن بلح 

البحر الكبير البارد، ويتم وضع 

الصلصة البيروفية الخام عليه.

الـــلـــيـــمـــون  كــــمــــا أن عـــصـــيـــر 

هـــــــو الــــعــــنــــصــــر الـــــرئـــــيـــــســـــي فـــي 

مـــشـــروب «لــيــتــشــي دي تــيــغــري» 

الـــــــذي يـــقـــوم  الــــنــــمــــر،  أو حـــلـــيـــب 

كـــابـــالـــيـــرو بـــوضـــعـــه بـــكـــثـــرة فــي 

«سيفيتشي» الخاصة  الـ أطباق 

بــه، وهــو مــا يجعلها مميزة عن 

أي «ســيــفــيــتــشــي» مــــوجــــود فــي 

أي مــطــعــم آخـــــر، ويـــقـــدم المــطــعــم 

مـــشـــروبـــاً بـــاســـتـــخـــدام الــلــيــمــون 

أيـــضـــاً بـــاســـم «بـــغـــال مــوســكــو»، 

وهو عبارة عن مزيج من عصير 

الــــلــــيــــمــــون والــــزنــــجــــبــــيــــل، وهــــو 

مـــــشـــــروب يـــســـتـــحـــق الـــتـــجـــربـــة، 

كما تتم إضــافــة مــكــونــات أخــرى 

للأطباق في مطعم كاباليرو مثل 

الثوم والكزبرة وفلفل الروكوتو 

ونوع أو اثنين آخرين من الفلفل.

«كـــورفـــيـــنـــا  وهــــنــــاك طـــبـــق الــــ

ســــيــــفــــيــــتــــشــــي» المــــــصــــــنــــــوع مـــن 

الــســمــك الأبــيــض الــلــذيــذ المفضل 

لـــــدى الـــبـــيـــروفـــيـــين، كـــمـــا يــوجــد 

«سيفيتشي الروبيان»، ويوجد 

«سيفيتشي»،  الـ أنــواع  أيضاً كل 

حـــــيـــــث يــــســــتــــطــــيــــع كـــــابـــــالـــــيـــــرو 

اســــــتــــــخــــــدام جــــمــــيــــع مـــنـــتـــجـــات 

ســـــــوق الــــســــمــــك لـــطـــهـــي أطــــبــــاق 

«ســـيـــفـــيـــتـــشـــي»، مـــثـــل المـــحـــار،  الــــ

وبـــــلـــــح الــــبــــحــــر، والأخـــــطـــــبـــــوط، 

والـــــــــــحـــــــــــبـــــــــــار، والـــــــــــروبـــــــــــيـــــــــــان، 

والــــكــــورفــــيــــنــــا، كـــمـــا يـــمـــكـــنـــك أن 

تطلب طبق «سيفيتشي» خاصاً 

وفقاً لاختياراتك، والمعروف في 

«ســيــفــيــتــشــي  الـــقـــائـــمـــة بـــاســـم الـــ

المخصوص».

وفــي حــال قمت بطلب طبق 

«سيفيتشي»  الـ مــخــصــوص مــن 

فإنه يمكنك عدم اختيار الحبار، 

وذلــك لأنــه غير طيب المـــذاق مثل 

باقي المأكولات البحرية، وكل ما 

ستختاره سوف يتم تجهيزه مع 

رقائق الموز، مع بضع حبات من 

البطاطا الحلوة، والكانشا، وهي 

المــالــحــة المحمصة  الـــــذرة  حــبــات 

المشهورة في بيرو، فأحد أفضل 

«سيفيتشي»  الأشياء في طبق الـ

هو أنه يأتي مع مجموعة مختلفة 

من المقبلات الخفيفة.

وفــي المــاضــي كانت الأجيال 

«سيفيتشي»  السابقة من طهاة الـ

يقومون بنقع المأكولات البحرية 

فــــي مـــحـــلـــول حــمــضــي لــســاعــات 

عدة حتى يتحول لون اللحم إلى 

الــلــون الأبـــيـــض، كــمــا لــو كـــان قد 

بــالــفــعــل، ولكن  أصــبــح مطبوخاً 

كاباليرو، مثل كثير من الطهاة 

يــفــضــل أن تــكــون  المـــعـــاصـــريـــن، 

فترة النقع أقصر، بحيث تسمح 

فــقــط بتسلل مــكــونــات التتبيلة 

إلــــى نــســيــج المــــأكــــولات الــبــحــريــة 

، ويعد 
ً
وتقليل قوامه الزلق قليلا

الــســائــل اللبني الـــذي يــخــرج من 

المأكولات البحرية أثناء وضعها 

فـــي الــتــتــبــيــلــة الــخــاصــة بــهــا هو 

«ليتشي  الـ أهــم عنصر فــي مــادة 

دي تــيــغــري»، فــهــو الــــذي يــحــول 

الــــتــــتــــبــــيــــلــــة مـــــــن مــــــجــــــرد ســــائــــل 

ــكِــيــه الــطــعــام إلــى 
ْ
ــن

َ
يــســتــخــدم لِــت

مـــشـــروب، وربــمــا يــكــون ذلـــك هو 

معته بوصفه منشطاً 
ُ

مصدر س

جنسياً.

وهــنــاك أطــبــاق أخــــرى يأمل 

إلــى مستوى  كاباليرو أن تــرقــى 

أطــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــاق 

«سيفيتشي»  الـ

الــــخــــاصــــة بــــه، 

وأحــــــــــــــــــد هــــــــذه 

الأطــــــــبــــــــاق هـــو 

حــــســــاء المــــأكــــولات 

الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــة 

المـــعـــروف بــاســم 

«أغواديتو دي 

ماريسكوس»، 

والــــــــــــــــذي يـــتـــم 

تــــقــــديــــمــــه فـــي 

وعـــــاء حــديــدي 

ســـــــــاخـــــــــن يــــتــــم 

وضــــــــــــــعــــــــــــــه فــــــي 

طـــــــــــبـــــــــــق مــــــــحــــــــاط 

بالخضراوات والأرز، 

ويــــحــــتــــوي المـــــــــرق عــلــى 

الــكــزبــرة،  كثير مــن معجون 

مـــمـــا يــجــعــلــه بـــالـــلـــون الأخـــضـــر 

الفاتح، كما تتم إضافة أعشاب 

«يـــويـــو» الــبــحــريــة المــعــروفــة في 

بيرو، والتي تبدو مثل المكرونة 

الــفــيــتــوتــشــيــنــي ولــــكــــن بـــالـــلـــون 

الأرجواني، مما يكسب الحساء 

.
ً
نكهة يابانية قليلا

«تامال» (ورق  وهناك طبق الـ

الذرة) المحشو باللحم وهو طبق 

مـــنـــافـــس قــــــوي آخــــــر فــــي مــطــعــم 

كــابــالــيــرو، حــيــث يــتــم اســتــخــدام 

لــحــم غــنــي بــالــدهــون مــع شــرائــح 

الزيتون الأسود المالحة، وتكون 

بــالــلــحــم  المــحــيــطــة  ــــــذرة  ال أوراق 

رقــــيــــقــــة وحــــــــــادة المــــــــــذاق بــشــكــل 

اســتــثــنــائــي مــع الــفــلــفــل المــجــفــف، 

ولا يكون هذا الطبق حاراً بشكل 

كبير، ولكن يتم تقديم «هريس 

روكوتو» بجانبه. 

كــمــا أن هـــنـــاك أيـــضـــاً طبق 

بــــيــــســــكــــادو»،  «ســــــــــــــودادو دي 

وهــــو عـــبـــارة عـــن ســمــك الــتــونــة 

المــــطــــبــــوخ فـــــي مــــــرق مــجــمــوعــة 

المــأكــولات البحرية  مختلفة من 

والبيرة، وأرى أن هذا الطبق كان 

سيكون أفضل مذاقاً إذا لم يكن 

ن الرئيسي فيه مطبوخاً 
ّ

المــكــو

أكــثــر مـــن الــــــلازم، وهـــنـــاك طبق 

«أروز كــون ماريسكوس» وهو 

الــبــحــريــة  المـــأكـــولات  الأرز مـــع 

الــذي يتم طهوه في البيرة 

أيضاً، وذلك بعد تتبيله 

بــــــالــــــفــــــلــــــفــــــل الأصـــــــفـــــــر 

الحار، والفلفل الحار 

الــــــعــــــادي، والــــبــــيــــرة، 

ووفــــــــقــــــــاً لــــــلــــــعــــــادات 

الــبــيــروفــيــة المــتــأثــرة 

بـــالإيـــطـــالـــيـــين، فــإنــه 

يـــــــــتـــــــــم بـــــــــشـــــــــر جـــــبن 

الــــــبــــــارمــــــيــــــزان أعـــلـــى 

الطبق عند تقديمه.

وفــي الــجــزء الخلفي 

مـــن صــالــة الــطــعــام، تــوجــد 

شــاشــة ويــتــم تشغيل مقاطع 

فــيــديــو تتضمن الأطـــبـــاق التي 

تـــوقـــف،  المـــطـــعـــم دون  يــقــدمــهــا 

وتحت هذه الشاشة هناك لوح 

لـــــركـــــوب الأمــــــــــواج مـــعـــلـــق عــلــى 

الجدران المطلية باللون الأزرق 

البحري.

* خدمة «نيويورك تايمز»

«كاليتا ١١١»... يقرّب المسافات بين ليما ونيويورك
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ASHARQ AL - AWSAT

المطبخ جديد عليك؟ لا تخجل بل اسأل وتعلم

ألف باء السوشي للمبتدئين

لندن: جوسلين إيليا

المطعم بسيط ولكن أطباقه جميلة من حيث الشكل ولذيذة من حيث المذاق

ي» 

ه، 

ذه 

ـــو 

ــولات 

يــــــــــــة 

ســم 

ي

 ،«

م 

ي 

ي 

تــــم 

فــــــي 

حــــــــاط 

ت والأرز، 

لمـــــــــرق عــلــى 

الــكــزبــرة،  جون 

ه بـــالـــلـــون الأخـــضـــر 

شا أ إضافة تت

أكــثــر مـــ

«أروز ك

الأرز م

الــذ

أ

مـــن

شــاشــة

فــيــديــو

يــقــدمــه

ه ت يعتمد المطعم البيروفي على 
الأسماك والليمون
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الروائي الكولومبي الذي قال عنه ماركيز إنه «أحد المؤلفين الذين أود أن أنقل لهم الشعلة»

: لديّ عاطفة خاصة تجاه الشخصيات النسائية في الواقع والخيال ASHARQ AL - AWSAT خورخي فرانكو لـ

بوغوتا (كولومبيا):  لويزا بوليدو

لا يزال الاتجار بالمخدرات في 
كــولــومــبــيــا يــمــثــل كــابــوســاً مــروّعــاً 
لكولومبيا لم تستيقظ منه بعد، 
لــكــتــاب  ولا يـــــــزال مــــصــــدر إلـــــهـــــام 
الروايات والمسلسلات التلفزيونية 
والأفـــلام الناجحة، ولكمية هائلة 
مــن الأدب عــلــى اخــتــلاف أشــكــالــه، 
خصوصاً أولئك الذين عاشوا في 
وقــــت ازدهــــــرت فــيــه هــــذه الــتــجــارة 
المــجــرمــة قــانــونــاً فـــي الــثــمــانــيــنــات 
والـــتـــســـعـــيـــنـــات فــــي عـــصـــر بــابــلــو 
إســـــكـــــوبـــــار، الـــــوحـــــش الــــــــذي كـــان 
يــعــدّ مــلــك تــلــك الأعــمــال الإجــرامــيــة 
والمـــربـــحـــة. فــقــد كـــانـــت عـــبـــارة عن 
استقصاءات روائية جميلة تضع 
القارئ في جزء موجع للغاية من 

التاريخ الكولومبي.
ومــــن ضــمــن أفـــضـــل مـــن كتب 
عــن ذلــك، الكاتب خــورخــي فرانكو 
قــــال عنه  الـــــذي  (ولـــــد عــــام ١٩٦٢) 
مــاركــيــز مـــــرة، إنــــه «أحـــــد المــؤلــفــين 
الكولومبيين الذين أود أن أنقل لهم 
الــشــعــلــة»، والــــذي تــرجــمــت أعماله 
إلى عدد لا يحصى من اللغات. آخر 
أعمال المؤلف التي صدرت مؤخراً 
هي روايــة «روســاريــو تيجيراس» 
التي جلبت له شهرة كبيرة، والتي 
تـــرجـــمـــت إلـــــى الـــعـــربـــيـــة. وتـــصـــور 
الـــــروايـــــة الــــواقــــع الــــصــــادم لــلــقــتــلــة 
الــشــبــاب الـــذيـــن تـــم تــوظــيــفــهــم من 
قــبــل أبــاطــرة تــجــار المـــخـــدرات مثل 

إسكوبار.
وفــــــــــي روايـــــــــــــــة «روســـــــــاريـــــــــو 
تــيــجــيــراس» بــــدأ جـــــورج روايـــاتـــه 
أكــثــر واقعية من  الــثــلاث بعناصر 
التي نراها في روايات أخرى، حيث 
يلتقط اللحظات التاريخية للعنف 
الذي عانت منه كولومبيا، بسبب 

عصابات المتاجرة بالمخدرات.
في مقابلة مع صحيفة «الشرق 
الأوسط» من العاصمة الكولومبية 
بـــــوغـــــوتـــــا، تـــــحـــــدث رامـــــــــــوس عــن 
الــروائــيــة، وعمله الأخير  تجربته 
«روســاريــو تيجيراس» وترجمته 

إلى العربية:
الدولي  النجاح  > كيف تفسرون 
لــــروايــــة «روســـــاريـــــو تـــيـــجـــيـــراس» الــتــي 
احتفلت قبل أيام بمرور ٢٠ عاماً على 

نشرها؟
يــتــعــلــق  أعــــتــــقــــد أن الأمـــــــــر   -
بحقيقة أن قصة الاتجار بالمخدرات 
هذه تــدور حول امــرأة. وربما كان 
الـــتـــصـــور الـــــذي كــــان لــــدى الــنــاس 
عـــن الــــرجــــال الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
الــعــصــابــات ضــحــلاً جـــداً. فــي هــذه 
الــروايــة، هناك درامــا أعمق وأكثر 
إنــســانــيــة حــــول مـــا تــنــطــوي عليه 
الحياة العنيفة للأطفال، وأعتقد 
أن ما يجعل هذه الرواية عالمية جداً 

هو أنها في الأساس قصة حب.
> روساريو قاتلة كولومبية شابة 
نشأت في عصر عنف بابلو إسكوبار، 
هل تعتقد أن أمثالها من النساء ما زلن 

موجودات في عالم المخدرات؟ 
تــــــــزال  الــــــــحــــــــظ، لا  لـــــــســـــــوء   -
كـــولـــومـــبـــيـــا تـــعـــانـــي مـــــن عـــواقـــب 
الاتجار بالمخدرات، وطالما استمر 
ذلك، فستظل هناك عصابات تعمل 

لحساب مافيا المخدرات. وبالطبع 
سيستمر وجود شابات يعملن في 

تلك العصابات.
> لــقــد قــمــت لــلــتــو بــنــشــر روايــتــك 
الــجــديــدة الــتــي حملت عــنــوان «إســقــاط 
الجنة» التي ستجري ترجمتها إلى اللغة 
الإنجليزية قريباً، ما العلاقة بين روايتك 
«روساريو تيجيراس» وأحدث رواياتك؟
- ظهر فيلم «إســقــاط الجنة» 
بــــعــــد ٢٠ عــــامــــاً مـــــن نــــشــــر روايـــــــة 
«روساريو تيجيراس»، وخلال تلك 
السنوات العشرين حدثت أشياء 
كثيرة في كولومبيا، بدءاً من وفاة 
إسكوبار. لقد قسم مقتله تاريخنا 
إلى قسمين، فالآن هناك جيل جديد 
لم يعِش السنوات العنيفة لتهريب 
المــخــدرات. وهــذه الــروايــة الجديدة 
هـــي نــظــرة نــقــديــة لمـــا حــــدث خــلال 
تلك السنوات. أتساءل لماذا ما زلنا 
نــحــافــظ عــلــى ثــقــافــة ســلــوك تــجــار 
المخدرات بعد كل تلك السنين. كنت 
أشعر بالفضول أيضاً بشأن بعض 
الشخصيات التي تنتمي إلى عالم 
المافيا: أطفال تجار المخدرات الذين 

لـــم يـــرغـــبـــوا فـــي مـــواصـــلـــة الــحــيــاة 
الإجرامية لآبائهم. وقد دفعني ذلك 
إلى السؤال عن معضلة محبة الأب 

أو كراهيته.
> أحــدث رواياتك بعد «روساريو 
تــيــجــيــراس» تــتــألــف مــن ٣ أجــــــزاء... ما 

السبب وراء ذلك؟ 
- الثلاثية لم تكتب عمداً، فقد 
فـــوضـــويـــة. أولاً،  كــتــبــت بــطــريــقــة 
كتبت رواية «روساريو تيجيراس» 
التي تتمحور حول اللحظة الأكثر 
جنوناً فــي تاريخنا فيما يتعلق 
بـــالاتـــجـــار بــــالمــــخــــدرات. ثـــم كتبت 

«الــعــالــم مــن الـــخـــارج» الــتــي تــدور 
حول مدينة «ميديلين» في مرحلة 
مـــا قــبــل تــهــريــب المـــــخـــــدرات، على 
الــرغــم مــن أنـــه كـــان مــن الــســهــل في 
الــحــين ملاحظة حــالــة التوتر  ذلــك 
الـــــتـــــي عــــاشــــوهــــا بــــعــــد ســـــنـــــوات. 
ومــــؤخــــراً جـــــاءت روايــــــة «إســـقـــاط 
الجنة» التي تشبه لحظات ما بعد 
حفلة مجنونة عاشتها «ميديلين» 

لعقود.
إلــى أي مــدى تحولت كولومبيا   <

بعد وفاة إسكوبار؟ 
تــــغــــيــــيــــرات  كــــــانــــــت هــــــنــــــاك   -

إيجابية للغاية منذ وفاة إسكوبار، 
خصوصاً في «ميديلين»، المدينة 
الأكــثــر تـــأثـــراً. ومـــع ذلــــك، مــا زالــت 
بعض سلوكيات المافيا موجودة 
فــــي بـــعـــض قــــطــــاعــــا[ت المــجــتــمــع. 
أعتقد أننا ما زلنا نعيش في ثقافة 
المـــخـــدرات وأنـــه لا تــوجــد إمكانية 
لعمل تغييرات كبيرة طالما استمر 

الاتجار بالمخدرات في كولومبيا.
> لمـــاذا أبــطــال روايـــاتـــك دائــمــاً من 

النساء؟
لــــدي عــاطــفــة  - حــقــاً لا أدري، 
خـــــــاصـــــــة تـــــــجـــــــاه الــــشــــخــــصــــيــــات 

الــنــســائــيــة، ســـــواء فـــي الــــواقــــع أو 
فــي الــخــيــال. ولــطــالمــا أحــبــبــت تلك 
الشخصيات النسائية العظيمة في 
الأدب مثل «مدام بوفاري» و«ليدي 
مــاكــبــث»، و«أشــــولا أوغـــــران». فقد 
نــــشــــأت فـــــي عـــائـــلـــة ســــــــادت فــيــهــا 
النساء وشهدت قوتهن وقدرتهن 
عــلــى مــواجــهــة المـــواقـــف الــصــعــبــة. 
أنــه يمكنني العثور  أعتقد أيــضــاً 
إثــارة للاهتمام  على قصص أكثر 
فــــي الـــعـــالـــم الأنــــثــــوي مــــن قــصــص 

الذكور.
> لقد جرت تحولات في السنوات 
الأخـــيـــرة فـــي كــولــومــبــيــا فـــي الــســنــوات 
الــســلام، كيف  الأخــيــرة بفضل عملية 
ــــــك؟ وكـــيـــف يــمــكــن لــلــمــثــقــفــين  تـــــرى ذل
اتجاهاتهم المساهمة في  على اختلاف 

السلام؟
- كـــانـــت عــمــلــيــة الـــســـلام هــذه 
ضـــروريـــة لــكــولــومــبــيــا، ومــــع ذلــك 
فــــإن هــــذه الأنـــــــواع مـــن الــعــمــلــيــات 
تتعرض للتجربة والخطأ مع مرور 
الــوقــت. لهذا السبب، ارتكب كثير 
مــن الأخــطــاء خــلال مــراحــل تغيير 
الــشــيء الأهـــم هو  كولومبيا. كــان 
أن نصف سكان هــذه البلاد باتوا 
يعيشون[ خارجها. على أي حال، 
يــجــب أن نــحــاول المــضــي قــدمــاً في 
ذلك والحصول على أفضل النتائج 
ونأمل أن نرى نتائج إيجابية مع 

مرور الوقت.
ـــــو  > تـــرجـــمـــت روايـــــــــة «روســـــاري
تيجيراس» إلى العربية، كيف ترى ذلك؟
- كـــنـــت فـــــي غــــايــــة الـــســـعـــادة 
عــنــدمــا عــلــمــت أنــــه لــلــمــرة الأولــــى 
ستتم ترجمة أحد كتبي إلى اللغة 
العربية. يجب أن أعترف بأن العالم 

العربي غير معروف بالنسبة لي، 
وأنــا فضولي للغاية بشأن كيفية 
قـــراءة روايــتــي فــي ثقافة مختلفة 

عن ثقافتي.
> في أي البلدان ستكون متوفرة؟

- فــي ســوريــا ومــصــر ولبنان 
والإمارات العربية المتحدة ولاحقاً 

في دول عربية أخرى.
> ماذا تعرفون عن الأدب العربي؟
الــعــظــيــم هــو  المــــرجــــع الأول   -
«ألف ليلة وليلة»،  لـ الرائع  السرد 
حـــيـــث يـــحـــتـــوي هـــــذا الـــنـــص عــلــى 
أفــضــل درس لكيفية الإبــقــاء على 
الــــقــــارئ أســــيــــراً. كـــاتـــب كــلاســيــكــي 
آخر قرأته كان جبران خليل جبران 
وكــتــابــه «الـــنـــبـــي». وفــيــمــا يتعلق 
بالمعاصرين، أتذكر رواية عظيمة 
قرأتها عنوانها «مدن الملح» لعبد 

الرحمن منيف.
> ماذا تكتب الآن؟

فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة كتبت   -
«سيناريو سينمائياً»، وهو قصة 
«سفر الجنة»، الفيلم الذي  موازية لـ
اســتــنــد إلــــى روايــــتــــي. لــقــد انــتــهــى 
النص بالفعل وبــدأت أيضاً رواية 
جــديــدة، ولــكــن مــن الــســابــق لأوانــه 

الحديث عنها.
> ما كلمتك الإسبانية المفضلة؟ 

ولماذا؟
- من قبيل الصدفة، هي كلمة 
من أصل عربي: «أوجــالا»، أي «إن 
الــلــه». أحبها لصوتها ولكن  شــاء 
بــشــكــل خــــاص لمـــا تــنــطــوي عــلــيــه. 
أعتقد أن حياتنا تعتمد دائماً على 
«أوجـــالا»، فهي طريقة متواضعة 
وصــــــبــــــورة فـــــي انــــتــــظــــار تــحــقــيــق 

أحلامنا.

جورج فرانكو وفي الإطار غلاف لإحدى رواياته المترجمة للعربية

«جائزة بوكر العربية» لعام ٢٠٢٠ من روايات القائمة القصيرة لـ

«التانكي»... رواية تنحاز للشكل ولا تضحي بالمضمون
لندن: عدنان حسين أحمد

تـــنـــحـــاز عـــالـــيـــة مــــمــــدوح فــــي روايـــــة 
«الـــتـــانـــكـــي» الــــصــــادرة عـــن «مـــنـــشـــورات 
المتوسط» في مدينة ميلانو الإيطالية 
إلى الشكل، لكنها لا تُضحّي بالمضمون، 
حينما تلجأ إلى تشظية السرد وتحطيم 
ــسَــقــهِ الــخــطّــي المــتــصــاعــد مــتــجــاوزة ما 

َ
ن

اعــــتــــادت عــلــيــه فـــي روايـــاتـــهـــا الــثــمــانــي 
الــســابــقــات، الــتــي نــشــعــر فــيــهــا بهيمنة 
ـــة 

ّ
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي تــقــود دف

الأحداث. 
أمّا في رواية «التانكي» فثمة «بطولة 
جماعية» حتى وإن كانت «عفاف» تحمل 
ظلال البطلة أو الشخصية المركزية لهذه 
الــــروايــــة الـــتـــي تـــبـــدو أقـــــرب إلــــى الــســهــل 
المــمــتــنــع لــكــنــهــا لــيــســت كـــذلـــك فـــي واقـــع 
البنية المعمارية لهذا النص  الحال، لأنّ 
ل على الــروايــة كجنس  الــســردي لا تــعــوِّ
إلــى السينما، وفن  أدبــي وإنــمــا تتعداه 
الــرســائــل، والأغـــانـــي الــعــربــيــة، ومـــا إلــى 
ذلـــــك. ولــــو تــمــعّــنــا فـــي المـــضـــمـــون جــيــداً 
لـــوجـــدنـــاه أوســــــع بــكــثــيــر مـــمـــا يـــــرد فــي 
متون الرسائل التي تكتبها شخصيات 
الــروايــة إلــى كــارل فالينو، طبيب عفاف 
الــنــفــســي، فــالمــضــامــين أبــعــد مـــن الــحُــب، 
والحرب، والسياسة، لأن فصول الرواية 
وتفرّعاتها تتناول التاريخ والجغرافيا 
الـــعـــراقـــيـــين قـــبـــل أن تـــقـــتـــرب مــــن لــعــنــة 
الاســتــبــداد، والــتــفــرّد بالسلطة، وهجرة 
الــعــقــول المــتــنــورة الــتــي تبحث عــن مــلاذ 
آمــن أو مــوت كــريــم. وهـــذا الــتــنــوّع يمتدّ 
الـــواحـــدة، وربــمــا  إلـــى الشخصية  حــتــى 
تــــكــــون عــــفــــاف أنــــمــــوذجــــاً لــــهــــذا الــــثــــراء 
الـــذهـــنـــي والـــــروحـــــي والمــــعــــرفــــي فــــي آنٍ 
معاً، فقبل أن تدخل في مرحلة الهجرة 
الــهــنــدســة لسنتين  الـــغـــيـــاب درســـــت  أو 
متأثرة بأفكار المهندس المعماري معاذ 
الــتــي تتعلّق  الآلـــوســـي، ورؤيــتــه الفنية 
بالمنزل المكعّب الذي شيّده ولفت أنظار 
المسؤولين الكبار في الدولة الذين خيّروه 
بين بناء منزل مشابه له أو التخلّي عنه 
إلــى أكاديمية الفنون  إليهم. ثم انتقلت 
الــجــمــيــلــة فـــي بـــغـــداد وتـــخـــرّجـــت فــيــهــا، 
وحينما بلغت الثالثة والعشرين حسمت 
أمـــرهـــا وغـــــــادرت إلــــى بــــاريــــس، لــتــدخــل 
فــي مرحلة الــغــيــاب الأبـــدي الـــذي تُــبــرّره 
إجابتها الصريحة لاستفسار صديقها 
المـــعـــمـــاري مـــعـــاذ الآلــــوســــي عـــن الــســبــب 
الذي يدفعها للهجرة حيث قالت: «أريد 
فــلــو بقيتُ  تنظيف حــواســي جميعها، 
هنا، لعميتُ، واختفيتُ»، والغريب أنها 
الــعــراقــيــين بالعميان  وصــفــت كثيراً مــن 
رغم أنّ عيونهم مفتوحة على اتساعها. 
لا تـــحـــبّـــذ عــــفــــاف الــــتــــقــــاط الـــصـــور 
الـــحَـــوَل البسيط  الــفــوتــوغــرافــيــة بــســبــب 
الـــذي تــتــحــرّج مــنــه فــي عينها الــيــســرى، 
ولعل هذا السبب هو دفعها إلى الشغف 
بــالــلــوحــة الــتــشــكــيــلــيــة، وكـــانـــت تطمح 
إلــى مرتبة الفنانين العالميين  لأن تصل 
الــذيــن يــتــصــدرون الــصــف الأول بخلاف 
ي الذي  ما يتوقعه «صميم» الكاتب السرِّ
سيطلب مــن أفــــراد الــعــائــلــة بــرمــتــهــم أن 
يكتبوا رسائل خاصة إلى الدكتور كارل 

فالينو، بل إن هــذا الطلب قد تجاوزهم 
إلى بعض الأصدقاء والمعارف من خارج 
إطــــــار الـــعـــائـــلـــة، مـــثـــل الـــنـــحّـــات يـــونـــس، 
والمــعــمــاري معاذ الآلــوســي. تُقيم عفاف 
النحّات  علاقتين عاطفيتين؛ الأولــى مع 
يونس، التي لم تستمر طويلاً، فهي لم 
ترَ فيه فناناً متميزاً على أقرانه، بل إنها 
تـــرى «فـــي منحوتاته بــعــض السوقية» 
فلا غرابة في أن تنفصل عنه. والثانية 
البارز كيّوم فيليب  الناقد الفرنسي  مع 
الــذي يمتلك سطوة كبيرة على المشهد 
التشكيلي الفرنسي، ورغم تطوّر العلاقة، 
فإنها وجدت نفسها في مصحّة نفسية، 
وربــمــا تكون الجملة الختامية هــي من 
أجـــمـــل الأفــــكــــار الــعــمــيــقــة الـــتـــي خــتــمــت 
بـــهـــا هـــــذه الـــــروايـــــة الإشـــكـــالـــيـــة حــيــنــمــا 
قــالــت: «أعــضــاؤنــا تصل نهاية الخدمة 
دكـــتـــور... وأنـــا لا أعـــرف بــالــضــبــط أيها 
أنجز مهمته أسرع؛ المرض الإفرنجي أم 

الداء البلدي؟».
تعود بنا الرواية زمنياً إلى العقد 
الــذي شهد  الــقــرن العشرين  الثاني مــن 
فــيــه الـــعـــراق تـــطـــوراً عــمــرانــيــاً ملموساً 
يتناسب مــع تلك الحقبة الزمنية، من 
تــعــبــيــد الــــــشــــــوارع، وتـــشـــيـــيـــد الــــدوائــــر 
الحكومية بعد احتلال الإنجليز للعراق. 
لا تريد عالية ممدوح أن تــزجّ بالقارئ 
في الصفحات المأساوية لتاريخ العراق 
ــــر بـــهـــذه الــوقــائــع  الــــدامــــي، لــكــنــهــا تُــــذكِّ
المفجعة مــن خـــلال الإشــــارة إلـــى بعض 
الأســـــمـــــاء، فــبــيــنــمــا تـــتـــحـــدث الـــروائـــيـــة 
عــن شـــارع «الــتــانــكــي» الـــذي هــو شــارع 
«الأخــــــطــــــل» الـــــواقـــــع وســــــط «الــصــلــيــخ 
الــــجــــوّانــــي» تـــأتـــي عـــلـــى ذكـــــر الـــعـــوائـــل 
الـــعـــراقـــيـــة المـــعـــروفـــة الـــتـــي ســكــنــت فــي 
هذا الحي مثل الدكتورة سعاد خليل، 
عــمــيــدة كــلــيّــة بـــغـــداد، أو صــالــح مهدي 
عـــمّـــاش، وزيــــر الـــدفـــاع، وحــيــنــمــا تصل 
ذ مذبحة 

ّ
إنــه نف إلــى بكر صدقي تقول 

الآشــوريــين عــام ١٩٣٣. فالحروب تأتي 
كــخــلــفــيــة لــلــســرد الــــروائــــي أو إشـــــارات 
ف 

ّ
عابرة هنا أو هناك، الأمر الذي يخف

من مأساوية الأحداث، لأن الكاتبة تريد 
التنويه بالمصائب والمحن الكبيرة التي 
مرّ بها العراق خلال قرن من الزمان، ثم 
تتواصل المذابح لتطال غالبية مكونات 
الشعب العراقي الذي يدفع ثمناً باهضاً 

في كل حقبة جديدة لم تتحرر فيها من 
ثنائية الضحية والجلاد.

تـــــلامـــــس الــــــروائــــــيــــــة كــــــل الـــــحـــــروب 
الداخلية والخارجية التي شــارك فيها 
العراقيون، لكنها تتوقف عند سنة ١٩٧٩، 
وهـــي ســنــة عــصــيــبــة مـــن تـــاريـــخ الــعــراق 
حــيــنــمــا خـــرق نــظــام الــبــعــث اشــتــراطــات 
«الجبهة الوطنية»، وطــارد الشيوعيين 
الــعــراقــيــين، فــي مــحــاولــة يائسة لاقتلاع 
ر فــي أرض الــرافــديــن. 

ّ
هــذا الفكر المــتــجــذ

ت على العراق 
ّ
ن

ُ
وبما أنّ الحروب التي ش

كثيرة، فقد توقفت الكاتبة عند الحرب 
الكونية التي قادتْها دول التحالف عام 
٢٠٠٣، ليعود العراق فعلاً إلى عصر ما 
إلــى ما  قبل الصناعة. ويكفي أن نشير 
رآه هــلال أيــوب وقــرأه وترجمه عن هذه 
الحرب الوحشيّة التي استمرت ٤٢ يوماً؛ 
بأنّ قوات التحالف قد ألقت على العراق 
٨٨٥٠٠ طن من الذخائر التي تعادل سبع 
قنابل ذرية بحجم قنبلة هيروشيما، أي 

ما يعادل قنبلة ذرية كل أسبوع!
لم تخض عالية ممدوح في تفاصيل 
المطاردة، والتغييب القسري، والتعذيب 
لـــكـــنـــهـــا لمّـــــحـــــت لـــــذلـــــك وأشــــــــــــارت إلــــيــــه، 
فالتلميح، في كثير من الأحيان، يُغني 
عـــن الــتــصــريــح، وربـــمـــا يــكــون الــتــســاؤل 
مــشــروعــاً: هــل أنّ ســامــي قــد انــتــحــر، أم 

مات مقتولاً؟
فة في 

ّ
رغــم كــثــرة الشخصيات المثق

هذه الرواية، فإن عفاف تظل الشخصية 
الأكثر إثارة في هذا النص السردي؛ فهي 
ذكــيّــة، ومــوهــوبــة، وتستطيع أن تهضم 
الموضوعات الأدبية والفنية والعلمية في 
آنٍ معاً، فلا غرابة أن تكون صعبة المراس 
في آرائها الفنيّة، فهي تبحث دائماً عن 
النفحة الإبداعية في أي عمل فني تراه 
لــو كــان لأحــد أساطين  له، حتى 

ّ
أو تتمث

الــفــن الــعــراقــيــين أو الــعــرب أو الأجــانــب، 
ولعل معيارها النقدي يكمن في التفريق 
بــين الفن والــحــرفــة، حيث تقول فــي هذا 
الصدد: «أستاذي فايق حسن درسَ في 
البوزار، لكنه لا يُجيد سوى طهي صحن 
واحـــــد لا غـــيـــر، أعـــنـــي هـــو حِـــرَفـــي فــقــط، 
وهــنــاك مــبــدعــون فــوق الــحــرفــة، كما هو 
الحال مع بيكاسو ومشاهير الفنانين».

وتــتــعــاضــد لـــدى عــفــاف الـــقـــراءة مع 
الــــرؤيــــة الــفــنــيــة لــلــعــالــم؛ فــهــي تمحض 
الـــــروايـــــات الــكــلاســيــكــيــة حُـــبـــاً مــــن نـــوع 
خـــــــاص، فـــقـــد تـــفـــهّـــمـــت أفـــــــــراد أســـرتـــهـــا 
وأقـــاربـــهـــا وأصـــدقـــاءهـــا مـــن خـــلال هــذه 
الــروايــات، فــالــروايــة هــي قرينة اللوحة، 
تــمــنــح قــارئــهــا نــكــهــة لا يــعــرفــهــا إلاّ من 
تذوّقها وأدمنَ عليها زمناً طويلاً، لذلك 
تصرّح بالفم المــلآن: «صحيح الروايات 
ب التفاهة 

ِّ
ن المعيشة، ولا تُجن لا تُحسِّ

والمهانة، ولكنها تجعل لحياتنا بعض 
المعنى».

الــســرد وتفتيت الزمن  لكن تشظية 
الــخــطّــي لــم يــؤثــرا على النسق الــســردي 
الــــعــــام لــــلــــروايــــة، ولـــعـــل الــــقــــارئ يــشــعــر 
بتماسك البنية المعمارية لهذه الرواية 
الــتــي جـــاءت بــشــيء جــديــد عــلــى صعيد 
الــتــي لامست  الشكل وبــعــض المــضــامــين 

الألم العراقي الحاد.

بمشاركة نحو ١٠٠ مؤسسة كبرى بينها مكتبات ومتاحف

فرنسا تطلق منصة بعشرات المواقع كي تؤمن «الثقافة في البيت»
 بيروت: سوسن الأبطح

الثقافية مــن أول  الــحــيــاة  كــانــت 
ضــحــايــا فـــيـــروس «كـــــورونـــــا». ففي 
البدء جاء إلغاء معارض الكتب في 
المنطقة العربية وحول العالم، تبعها 
المـــســـارح وصـــــالات السينما  إغــــلاق 
والــــــعــــــروض الـــفـــنـــيـــة، عـــلـــى اعـــتـــبـــار 
أنــهــا مــكــان للتجمعات ولــيــســت من 
الــــضــــرورات الــحــيــاتــيــة المـــلـــحّـــة. لكن 
مــــع إعــــــلان الـــــوبـــــاء جـــائـــحـــة عــالمــيــة 
واســـتـــشـــعـــار الـــحـــكـــومـــات بــالــخــطــر، 
والتزام ملايين الناس منازلهم، في 
أكـــبـــر حـــالـــة حــجــر صــحــي تعيشها 
البشرية في وقت واحــد، صار لزاماً 
إيجاد البدائل عن الأنشطة الخارجية 
فــي الــبــيــوت، حيث الإقــامــة ستطول 
لأسابيع، وربما لأشهر عديدة، كما 

ر العارفون.
ّ

يبش
وحالة فرنسا في تقييد التنقل، 
ليست استثنائية، فقد سبقتها إليها 
دول عــديــدة، وأقــربــهــا إلــيــهــا كــل من 
إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا. وقــبــل أن يلقي 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
خطابه، مساء الثلاثاء الماضي، الذي 
اعــتــبــر فــيــه فــرنــســا فـــي حـــالـــة حــرب 
ومـــواجـــهـــة شـــامـــلـــة، مــعــلــنــاً الــحــجــر 
الــجــمــاعــي عــلــى مــلايــين الفرنسيين، 
مهدداً بعقوبة لكل مَن يخلّ بالقرارات 
ـــذة، كـــانـــت خــلــيــة نــحــل تعمل 

َ
المـــتـــخ

لتهيئة مــبــادرة ثقافية تــعــوض عن 
المحجور عليهم ما سيفتقدونه، من 
محاضرات، ومعارض فنية، وأفلام 
ومسرحيات وزيارات لأماكن تراثية.

ودشنت فرنسا مشروعاً إنترنتياً 
على موقع وزارة الثقافة، يدخل من 
خلاله الزائر، من خلال منصة، على 
عشرات المواقع التي تفتح له نوافذ 
عــلــى مــخــتــلــف الـــفـــنـــون الـــتـــي يــرغــب 
في التمتع بها. ولعلها أكبر وأغنى 
تعرفها  للجمهور  مفتوحة  منصة 
فـــرنـــســـا فــــي تـــاريـــخـــهـــا، لا تــتــوخــى 
الربح أو الإعلان، وإنما مجرد تأمين 
استمرار الحياة دون خطر الخروج.

والمبادرة التي تحمل اسماً دالاً 
هو «الثقافة في بيتنا»، تشارك فيها 
أكثر من مائة مؤسسة كبرى، بينها 
«مــتــحــف الـــلـــوفـــر»، و«مـــركـــز جـــورج 
بـــومـــبـــيـــدو»، و«المــكــتــبــة الــوطــنــيــة»، 
و«أوبـــــــرا بـــاريـــس» و«مــعــهــد الــعــالــم 

العربي».
والمــــنــــصــــة ســـتـــشـــهـــد إضــــافــــات 
وتــــــطــــــويــــــر مــــســــتــــمــــريــــن، لإرضـــــــــاء 
الجالسين في المنازل، كما أنها ستكون 
جسراً للتواصل بــين المسؤولين عن 
المؤسسات السينمائية والموسيقية 
والــتــشــكــيــلــيــة وغـــيـــرهـــا والـــفـــنـــانـــين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــــجـــــال، لــلاســتــمــاع 
إلـــــــى مــــبــــادراتــــهــــم واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم 
واقتراحاتهم، خصوصاً أنهم كانوا 
من بين الأكثر تضرراً بعد أن توقفت 
أعمالهم جميعها. وقد أطلق تطبيق 

خاص لهذه الغاية.
ويـــمـــكـــن لـــلـــزائـــر الـــــوصـــــول إلـــى 

مــحــتــويــات مــكــتــبــات كــبــرى لــلــقــراءة 
وتنزيل الكتب، ومواقع أخرى للشراء، 
وكـــذلـــك بـــمـــقـــدوره زيــــــارة مــقــتــنــيــات 
المـــــتـــــاحـــــف والـــــتـــــمـــــتـــــع بـــــالـــــعـــــروض 
ومــشــاهــدة الأفـــــلام والاســـتـــمـــاع إلــى 
المـــوســـيـــقـــى، لــتــصــبــح هـــــذه المـــواقـــع 
بمثابة الفسحة والنافذة التي يطل 
مــنــهــا الـــقـــابـــعـــون فــــي الـــحـــجـــر عــلــى 
الحياة الثقافية من خلال شاشاتهم.
فـــي صفحتها  المــنــصــة  وتــفــتــح 
الرئيسية على ثلاث نوافذ رئيسية؛ 
واحــــــــدة مــخــصــصــة لـــكـــل مــــا يــعــنــي 
الأطـــــفـــــال وأخـــــــــرى لـــلـــكـــبـــار وثـــالـــثـــة 
الفنانين والمــهــنــيــين. وكما  لــتــواصــل 
الـــــعـــــرائـــــس الـــــروســـــيـــــة الــــتــــي تـــأخـــذ 
واحدتها إلــى أخــرى، يمر الزائر من 

نافذة إلى نافذة باحثاً عن مبتغاه.
ولمــــحــــبــــي الأمـــــــاكـــــــن الــــتــــراثــــيــــة 
والأثـــــــريـــــــة، مـــثـــل «قــــصــــر فــــرســــاي» 
مثلاً، و«متحف اللوفر»، تقترن هذه 
الــــزيــــارات الافــتــراضــيــة بــشــروحــات، 
ــب 

َ
وعـــودة إلــى تــاريــخ المــكــان، والــحِــق

الزمنية التي مرّ بها. ومن هذا الباب 
يـــطـــل الــــــــزوار عـــلـــى مــــراحــــل قــديــمــة، 
وعلى أبرز شخصياتها الذين لعبوا 
الــتــذكــيــر بــه.  دوراً يــســتــحــق إعــــــادة 
ويــمــكــن الــقــيــام بـــجـــولات افــتــراضــيــة 
في قلاع وقصور وحصون، وأماكن 
مصنفة تراثية، في مختلف المناطق 

الفرنسية.
ويــــــــراعــــــــي المــــــــشــــــــروع الأعــــــمــــــار 
والأهـــــــواء، وعـــشـــاق الــكــلاســيــكــيــات، 
حيث تضع «دار الأوبرا» في باريس 
ف  وبالمجان أجمل عروضها في تصرُّ
الــجــالــســين فـــي الــبــيــوت، فـــي الــوقــت 

الذي يرونه مناسباً.
ومعلوم أن وزير الثقافة الفرنسي 
فــرانــك ريــســتــر الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٤٦ 
صــيــب بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 

ُ
عــامــاً، أ

لكنه مع ذلك عمل جاهداً كي يبصر 
هذا المشروع الافتراضي النور، كنوع 
من التعويض على الناس، مع إدراكه 
التام أن العاملين في هذا القطاع هم 
في أمــسّ الحاجة للدعم وللنهوض 
بهم أيضاً، حيث كانوا أول مَن توقفت 
أعمالهم، وهو ما يحاول أن يسعى 
إليه رغم الظروف العسيرة، التي قد 
له. تطول أكثر مما يستطيعون تحمُّ

بُـــذِل وفي  الــذي  والجهد الكبير 
ظــرف قياسي وشــاركــت فيه إذاعــات 
ومـــحـــطـــات تــلــفــزيــونــيــة بــأرشــيــفــهــا 
وبرامجها، ما كان ليصل إلى نتيجة 
مــشــجــعــة، لــــولا أن هــــذه المــؤســســات 
المــشــاركــة، هــي أصــــلاً تمتلك قــاعــدة 

افتراضية غنية.
فـــرنـــســـا تــســتــهــدف  كـــانـــت  وإذا 
جــمــهــورهــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، ففي 
حقيقة الأمر، أنها تقدم خدمة جليلة 
لــكــل الــفــرنــكــوفــونــيــين فــي الــعــالــم. إذ 
بــات في متناولهم وهــم في الحجر، 
فــــنــــي، بــصــري  فـــرنـــســـي أدبـــــــي  إرث 
سمعي، ضخم يمكنهم من الخروج 
من نمطياتهم المنزلية، والسفر إلى 
أجــمــل الأمــاكــن الــفــرنــســيــة، وأكــثــرهــا 
غــنــى، كــمــا يــتــعــرفــون بــالمــجــان على 
أهــم النتاجات والــعــروض الراقصة 

والموسيقية أو الغنائية.
وبدأت وسائل الإعلام الفرنسية 
عـــلـــى اخـــتـــلافـــهـــا مــــن لـــحـــظـــة إعــــلان 
بــتــقــديــم مقترحات  الــكــبــيــر،  الــحِــجْــر 

الـــنـــاس، حـــول كيفية قضاء  لــعــمــوم 
أوقــاتــهــم الــتــي ســتــبــدو لــهــم طويلة 
ة. فهناك اقتراحات كثيرة حول  ومملَّ
نــوعــيــة الــكــتــب الـــتـــي يــمــكــن لــلــنــاس 
قــراءتــهــا فــي مثل هــذه الــظــروف بما 
يــتــلاءم مــع مــزاجــهــم، مــع مقترحات 
مـــــحـــــددة بـــــالأســـــمـــــاء. كــــذلــــك هـــنـــاك 
اقتراحات لأفــلام بعينها، من بينها 
«كونتاجيون» الذي يعتبر مشاهدوه 
أ بـــولادة فــيــروس «كــورونــا»  أنــه تنبَّ
في الصين، وانتشاره السوريالي في 

مختلف بقاع الأرض.
لكن كل هذه الاقتراحات المتفرقة 
م اللغات  التي تطال الموسيقى كما تعلُّ
أو مــحــاولــة تــعــلــم بــعــض المـــهـــارات، 
المــواهــب فــي ممارسة  وربــمــا تنمية 
فــن مــا، تبقى صغيرة أمـــام المــبــادرة 
الذكية والفعالة لوزارة الثقافة التي 
استفادت من وجود مؤسسات عريقة 
ــق  وضــخــمــة تــحــت إشـــرافـــهـــا، لــتــنــسِّ
بــيــنــهــا وتــــعــــرض مــــا فــــي جــعــبــة كــل 
منها، على منصة أقل ما يُقال فيها، 
أنها عملية تقنياً، ومفيدة جــداً من 

حيث المضمون.
وإذا كـــان مــن كلمة أخــيــرة، فــإن 
هذه الكنوز المعروضة، وبفضل عمل 
تــكــنــولــوجــي مــتــمــيــز، تــمــكّــن الـــزائـــر 
من العثور على ما يريده بسهولة، 
ــق 

ّ
نـــظـــراً لـــذكـــاء الــتــبــويــب، كــمــا تــحــق

مــتــعــة المــشــاهــدة بــفــضــل نــقــاء المـــادة 
المقدمة. جدير بالذكر أنه منذ التزم 
الفرنسيون بيوتهم والطلب كثيف 
عــلــى الــكــتــب والمـــــــواد الــثــقــافــيــة مما 
يجعل هذه المنصة في تناغم مع ما 

يطلبه الجمهور.

متحف اللوفر أغلق أبوابه وحضر افتراضياً
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تجاوزهمص قد الطلب هذا إن بل فالينو،
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منح الأندية فرصة أسبوعين للتجهيز قبل استئناف الدوري... والتأجيل حتى أغسطس «فكرة جادة» 

اجتماع سري لاتحاد الكرة السعودي... وسيناريوهات عدة لمواجهة «كورونا» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق 
الأوســط» أمس أن اجتماعا سريا 
الــســعــودي  الــكــرة  اتــحــاد  سيعقده 
غــــــــدا الاثــــــنــــــين لــــلــــتــــبــــاحــــث حــــول 
ـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي  مـــســـتـــقـــبـــل ال
للمحترفين المتوقف بسبب تفشي 

كورونا على مستوى العالم.
المـــــــصـــــــادر  ذات  وبــــــحــــــســــــب 
الموثوقة فإن النقاش سيدور حول 
آلــيــة اســتــكــمــال الــــــدوري فـــي حــال 
رفع التعليق عنه إذ أن المسؤولين 
فـــي الاتـــحـــاد الــســعــودي يــــرون أن 
الأندية بحاجة لأسبوعين كاملين 
قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف الـــــــــدوري بــحــيــث 
تمنح الفرصة للأندية فــي عــودة 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات وإكــــــمــــــال جـــاهـــزيـــة 
الـــلاعـــبـــين والمــــواصــــلــــة عـــلـــى ذلـــك 
أسبوعين قبل بدء الجولة ٢٣ من 

الدوري.
وأشــــــارت إلــــى أن المــســؤولــين 
وضــــعــــوا ســـيـــنـــاريـــوهـــات زمــنــيــة 
للاستئناف وأن الدوري السعودي 
بحاجة إلى ٣٥ إلى ٤٠ يوما لإنهاء 
كافة جولاته الثماني المتبقية من 

المنافسات كاملة.
قــائــلــة: في  لكنها اســتــطــردت 
حال أن الفيروس ظل على وضعه 
دون انحسار فإن السيناريو الذي 

سيناقش هو إكماله بدءا من شهر 
أغسطس المقبل وهو الخيار الذي 
يتوقع أن يــكــون سيناريو عالميا 
للدوريات الوطنية التي لا تحبذ 
فكرة الإلغاء أو الإنهاء بالتتويج 
للمتصدر الحالي أو بطل الشتاء.

ويـــــــــواصـــــــــل اتــــــــحــــــــاد الـــــكـــــرة 
الــســعــودي ومــعــه فـــي ذلـــك رابــطــة 
الــــســــعــــودي  المــــحــــتــــرفــــين  دوري 
الــــدائــــمــــة مــــع وزارة  اتـــصـــالاتـــهـــم 
الــــــريــــــاضــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــشــــأن 

مستجدات كورونا.
ونــــشــــرت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أنــه لا  بحسب مصادرها الجمعة 
صــحــة عــلــى الإطــــــلاق لـــوجـــود أي 
نــقــاشــات أو أفـــكـــار لإعـــــادة المــربــع 
الــدوري  الذهبي لحسم منافسات 
السعودي للمحترفين لكرة القدم 
المتوقف حتى إشعار آخــر بسبب 
انتشار كورونا في العالم مشددة 
أن اتحاد الكرة لم يناقش ذلك أبدا 
كــمــا أنــــه لـــم يــطــرح عــلــى الــطــاولــة 
أي فكرة حول مبدأ إلغاء الــدوري 
وعدم استكماله كون ذلك من المبكر 

جدا بالنسبة لهم.
وأضافت المصادر ذات الاطلاع 
الوثيق في اتحاد الكرة السعودي: 
هـــنـــاك ســـعـــة مــــن الــــوقــــت لـــدراســـة 
الــســيــنــاريــوهــات لــكــنــنــا لـــم نلجأ 
بعد لها على أمــل الاستكمال في 

حــال تلقينا نصائح بالعودة من 
الجهات المهتمة بفيروس كورونا.

وأعـــــلـــــنـــــت رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
الـــقـــدم، الخميس،  لــكــرة  الــيــابــانــي 
تــطــبــيــق قـــواعـــد خـــاصـــة بــصــعــود 

فريقين جديدين وعــدم هبوط أي 
فريق

الــدرجــات المختلفة وذلــك  فــي 
خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع طــــــــــارئ لــلــجــنــة 

التنفيذية.

وتمت الموافقة على هذا الأمر 
خــــلال اجـــتـــمـــاع طـــــارئ للمجلس 
ــــــذي عـــقـــد الأســـبـــوع  الـــتـــنـــفـــيـــذي ال
المــاضــي بــشــرط أن تــوافــق اللجنة 

التنفيذية.

الـــرابـــطـــة أن المـــوعـــد  وذكـــــــرت 
الرسمي لإعــادة استكمال الموسم 
وشكل البطولة التفصيلي وجدول 
المــــبــــاريــــات ســيــتــم الإعـــــــلان عــنــهــم 

بمجرد تحديدهم.

ويصعد فــريــقــان مــن الــدرجــة 
الــدرجــة الثانية فيما  إلــى  الثالثة 
يصعد فريقان من الدرجة الثانية 

إلى الدرجة الأولى.
وكــانــت «الــشــرق الأوســـط» قد 
نشرت بحسب مصادرها الجمعة 
أن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
ســيــشــكــل فــــرق عــمــل فـــي كـــل قـــارة 
لــبــحــث مـــشـــاكـــل عـــقـــود الــلاعــبــين 
والمـــــــدربـــــــين الــــتــــي تـــنـــتـــهـــي خــــلال 
شهري يونيو (حــزيــران) ويوليو 
(تموز) المقبلين فضلا عن دراســة 
قانونية حــول إمكانية تخفيض 
رواتــــــب الـــلاعـــبـــين فـــي ظـــل تــوقــف 
مــنــافــســات الــــــدوري فـــي كـــل دولـــة 
وعــجــز الأنــديــة عــن الــدفــع فــي ظل 
أن الشركات الراعية لن تستطيع 
توفير الإيرادات كونها لم تتحقق 
عــلــى أرض الــــواقــــع وســــط تــوقــف 
الأندية عن اللعب في مسابقاتها 

الوطنية والقارية والدولية.
المــــصــــادر فــإن  وبــحــســب ذات 
الفيفا سيأخذ على عاتقه دراسة 
هـــذه المــشــاكــل ومــحــاولــة بلورتها 
ومــعــالــجــتــهــا وإصــــــدار تــوصــيــات 
تمنح كــل طــرف حقه ســواء أندية 
أو لاعبين أو مدربين أو أجهزة ذات 

علاقة أو شركات راعية.
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــــى أن 
يــذهــب لتخفيض  الـــعـــام  الــتــوجــه 

رواتــــــــب الـــلاعـــبـــين لـــكـــن لــــم يــصــل 
المسؤولون حول الآلية وينتظرون 

توصيات دولية حيال ذلك.
وفـــي هـــذا الــشــأن، قـــال رئيس 
الاتـــــحـــــاد الإيــــطــــالــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء إنـــــه لا يــســتــبــعــد 
تخفيض أجور اللاعبين إثر توقف 
المـــســـابـــقـــات بــســبــب تــفــشــي وبــــاء 

فيروس كورونا.
وأصبحت إيطاليا أكثر دولة 
تضررا من الفيروس بعد الصين 
عقب تأكيد إصابة أكثر من ٤٧ ألف 
حــالــة ووفــــاة مــا يــقــرب مــن أربــعــة 

آلاف شخص حتى أمس.
وكـــان الـــــدوري الإيــطــالــي أول 
بـــطـــولـــة مـــحـــلـــيـــة بـــــين الـــبـــطـــولات 
الخمس الكبرى في أوروبا تتوقف 
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف 
لعدة أسابيع أو شهور ما تسبب 
في أضرار كبيرة لإيرادات الأندية.
وقـــــــال جـــابـــريـــيـــلـــي جــرافــيــنــا 
رئيس الاتحاد لمحطة ٢٤ الإذاعية 
«لا يــمــكــن أن يــكــون الــحــديــث عن 
تـــخـــفـــيـــض رواتـــــــــب الــــلاعــــبــــين مــن 
نــــــدرك أن  المــــحــــظــــورات. يـــجـــب أن 
حالة الطوارئ تسري على الجميع 
ويجب على عالمنا (كرة القدم) أن 
الــقــدرة على التغيير. لقد  يمتلك 
تمت دعوتنا لاتخاذ قرارات تحمل 

مسؤولية كبيرة».

من اجتماع سابق للاتحاد السعودي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

إدارة النادي تتجه للتجديد مع امرابط ومايكون

  فيتوريا للاعبي النصر: 
الدوري قد يعود في أي لحظة

الرياض: عبد الله الهلابي

فــيــتــوريــا  الــبــرتــغــالــي روي  شــــدد 
مدرب النصر على لاعبي فريقه الالتزام 
بــالــحــجــر المـــنـــزلـــي وعـــــدم إهـــمـــال أداء 
التدريبات اليومية، خصوصاً اللياقية؛ 
وذلك تحسباً لعودة المنافسات في أي 
وقت. وأشــارت مصادر مطلعة إلى أن 
الــفــريــق ملتزمون بشكل كبير  لاعــبــي 
بتوجيهات الجهاز الفني بالمحافظة 
عــلــى لياقتهم، كــمــا يــتــواصــل الجهاز 
الــطــبــي مـــع الــلاعــبــين المــصــابــين وذلـــك 
للاطمئنان على التطورات التي تطرأ 

عليهم خلال فترة التوقف.
ويعد الثنائي متوسط الدفاع عبد 
الله مادو والظهير الأيسر عبد الرحمن 
الــعــبــيــد أبــــرز الأســـمـــاء الــتــي يــتــواصــل 
مــعــهــا الــجــهــاز الــطــبــي بــالــنــصــر. ومــن 
جانب آخر وجه عدد من نجوم النصر 
رسائل توعوية للجماهير الرياضية، 
وأبــــرزهــــم حــــارس الــنــصــر الأســتــرالــي 
بــــراد جــونــز الــــذي قــــال: «مــرحــبــاً بكم 
جــمــيــعــاً، أود أن أذكـــركـــم بـــأن تــكــونــوا 
بصحة وأمـــان وأن تعتنوا بأنفسكم 
وأصــدقــائــكــم وعــائــلاتــكــم وحــاولــوا أن 
تــبــقــوا بــعــيــداً عـــن الأمــــاكــــن المــزدحــمــة 
واســــتــــمــــروا فــــي غـــســـل أيـــديـــكـــم وذلــــك 
ليبقى الجميع بصحة جيدة ونقضي 

على هذا الفيروس».
وفـــــي شـــــأن آخـــــر ورغـــــــم الـــتـــوقـــف 
الإجباري للمنافسات الرياضية حتى 
أجــل غير مسمّى, فقد علمت «الشرق 

الأوسط» أن إدارة النصر بدأت العمل 
عـــلـــى تـــجـــديـــد عــــقــــود كــــل مــــن المــــــدرب 
فـــيـــتـــوريـــا والــنــجــم  الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
المــغــربــي نـــور الــديــن امـــرابـــط والمــدافــع 
البرازيلي مايكون . ويذكر أن مايكون 
قادم بالإعارة من غالطة سراي التركي 
لمــــدة مـــوســـم ونـــصـــف تــنــتــهــي بــنــهــايــة 
الموسم الحالي، ويرغب النصراويون 
في تجديد إعارة مايكون لموسم جديد 
بناء على توصية من المدرب البرتغالي 

فيتوريا.

عبدالرحمن العبيد (الشرق الأوسط)

قال إن المملكة اتخذت الإجراءات الصحيحة لحماية مواطنيها

مدرب الفتح: تأجيل المنافسات لا يعني الركون للنوم
الدمام: علي القطان

طــمــأن البلجيكي يانييك فييرا، 
الــفــتــح، جماهير نــاديــه بأنهم  مـــدرب 
يـــعـــمـــلـــون مــــن أجــــــل تــحــقــيــق الـــهـــدف 
المنشود في بقية منافسات دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــوقـــف الـــتـــدريـــبـــات 
الجماعية في النادي بشكل جماعي 
الــــريــــاضــــة ضــمــن  بـــــقـــــرار مـــــن وزارة 
الاحـــتـــرازات الــتــي تــقــوم بــهــا المملكة، 
نتيجة عــدوى فيروس كورونا. وقال 
فـــيـــيـــرا: «ذلـــــك لا يــعــنــي الابـــتـــعـــاد عن 
الاســتــعــدادات حسب آلية معينة إلى 
حــين إقــــرار مــوعــد إطــــلاق الــتــدريــبــات 
الجماعية، لبقية المباريات الحاسمة 
للفريق، حيث إن هناك متابعة دقيقة 
لما يكلف به اللاعبون للقيام بها دون 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، لــيــكــونــوا في 
أفضل استعداد ممكن للفترة المقبلة».
كــمــا تــطــرق فــيــيــرا، خـــلال رســائــل 
مـــتـــنـــوعـــة وزعـــــــت عـــــن طــــريــــق المـــركـــز 
الإعــــــلامــــــي، إلــــــى الــــــــدور الـــــــذي تــقــوم 
بـــه المــمــلــكــة، فـــي ظـــل الأزمــــــة الــعــالمــيــة 
المــتــعــلــقــة بــانــتــشــار كــــورونــــا، مــشــيــداً 
بــالــجــهــود الــســعــوديــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تمت في سبيل مكافحة هذه العدوى، 
«السوء» الذي تمر بها  ومستشهداً بـ
بعض الدول في أوروبا نتيجة انتشار 

هذه الجائحة.
وبــينّ أن المملكة قامت بإجراءات 
وقــائــيــة صحيحة لــصــالــح المــواطــنــين 

والمقيمين، على حد سواء.
كـــمـــا تـــضـــمـــنـــت رســــائــــلــــه جــانــبــاً 

توعوياً متعلقاً بالصحة، من بينها 
تجنب التجمعات، لتجاوز هذه الأزمة.

وأوضــــــح أن المــســتــقــبــل غــامــض، 
وغــيــر واضــــح، بــشــأن المــرحــلــة المقبلة 
بالنسبة لهم فــي فريق الفتح، إلا أن 
ذلك لا يعني الركون للنوم طوال اليوم.

وأعد الجهاز الفني لنادي الفتح 
تدريبات خلال فترة التوقف الحالية 
لــكــل لاعــــب، وعــلــى نــظــام المــجــمــوعــات 

التي تتدرب بشكل منفرد في المنزل، 
تعتمد على الجانب اللياقي في المقام 

الأول.
ويتم مراقبة تنفيذ البرامج المعدة 
للاعبين عبر برامج حديثة للتأكد من 

تطبيقها.
ويحتاج فريق الفتح إلى انتفاضة 
قوية في المباريات المتبقية له في بطولة 
الدوري، لكونه بات حالياً ضمن المراكز 

الــثــلاثــة الأخــيــرة فــي جـــدول الترتيب، 
حيث خسر فــي مباراته الماضية قبل 
الــتــوقــف ضــد جـــاره الــعــدالــة، مــا جمد 
رصيده عند ١٩ نقطة، وتقلص الفارق 
بينه وبين العدالة الأخير إلى نقطتين، 
فــيــمــا يـــحـــتـــاج إلـــــى ٤ نـــقـــاط لمــعــادلــة 

الاتحاد الذي يحتل المركز ١٣.
وستهبط مــن دوري هــذا الموسم 
٣ أندية للمرة الأولى بعد أن تم إلغاء 

مـــلـــحـــق الــــبــــقــــاء والـــــصـــــعـــــود، لــيــكــون 
الهبوط بشكل مباشر لهذا العدد دفعة 

واحدة.
ومـــــــــع كــــــثــــــرة الأحـــــــــاديـــــــــث حـــــول 
السيناريوهات المتوقع أن يتم اتخاذها 
مــــن قـــبـــل الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــكــرة 
القدم، بالتشاور مع الاتحاد الدولي 
«الفيفا»، من بينها إنهاء الموسم قبل 
مــوعــده فــي حــال لــم يتم الانــتــهــاء من 
أزمة «كورونا»، خلال الأشهر القليلة 
المقبلة، فإن إدارة الفتح ترى أن النقاش 
في مثل هذه السيناريوهات لا يمكن 
أن يمثل أهمية ما لم يكن هناك نقاش 
رســمــي وفــعــلــي مــن قــبــل اتــحــاد الــكــرة 

والأندية المعنية.
وأكد خالد المخايطة عضو مجلس 
الــصــورة ليست واضــحــة،  الإدارة، أن 
ولكن الأكــيــد أن الـــدوري لــن يستأنف 
قــبــل أن تــــرى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة أن 
الــوقــت مــنــاســب، حيث لا يرتبط ذلك 
بالتوقعات، بل بالمستجدات المتعلقة 

بتطورات الفيروس المستجد.
وبينّ أنهم يسعون لبذل كل ما في 
وسعهم من أجل تجهيز الفريق على 
أســاس أن الــدوري سيستأنف لاحقاً، 
وســيــســعــى الـــفـــتـــح مــــن أجـــــل تـــجـــاوز 
وضـــعـــه والـــتـــقـــدم لمــنــطــقــة الأمــــــان في 

جدول الترتيب.
وعبر عــن الثقة فــي قــدرة الفريق 
في تجاوز وضعه الصعب بالإمكانات 
المــــتــــوافــــرة لــــديــــه مــــن جــــهــــازيــــن فــنــي 
وإداري ولاعـــبـــين مــتــمــكــنــين، وكــذلــك 
جمهور وفي، ودعم مباشر من الإدارة 

والأعضاء الذهبيين وكافة الداعمين.

فريق الفتح يأمل النجاة من الهبوط هذا الموسم (تصوير: عبد العزيز النومان)

١٠ إقالات هذا الموسم تؤكد العقدة الأزلية في الأندية السعودية

٧ مدربين يصمدون في وجه العاصفة... والأهلي صاحب الرقم القياسي
الرياض: طارق الرشيد

تتنامى ظاهرة إقالة المدربين 
في الدوري السعودي للمحترفين 
من موسم إلى آخر، بينما تجدها 
الأنـــــــديـــــــة «المــــــعــــــادلــــــة الأســـــهـــــل» 
لــتــنــحــيــة تـــهـــمـــة الـــفـــشـــل عــنــهــا، 
المــــدرب الحلقة الأضــعــف  لــيــكــون 
في المنظومة. وفي هذا الموسم لم 
يصمد في وجه عاصفة التغيير 
يـــتـــقـــدمـــهـــم  مـــــــدربـــــــين،  ســــــــوى ٧ 
الــرومــانــي رازفــــان مـــدرب الــهــلال 
مــتــصــدر الــتــرتــيــب، والــبــرتــغــالــي 
فــيــتــوريــا مـــدرب الــنــصــر وصيف 
المتصدر، والبرازيلي شاموسكا 
مـــــدرب الــفــيــصــلــي، والــبــلــجــيــكــي 
هــاســي مـــدرب الــرائــد، والوطني 
خــالــد الــعــطــوي مــــدرب الاتـــفـــاق، 
الــــرزاق الشابي  والــتــونــســي عبد 
مدرب أبها، والبرتغالي سيامو 
مــــــدرب الــفــيــصــلــي، فــــي حــــين تــم 
مـــــدربـــــين،  الاســــتــــغــــنــــاء عــــــن ١٠ 
ووجــود ٤ مدربين آخرين بشكل 
مــــؤقــــت، وضــــــرب الأهــــلــــي الـــرقـــم 
الــقــيــاســي بــعــدد المـــدربـــين، حيث 
قـــاده هــذا المــوســم ٥ مــدربــين، من 
بينهم مدربان وطنيان في فترة 

مؤقتة.
وبــــحــــث الأهـــــلـــــي بـــــاكـــــراً عــن 
الــتــغــيــيــر ولـــــم يــمــنــح الـــكـــرواتـــي 
بــــرانــــكــــو ســــــوى ٣ جـــــــولات قــبــل 
الاستغناء عنه، بعد تــعــادل في 

الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة مــع الــعــدالــة 
وخــســارة مــن الــوحــدة وانتصار 
صــعــب عــلــى الاتـــفـــاق، واســتــعــان 
الأهــــــلاويــــــون بـــالـــوطـــنـــي صــالــح 
الــذي نجح في تحقيق  المحمدي 
الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة، قــبــل أن 
بــالــســويــســري  الإدارة  تستنجد 
غــــروس أحــــد صــنــاع الإنـــجـــازات 
لــلــنــادي فــي مرحلة ســابــقــة، لكن 
السخط الجماهيري طال غروس 

بسبب تردي النتائج.
ولم يكن بمقدرة السويسري 
الــبــقــاء فــي دائــــرة المــنــافــســة على 
الـــــدوري، وابــتــعــد الأهــلــي بــقــارق 
كبير عن الهلال والنصر متصدر 
الترتيب ووصيفه بفارق نقطي 
كــبــيــر، حــتــى فــقــد المــنــافــســة على 
لقب هذا الموسم، بسبب النتائج 
المـــتـــواضـــعـــة وخـــــســـــارة الـــنـــقـــاط 
الـــســـهـــلـــة أمــــــام أنــــديــــة المــــؤخــــرة، 
ليجد غروس نفسه خارج أسوار 
الـــنـــادي، وتـــوكـــل المــهــمــة المــؤقــتــة 
لـــلـــوطـــنـــي مــــــــازن بـــهـــلـــكـــي لــحــين 
الــتــعــاقــد مـــع جــهــاز فــنــي جــديــد، 
واستقر المطاف بالصربي فلادان 
مليفويفيتش الذي نجح في أولى 
المواجهات وحقق انتصاراً، قبل 
أن يــخــســر فـــي الــجــولــة الأخــيــرة 
من التعاون بهدف دون رد، وهو 
المدرب الخامس الذي يشرف على 

الأهلي هذا الموسم.
وبحث الاتــحــاد عن الهروب 

مــن مــراكــز الــخــطــر الــتــي أحــاطــت 
بـــه ولـــضـــمـــان عــــدم الــــدخــــول في 
الـــحـــســـابـــات المـــقـــعـــدة والــتــجــربــة 
المـــريـــرة الــتــي واجــتــه فــي المــوســم 
المـــــاضـــــي عــــنــــدمــــا صــــــــارع حــتــى 
الــجــولات الأخــيــرة لــلابــتــعــاد عن 
شــبــح الـــهـــبـــوط، واســتــغــنــى عن 
مــدربــه التشيلي سييرا الخبير 
في الدوري السعودي، بعد تردي 
الــنــتــائــج عــلــى مــســتــوى الــــدوري، 
وخروجه من مسابقة كأس خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، واســتــعــان 
بـــالـــبـــرازيـــلـــي كــــاريــــلــــي صـــاحـــب 
الــتــجــربــة الــســابــقــة مـــع الـــوحـــدة، 
النتائج  لــم يحقق  إلا أن الأخــيــر 
المرجوة، وظل الاتحاد في دائرة 
الخطر بعدما تلقى تحت إدارة 
الــــبــــرازيــــلــــي الـــفـــنـــيـــة خـــســـارتـــين 

وانتصاراً وحيداً وتعادلاً.
ورغــــم الــتــعــاقــدات الــواســعــة 
التي أحدثتها إدارة الشباب في 
فترة الانتقالات الصيفية وانتداب 
أبـــــرز الأســـمـــاء الـــتـــي وجـــــدت في 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي فـــــي الـــــــــدوري 
المــــحــــلــــي ســــــــــواءً عــــلــــى مـــســـتـــوى 
اللاعبين المحليين، أو الأجــانــب، 
فإن الأرجنتيني جورجي ألميرون 
لــــم يـــحـــقـــق الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوقـــعـــة، 
وظـــــل الـــفـــريـــق الـــشـــبـــابـــي بــعــيــداً 
عن المنافسة بفقدانه للكثير من 
النقاط أمام أندية المؤخرة، قبل أن 
يتم الاستغناء عن الأرجنتيني، 

والــتــعــاقــد مــع الإســبــانــي لويس 
غارسيا الذي تحسن معه الشكل 
الفني للفريق واستعاد عافيته 
وعـــــــاد لـــلـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى مـــراكـــز 

المقدمة.
وســــــقــــــط مـــــــــــدرب الـــــتـــــعـــــاون 
البرتغالي بــاولــو سيرغيو قبل 
نــهــايــة الــقــســم الأول مــن الـــدوري 
رغــــم دخـــــول الـــفـــريـــق بــالمــنــافــســة 
بقوة على المراكز الأربــع الأولــى، 
وجاءت الإقالة قبل مواجهة كأس 

الــســوبــر الــســعــودي أمـــام النصر 
بأسبوع فقط، والذي أشرف فيه 
الــلــه عسيري على  الــوطــنــي عبد 
الفريق، وخسره بركلات الترجيح 
بــعــد الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي ١ - ١. 
وخلف البرتغالي سيرغيو ابن 
جــلــدتــه كــامــبــيــلــوس الـــذي سجل 
فــشــلاً ذريـــعـــاً، ولـــم يــحــقــق ســوى 
انــتــصــار وحــيــد فـــي ٧ مــبــاريــات 
وتلقى ٤ خــســائــر، وتــعــادل معه 

الفريق في ٣ مباريات.

وفك الفتح ارتباطه الوثيق 
مـــع الــتــونــســي فــتــحــي الــجــبــال 
بعد سنوات طويلة من التآلف، 
وفضلت إدارة الفتح الاستغناء 
عـــن خـــدمـــات الـــجـــبـــال الـــــذي لم 
يقدم فريقهم بالصورة المحببة، 
بعد سلسة مــن الخسائر رمت 
الفريق في المركز الأخير، وسبق 
بـــطـــولـــة  لـــلـــتـــونـــســـي أن حــــقــــق 
الــســعــودي للمحترفين  الـــدوري 
مع الفتح، بالإضافة إلى بطولة 

الـــــســـــوبـــــر الــــــســــــعــــــودي، وهــــي 
الــوحــيــدتــان لنادي  البطولتان 
الفتح بــين الأنــديــة الكبيرة، إلا 
أن الخسائر كــانــت خلف إقالة 
الـــتـــونـــســـي مــــن مــنــصــبــه بــعــد 
علاقة دامت أكثر من ٩ سنوات 

بين فترتين.
ولحق بالفتح، الصاعدان 
حديثاً لدوري الكبار العدالة 
وضمك، واستغنى الأول عن 
مـــدربـــه الــتــونــســي إســكــنــدر 

القصري في المنعطف الأخير 
الــقــســم الأول واســتــعــان  مـــن 

بابن جلدته ناصيف البياوي، 
الــــــذي لــــم يــحــقــق مــعــهــم ســـوى 
انـــتـــصـــار وحــــيــــد و٣ خــســائــر 
تـــــعـــــادلات، وتـــــراجـــــع مــعــه  و٦ 
الــعــدالــة لــقــاع الــتــرتــيــب، وبــات 
أبرز المرشحين للهبوط لدوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى، وضــمــك ودع 
التونسي محمد الكوكي بعد 
مــــــا قـــــــــاده لــــلــــصــــعــــود لـــــــدوري 
الــكــبــار، وعـــوضـــه بــالــجــزائــري 
نور الدين بن زكري، كما أنهى 
الــــحــــزم عـــلاقـــتـــه بـــالـــرومـــانـــي 
إيسلا وتعاقد مع البرازيلي 
أنـــدريـــه، والـــوحـــدة لــم يمهل 
الـــــــكـــــــرواتـــــــي مـــــــاريـــــــو وقــــتــــاً 
طــويــلاً واستغنى عنه بعد 
الثالثة، وجاء  مرور الجولة 

الأوروغـــــــــــوايـــــــــــانـــــــــــي 
كارينو بديلاً عنه.

فيتوريا (الشرق الأوسط)شاموسكا (الشرق الأوسط)

رازفان 
(الشرق 
الأوسط)
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النرويج تنضم إلى كثير من الدول والاتحادات المطالبة بإرجاء ألعاب طوكيو بسبب «كورونا»

باخ: تأجيل الأولمبياد سيحطم حلم الرياضيين
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

لا تــــــزال الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
الــدولــيــة تــعــتــزم إقــامــة أولمــبــيــاد 
الـــصـــيـــفـــي ٢٠٢٠ فــي  طــــوكــــيــــو 
موعده، رغم الدعوات المتزايدة 
لتأجيله بسبب تفشي فيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، فـــي مــوقــف 
يــــرتــــبــــط بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــعــــوامــــل 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والتنظيمية.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا فـــــــــــرض تـــفـــشـــي 
الــــذي  فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
مــــــن ١١ وفــــــاة  بــــأكــــثــــر  تـــســـبـــب 
حـــول الــعــالــم، شــلــلاً شــبــه كامل 
فــي الأحـــــداث الــريــاضــيــة، ودفــع 
إلـــى تــأجــيــل كــثــيــر مــن المــواعــيــد 
الكبرى المقررة هذا الصيف مثل 
كأس أوروبا وكوبا أميركا لكرة 
الـــقـــدم، تــؤكــد الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
والمــــســــؤولــــون الـــيـــابـــانـــيـــون أن 
الــتــحــضــيــرات تــتــواصــل لإقــامــة 
الألعاب في موعدها، ٢٤ يوليو 

(تموز) حتى ٩ أغسطس (آب).
فيما يــأتــي عـــرض لأســبــاب 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة تتخذ  تجعل 

هذا الموقف:
في أحدث تصريحاته بهذا 
الــــشــــأن، اعــتــبــر رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة الألمـــــانـــــي 
توماس باخ أن الأشهر الأربعة 
الــتــي لا تـــزال تفصل عــن موعد 
انطلاق الألعاب، تبرر عدم اتخاذ 

أي قرار بشأن مصيرها بعد.
بــــــــاخ لإذاعــــــــــــة «إس  وقــــــــــال 
دابــلــيــو آر» أمــــس: «الإلـــغـــاء قد 
يــدمــر الــحــلــم الأولمـــبـــي لــــ١١ ألــف 
ريـــاضـــي مـــن ٢٦ لــجــنــة أولمــبــيــة 
وطنية، وفريق اللاجئين التابع 
الــدولــيــة. مثل  للجنة الأولمــبــيــة 
هذا الإلغاء سيكون الحل الأقل 

عدالة».
وقــال بــاخ أيضاً إنــه بسبب 
التعقيدات «لا يمكنك أن تؤجل 
الأولمــبــيــاد مــثــل مــبــاراة فــي كــرة 
الـــقـــدم الأســـبـــوع المـــقـــبـــل»، وأكـــد 
قــــرار يــتــطــلــب مــعــلــومــات  أن أي 

موثوقة وواضحة.
لــــــبــــــاخ أن صـــــرح  وســــــبــــــق 
الــجــمــعــة لــصــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز» الأميركية: «بالطبع نحن 
نــدرس سيناريوهات مختلفة، 
لـــــكـــــن عـــــلـــــى عـــــكـــــس كــــثــــيــــر مـــن 
الهيئات الرياضية أو البطولات 
المحترفة، نحن لا نزال على بعد 
٤ أشهر ونصف الشهر من موعد 
الألـــعـــاب»، مــعــتــبــراً أن التأجيل 
«لن يكون خطوة مسؤولة الآن، 
وســـيـــكـــون مــــن الـــســـابـــق لأوانـــــه 
البدء بالتكهنات أو اتخاذ قرار».

وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــوكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، أفـــــاد 
رئــــــــيــــــــس الاتـــــــــــحـــــــــــاد الــــــــدولــــــــي 
لــلــتــجــديــف (فـــيـــســـا) الــفــرنــســي 
بــأنــه  جــــان كــريــســتــوف رولان، 
«يــتــفــهــم» هـــذا المــوقــف ويــؤيــده. 
وقــال: «مــا زلنا بعيدين عن ٢٤ 
يوليو. وفي مواجهة هذه الأزمة 
غير المسبوقة على الإطـــلاق، لا 
يمكن لأحد أن يتنبأ على وجه 
اليقين بتطورها، وهــنــاك كثير 

من السيناريوهات الممكنة».
لــكــن كــثــيــراً مـــن المــســؤولــين 
والــريــاضــيــين يــعــارضــون إقامة 
الأولمــبــيــاد خـــلال هـــذا الــصــيــف، 
وآخـــــــرهـــــــم الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الـــنـــرويـــجـــيـــة أمــــــــس، حـــيـــث إن 
الأخــــــيــــــرة طـــلـــبـــت مـــــن الـــلـــجـــنـــة 
الدولية إرجاء الألعاب حتى تتم 
السيطرة على فيروس كورونا، 
لـــتـــنـــضـــم بـــــذلـــــك إلــــــــى دعــــــــوات 

متزايدة بهذا الشأن.
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة 
النرويجية أنها بعثت برسالة 
إلى اللجنة الدولية التي تتخذ 
مـــن مــديــنــة لـــــوزان الــســويــســريــة 
مــقــراً لــهــا، تــبــدي فــيــهــا «قلقها 
مــن تفشي وبـــاء (كــوفــيــد - ١٩) 
والـــوضـــع الــصــحــي الـــعـــام على 

المستويين المحلي والدولي».
وأضـــــــــافـــــــــت: «تـــوصـــيـــتـــنـــا 
الواضحة هي أن دورة الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو لا تجب 
إقامتها قبل أن يصبح الفيروس 
تــحــت الــســيــطــرة عــلــى المــســتــوى 

العالمي».
وذكــرت اللجنة النرويجية 
أن مــن بــين الإجــــــراءات المتخذة 
محلياً للحد من تفشي الفيروس، 
منع كل النشاطات الرياضية «ما 
تسبب في تحديات لكل الحركة 
الرياضية في النرويج»، تضاف 
إلى القيود الواسعة على حركة 
المــفــروضــة على  التنقل والسفر 
نـــطـــاق عـــالمـــي لــلــحــد مـــن تفشي 
الوباء الــذي أدى حتى الآن إلى 
وفــــاة أكــثــر مـــن ١١ شــخــصــاً في 

مختلف أنحاء العالم.
وأوضــحــت المتحدثة باسم 
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــرويـــجـــيـــة صـــوفـــي 
أولسن: «نريد أن نؤكد أهمية أن 
تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية 
قراراً عاجلاً وليس آجلاً، ليكون 
فــرصــة متكافئة  الــجــمــيــع  أمــــام 

للاستعداد».
وانــضــم الاتــحــاد الأمــيــركــي 
لألــــــعــــــاب الــــــقــــــوى إلــــــــى نـــظـــيـــره 
الـــبـــريـــطـــانـــي فـــــي الإعـــــــــلان عــن 
طلب إرجاء الألعاب 

الأولمبية، في ظل إصرار اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة والمــنــظــمــين 
الـــيـــابـــانـــيـــين عـــلـــى عـــــدم تــعــديــل 
المــوعــد. وتــزايــدت فــي الساعات 
الماضية المواقف الداعية لتأجيل 
الـــــــدورة، لا ســيــمــا مـــن اتــحــادي 
السباحة الأميركي والفرنسي، 
واللجان الأولمبية في بلدان عدة.

واتــــــــخــــــــذ اتــــــــحــــــــاد الـــــقـــــوى 
الأميركي موقفاً مماثلاً، بإعلانه 
أمس، توجيه رسالة بهذا الشأن 
مــــن رئـــيـــســـه الــتــنــفــيــذي مــاكــس 
ســيــغــيــل، إلـــــى رئـــيـــســـة الــلــجــنــة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ســــــارة 

هيرشلاند.
وطــــلــــب الاتــــــحــــــاد، بــحــســب 
نص الرسالة التي نشرها أمس، 
من اللجنة الأولمبية الأميركية، 
أن «تــحــاجــج الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــدولــيــة لإرجــــاء دورة الألــعــاب 

الأولمبية ٢٠٢٠ في طوكيو».
وتـــابـــع: «نــتــفــهــم بــالــتــأكــيــد 
تبعات هذا الطلب، و(تعقيدات) 
ألــعــاب  تــنــســيــق دورة  مــحــاولــة 
أولمـــبـــيـــة مـــؤجـــلـــة، حـــــول جــــدول 
الرياضيين الآخرين والاتحادات 
الرياضية والشركاء الأساسيين. 
لكن بدائل المضي قدماً في ظل 
الوضع العالمي الراهن لن يكون 
في مصلحة الرياضيين العليا».

وتـــــــــابـــــــــع: «كــــــمــــــا تـــعـــلـــمـــين 
(هيرشلاند)، الألعاب الأولمبية 
هــــــي عــــلــــى بــــعــــد أشـــــهـــــر فـــقـــط. 

هــــذا وقــــت حــــرج بــالــنــســبــة إلــى 
ريـــاضـــيـــيـــنـــا مـــــن أجــــــل الـــتـــمـــرن 
فـــي إطـــــار سعيهم  والمـــنـــافـــســـة، 
لـــــوضـــــع أنــــفــــســــهــــم فــــــي أفـــضـــل 
مـــوقـــع مــمــكــن مــــن أجـــــل تــمــثــيــل 
بـــلـــدنـــا هـــدفـــنـــا يـــبـــقـــى تــحــقــيــق 
التميز الرياضي خلال الألعاب 
الأولمبية، لكن ليس على حساب 

سلامة وصحة رياضيينا».
وتـــــابـــــع: «الأمـــــــر الــصــحــيــح 
والمــســؤول للقيام بــه هــو وضع 
صحة وسلامة الجميع كأولوية، 
والإقرار بشكل ملائم بالأثر الذي 
ســبــبــه هـــــذا الــــوضــــع الــصــعــب، 
وســيــســتــمــر فـــي تــســبــيــبــه، على 
ريـــاضـــيـــيـــنـــا واســــتــــعــــداداتــــهــــم 

للألعاب الأولمبية».
وتــــابــــع: «جــمــيــعــنــا نختبر 
اضــــطــــرابــــات مـــزعـــجـــة، وحـــيـــاة 
الــجــمــيــع تــتــأثــر نــتــيــجــة ذلــــك»، 
في إشارة إلى القيود المفروضة 
عالمياً على حركة التنقل والسفر 

لمكافحة انتشار المرض.
ورأى سيغيل في رسالته أن 
إرجاء الألعاب «يوفر على الأقل 
لرياضيينا الراحة لمعرفتهم أنه 
ســيــكــون أمــامــهــم الــوقــت المــلائــم 
لـــتـــحـــضـــيـــر أنـــفـــســـهـــم بــالــشــكــل 
الــلازم بدنياً، ذهنياً، وعاطفياً، 
ألـــعـــاب  فـــــي دورة  لـــلـــمـــشـــاركـــة 
أولمبية سالمة وآمــنــة، ويمكنهم 
أن يركزوا (حالياً) على العناية 

بأنفسهم وعائلاتهم».

وبـــــيـــــنـــــمـــــا فـــــــــــرض تـــفـــشـــي 
فيروس «كوفيد - ١٩» شللاً شبه 
كــامــل فــي الأحـــــداث الــريــاضــيــة، 
ودفــــــــع إلــــــى تـــأجـــيـــل كـــثـــيـــر مــن 
المـــواعـــيـــد الـــكـــبـــرى المــــقــــررة هــذا 
الصيف مثل كأس أوروبا وكوبا 
أميركا لكرة القدم، تؤكد اللجنة 
الدولية والمسؤولون اليابانيون 
أن التحضيرات تتواصل لإقامة 

الأولمبياد في موعده.
وتـــــعـــــد الــــــــــــدورة الأولمــــبــــيــــة 
الــصــيــفــيــة أكـــبـــر حــــدث ريــاضــي 
على الإطــلاق، وهي تجمع لدى 
إقامتها مــرة كــل ٤ أعـــوام، أكثر 
مــــن ١١ ألــــــف ريــــاضــــي يـــعـــدّهـــا 
كــثــيــر مــنــهــم فـــرصـــة لا تــتــكــرر، 

وتستقطب ملايين المشجعين.
ومـــــن أجـــــل ذلـــــــك، يـــتـــم قــبــل 
المــوعــد بـــأعـــوام اخــتــيــار المــديــنــة 
المــــضــــيــــفــــة، وتــــــشــــــرع الأخـــــيـــــرة 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة تـــنـــظـــيـــم واســــعــــة 
الــــنــــطــــاق تـــتـــطـــلـــب تـــحـــضـــيـــرات 
وأعــمــال إنــشــاء ضــخــمــة. وعلى 
المــثــال، اخــتــيــرت طوكيو  سبيل 
لــلاســتــضــافــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٣، 
وهــي رصــدت ميزانية للألعاب 
تـــقـــدر بــنــحــو ١٢ مـــلـــيـــار دولار 

أميركي.
وتـــــــــرى نــــاتــــالــــي نــــيــــنــــون - 
زيمرمان، مديرة وكالة التسويق 
الرياضي «أونلي سبورتس اند 
باشن» في باريس المتخصصة 
بالرياضة الأولمبية، أن تأجيل 

إلــــغــــاءهــــا يــحــمــل  الألــــــعــــــاب أو 
إشارات كثيرة.

لـــم يــســبــق أن  وحـــتـــى الآن، 
تــــأثــــرت دورة أولمـــبـــيـــة بــســبــب 
آخــر غير حــرب عالمية، وألغيت 
لــذلــك دورات ١٩١٦ (فــي الحرب 
(فـــي  و١٩٤٤  و١٩٤٠  الأولـــــــــى)، 
الحرب الثانية). وفيما عدا ذلك، 
بقيت الدورات على الموعد، أكان 
أولمــبــيــاد ١٩٨٨ فــي ســيــول الــذي 
أقـــيـــم بــعــد الأزمــــــة المـــالـــيـــة لــعــام 
١٩٨٧. وأولمبياد برشلونة ١٩٩٢ 
الذي تلا حرب الخليج (١٩٩١).

وقالت نينون زيمرمان: «إنه 
في حالة تأجيل أولمبياد طوكيو 
فــــيــــروس  بـــســـبـــب أزمـــــــــة   ٢٠٢٠
كورونا المستجد، سنكسر حداً 

لم يتم تجاوزه قط سابقاً».
إذا كان القرار الرسمي بشأن 
مصير الألعاب يعود إلى اللجنة 
الــدولــيــة، فـــإن الكلمة  الأولمــبــيــة 

الــفــصــل فــيــه ســتــكــون للحكومة 
اليابانية، بالتعاون مع اللجنة 
المنظمة المحلية وبالتشاور مع 

منظمة الصحة العالمية.
وقـــال بــاتــريــك كــلاســتــريــس، 
مــديــر مــركــز الــدراســات الأولمبية 
وعــــولمــــة الــــريــــاضــــة فــــي جــامــعــة 
لــوزان السويسرية: «المناقشات 
ستجري مع مجموعة معقدة من 
الشركاء: اللجنة المنظمة لطوكيو 
الــيــابــانــيــة،  ٢٠٢٠، والـــحـــكـــومـــة 
والاتــحــادات الرياضية الدولية، 

والمعلنين، ووسائل الإعلام».
تـــعـــيـــد الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الـــدولـــيـــة تــــوزيــــع ٩٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن إيــــراداتــــهــــا عــلــى المــنــظــمــات 
الــريــاضــيــة والــريــاضــيــين، الــتــي 
بلغت ٥٫٧ مليار دولار أميركي 
خــــلال دورة الألــــعــــاب الأولمــبــيــة 
الصيفية الأخـــيـــرة فــي ريـــو دي 

جانيرو ٢٠١٦. وتضم المنظومة 
الأولمبية أيضاً أصحاب حقوق 
البث التلفزيوني والرعاة الذين 
اســـتـــثـــمـــروا مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة مــع 
اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة 

المنظمة.
وعـــــــــدّت نـــيـــنـــون زيـــمـــرمـــان 
أنــــه يــجــب أخــــذ الــتــعــويــض في 
الاعــــتــــبــــار بــــحــــال الـــتـــأجـــيـــل أو 
المــالــيــة  الــــعــــواقــــب  الإلـــــغـــــاء، لأن 
ســتــطــال الـــريـــاضـــة بــشــكــل عـــام. 
ولفتت إلى أنه خلف حقوق البث 
الــتــلــفــزيــونــي والـــرعـــايـــة «هــنــاك 
اقــتــصــاديــة كــامــلــة  أيـــضـــاً دورة 
الــحــقــوق»، أي  مرتبطة بتفعيل 
دخولها حيز التنفيذ، ما يطال 
مئات الآلاف من الأشخاص في 

جميع أنحاء العالم.
وأثار موقف اللجنة الأولمبية 
حــفــيــظــة كــثــيــر مـــن الــريــاضــيــين 
الذين دعوا لإرجاء الألعاب، مثل 

الفرنسي كيفن ماير واليونانية 
كاترينا ستيفانيدي، معتبرين 
أن إقــامــتــهــا فـــي هــــذه الـــظـــروف 

يزيد من المخاطر الصحية.
كما تواجه اللجنة الأولمبية 
الـــدولـــيـــة والاتـــــحـــــادات الــدولــيــة 
مــشــكــلــة شـــائـــكـــة، إذ إن ٤٣ فــي 
المائة من الرياضيين لم يحسموا 
تــأهــلــهــم بــعــد، وثــمــة صــعــوبــات 
تــــواجــــه إقــــامــــة الـــتـــصـــفـــيـــات أو 
مواصلة الاستعدادات والتدريب، 
وحتى إجراء فحوص المنشطات 
الــدوريــة، بما يهدد مبدأ تكافؤ 

الفرص بين الرياضيين.
المــــتــــوج  رولان  وبــــحــــســــب 
بذهبية التجذيف فــي أولمبياد 
ســيــدنــي ٢٠٠٠، يــجــب أن يكون 
الرياضيون المعيار الأهم في أي 
قرار، موضحاً: «يجب ألا ننسى 
أنه بالنسبة للرياضي، الألعاب 

الأولمبية هي تجربة العمر».
وتفرض استضافة الألعاب 
الأولمـــــبـــــيـــــة كــــثــــيــــراً مـــــن الـــقـــيـــود 
التنظيمية على البلد المضيف 
(الــنــقــل والإقـــامـــة)، وأيــضــاً بناء 
مرافق خاصة بالألعاب الأولمبية 
تكون قابلة لاستخدام مختلف 
بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــــــــــدورة؛ ومــنــهــا 
القرية الأولمبية التي من المقرر 
أن تستضيف أكثر مــن ١١ ألف 

رياضي.
ويــــقــــول جـــــان لــــو شــابــلــيــه، 
الأســـتـــاذ فـــي مــعــهــد الـــدراســـات 
الـــعـــامـــة في  فـــي الإدارة  الــعــلــيــا 
لــوزان والمتخصص في اللجنة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة: «الــــقــــريــــة 
الأوليمبية هي مشكلة من بين 
المـــشـــاكـــل، مــتــوقــعــاً أن أي  آلاف 
حلول بهذا الشأن يجب أن تمر 
عــبــر رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي 

شينزو آبي».

طابور من اليابانيين يرتدون الأقنعة في طريقهم لإلقاء نظرة على شعلة الأولمبياد (أ.ب)
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توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبية ما زال متمسكاً بإقامة 

الألعاب في الموعد (أ.ب)

لاعبون كبار يساهمون في تحمل تكاليف إقامة المتأثرين بالفيروس

١٠٠ ألف إسترليني من يونايتد وسيتي لتوفير الغذاء للمحتاجين
لندن: «الشرق الأوسط»

تبرع قطبا كــرة الــقــدم في 
مدينة مانشستر الإنجليزية، 
يــــونــــايــــتــــد وســــيــــتــــي بــمــبــلــغ 
ألــف جنيه  إجمالي قــدره ١٠٠ 
ألــف دولار)  إسترليني (١١٧ 
لــــدعــــم الـــجـــمـــعـــيـــات المــعــنــيــة 
بتوفير الغذاء للمحتاجين، 
فـــي ظـــل الــحــاجــة المــتــزايــدة 
لــهــا جـــراء تفشي فــيــروس 

كورونا المستجد.
وعـــادة مــا يتم جمع 
الـــتـــبـــرعـــات لــــدعــــم هـــذه 
الجمعيات من مشجعي 
الـــنـــاديـــين الــغــريــمــين خــلال 
المــبــاريــات الــتــي تــقــام على ملعب 
كــل منها، لكن القيود المفروضة 
على التجمعات للحد من تفشي 
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، أدت 
إلــى تــوقــف المــبــاريــات وتعليق 

البطولة المحلية حتى ٣٠ أبريل 
(نيسان) على الأقل.

وقــــــــال الـــــنـــــاديـــــان فـــــي بـــيـــان 
مــشــتــرك: «إنــنــا فـــخـــوران بــالــدور 
الـــــــــذي يــــــؤديــــــه مـــشـــجـــعـــونـــا فــي 
مساعدة جمعيات الغذاء المحلية، 
ونــــدرك الــضــغــوط المــتــزايــدة التي 
مــن المــتــوقــع أن تــفــرض عــلــى هــذه 
الجمعيات الخيرية بسبب تأثير 

فيروس كورونا».
وأضـــــاف الـــبـــيـــان: «فــــي وقــت 
يواجه مجتمعنا تحدياً، يسرنا 
أن نجتمع مع مشجعينا لمساعدة 
الأفـــراد الأكثر حاجة في مجتمع 

سيتي يونايتد».
وســيــدعــم تــبــرع الــنــاديــين ١٩ 
الــغــذاء فــي منطقة  مــركــزاً لتوفير 
«تـــــــراســـــــل تــــــرســــــت» فــــــي مـــديـــنـــة 
مــانــشــســتــر الــــواقــــعــــة فــــي شــمــال 

إنجلترا.
ويسعى مانشستر يونايتد 

خلال الأزمة الراهنة إلى محاولة 
الــحــد مـــن آثـــارهـــا عــلــى المــوظــفــين 
والمـــشـــجـــعـــين. وتـــعـــهـــد يــونــايــتــد 
بـــــدفـــــع أجـــــــــور ٣ آلاف مـــتـــعـــاقـــد 
لنهاية الموسم، حتى بحال إقامة 
المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة عــلــى ملعبه 
«أولــــــــد تــــــرافــــــورد» خـــلـــف أبــــــواب 
مــــؤصــــدة بـــوجـــه المـــشـــجـــعـــين، أو 

إلغائها بشكل كامل.
كما تم منح المشجعين الذي 
تكبدوا عناء السفر للنمسا لمتابعة 
ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة 
الـــدوري الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» 
ضـــد لاســـــك، قــبــل إقــــــرار إقــامــتــهــا 
خــلــف أبــــواب مــوصــدة، تعويضاً 

قدره ٣٥٠ جنيهاً (٤١٥ دولاراً).
وكثفت بريطانيا إجراءاتها 
للحد من انتشار الوباء من خلال 
الـــطـــلـــب الـــجـــمـــعـــة مـــــن الـــحـــانـــات 
والمــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي وصــــــالات 
الألــــــعــــــاب الـــــريـــــاضـــــيـــــة، بــــإغــــلاق 

أبــوابــهــا، بــعــدمــا ســجــلــت نــحــو ٤ 
آلاف إصابة بالفيروس وحوالي 

١٧٧ وفاة.
إلــــــى ذلـــــــك، انــــضــــم الـــعـــاجـــي 
ويلفريد زاهـــا مهاجم كريستال 
بــــــــــــــالاس إلــــــــــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــــريــــاضــــيــــين الـــــذيـــــن يـــعـــرضـــون 
المـــــســـــاعـــــدة فـــــي إطـــــــــار الـــجـــهـــود 
الــجــمــاعــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الأزمــــة 

الراهنة.
وأعلن زاها أمس، أنه سيوفر 
إقامة مجانية لموظفي الخدمات 
الصحية الوطنية في ممتلكاته 

في العاصمة الإنجليزية.
وانــضــم الــعــاجــي الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٢٧ عــــامــــاً إلــــــى الــــروســــي 
رومـــان أبراموفيتش مالك نــادي 
تشيلسي، وغـــاري نيفيل النجم 
الـــســـابـــق لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، 
والـــــلـــــذيـــــن ســــبــــق لـــهـــمـــا الـــقـــيـــام 

بخطوات من هذا النوع.

وأعــلــن زاهـــا الـــذي يتقاضى 
حوالي ١٥٠ ألف دولار أسبوعيا 
مـــــــن نـــــــــــادي الـــــــــــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز، 
عــــن اســــتــــعــــداده لــتــوفــيــر الــســكــن 
لــلــمــوظــفــين الـــذيـــن يــجــهــدون في 
العمل ولا يستطيعون العودة إلى 
انــتــهــاء مناوبتهم.  ديــارهــم بعد 
ويمتلك زاها حوالي ٥٠ عقارا في 
لندن، وعادة ما يستأجرها عملاء 
الشركات. لكن القيود المفروضة 
عــلــى حــركــة الــتــنــقــل والــســفــر في 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، حـــدت 
بشكل كبير من الطلب عليها في 

الوقت الراهن.
وقال زاها: «إذا قمت بالخير، 
فــــــإن الـــخـــيـــر ســـيـــأتـــي إلــــيــــك. مــن 
الواضح أن نواياي هي أن كل ما 
أريـــد القيام بــه هــو المــســاعــدة في 
كـــل فـــرصـــة، وخـــاصـــة فـــي الــفــتــرة 

المجنونة التي نمر بها».
وأكد شريك زاها في الأعمال 

أوبــــي ويــلــيــامــز أنـــه تـــم الاتــصــال 
بهما بالفعل من قبل موظفين في 
مستشفيين في لندن، وقــال: «أي 
شخص يستطيع المساعدة، عليه 
الــقــيــام بــواجــبــه ويــحــتــاج إلـــى أن 

يتقدم ويساعد».
وكــــــــــان نـــيـــفـــيـــل الــــــــــذي بــــات 
يــعــمــل كــمــحــلــل لــشــبــكــة «ســكــاي» 
بــعــد اعــتــزالــه كـــرة الـــقـــدم، عــرض 
الاســتــخــدام المــجــانــي لــــ١٧٦ غرفة 
فــي اثــنــين مــن فــنــادق مانشستر 
التي يتشارك في ملكيتها، داعياً 

لاعبي كرة القدم للاقتداء به.
أمـــــــام تــشــيــلــســي فـــأعـــلـــن أن 
مــالــكــه الــثــري الـــروســـي سيتكفل 
بــتــغــطــيــة تــكــالــيــف الـــراغـــبـــين من 
بــالــنــزول  أفــــراد الهيئة الصحية 
في فندق النادي والخلود للراحة 
بحال لم يتمكنوا من العودة إلى 
منازلهم أو رغبوا بتفادي التنقل 

لفترات طويلة.

وســـيـــكـــون مــــن الـــســـابـــق لأوانـــــه 
البدء بالتكهنات أو اتخاذ قرار».

(هيرشلاطلب إرجاء الألعاب
هــــــي عــــ

لندن:

ت
مدين
يــــونـ
إجما
إست

لــــدع
بتو
فـــ
ل

الــ
المــبــاريــا
كــل منه
على الت
فـــيـــرو
إلــى ت

زاها مهاجم كريستال 
بالاس فتح عقاراته 

التي يمتلكها من أجل 
استضافة العاملين في 
مكافحة الوباء (أ.ف.ب)

جون تيري يحث تشيلسي على التعاقد مع سانشو... وأوباميانغ في الطريق لمغادرة آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

حــث جـــون تــيــري الــنــجــم الــســابــق 
لــفــريــق تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي نــاديــه 
اللندني بالتعاقد مع جادون سانشو 

خلال سوق الانتقالات الصيفية.
ويــتــوقــع رحــيــل جــــادون سانشو 
عــــن صـــفـــوف بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 
الألمــــانــــي قـــبـــل بــــدايــــة المــــوســــم المــقــبــل، 
الــراغــبــة  ويــعــد تشيلسي مــن الأنـــديـــة 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــات الــلاعــب 
أبـــدى تيري  الــدولــي، وقــد  الإنجليزي 
الـــــذي يــعــمــل حــالــيــاً المــــــدرب المــســاعــد 
لفريق أستون فيلا، أمله في انضمام 
سانشو إلى تشيلسي. وسجل سانشو 
الــدوري  ١٤ هدفاً وصنع ١٥ هدفاً في 
الألمـــانـــي (بــونــدســلــيــغــا) هــــذا المــوســم 
وســاعــد دورتــمــونــد على الــدخــول في 

إطار المنافسة على اللقب.

وقــــال تــيــري أمـــس إنـــه يتمنى أن 
يلعب المهاجم سانشو ضمن صفوف 
المــقــبــل، مشيداً  المــوســم  فــي  تشيلسي 
بــالــبــصــمــة الـــتـــي وضــعــتــهــا عــنــاصــر 
صاعدة من أكاديمية تشيلسي خلال 

الموسم الجاري.
وأضاف تيري: «أعتقد أن اللاعبين 
الشبان استعرضوا قدراتهم. تحدثنا 
فــي بــدايــة المــوســم بــشــأن لاعــبــين مثل 
تــامــي (أبـــراهـــام) ومــاســون (مــاونــت)، 
صــــعــــدوا إلـــــى الـــفـــريـــق وقـــــد أظــــهــــروا 

قدراتهم».
وتــابــع: «أعتقد أن سانشو واحد 
من أفضل اللاعبين الشبان في العالم 
حالياً، لذلك سيشكل إضافة هائلة إلى 

فريق تشيلسي».
عــلــى جــانــب آخــــر كــشــفــت تــقــاريــر 
صحافية أن نجوماً مهمين سيرحلون 
عن نادي آرسنال الصيف المقبل، مثل 

الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل 
والــغــأبــونــي بيير - إمــريــك اوباميانغ 
الــذي حــاول برشلونة ضمه ولكنه لم 

يفلح في ذلك.
وتـــــــردد أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
أعـــــــرب عــــن رغـــبـــتـــه فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
أوبــامــيــانــغ، وهـــو مستعد لــدفــع الــــ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني التي يطلبها 
آرسنال خاصة أن اللاعب ينتهي عقده 

في صيف عام .٢٠٢١
وأضــافــت الصحيفة أن مسؤولي 
الــلاعــب لن  آرســنــال تقبلوا حقيقة أن 
يوقع على عقد جديد مع النادي، في 
الوقت الذي يستعد فيه مدرب يونايتد 
الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار سولسكاير 
لوضع تلك الميزة في الاعتبار والإسراع 

في خطوة الحصول على اللاعب.
وكان أوباميانغ، ٣٠ عاماً، انضم 
إلــــــى آرســـــنـــــال قــــادمــــاً مــــن بـــوروســـيـــا 

دورتموند الألمــانــي في يناير (كانون 
الثاني) عام ٢٠١٨. وقد أحرز في هذا 
المـــوســـم ١٧ هـــدفـــاً فـــي ٢٦ مــــبــــاراة في 

الدوري الإنجليزي.
وفي إيطاليا أعرب نادي لاتسيو 
أنـــه لـــن يــســمــح بــبــيــع لاعــبــه الــصــربــي 
سيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش 

بأقل من ١٢٠ مليون يورو.
وأبــــــــدى أكــــثــــر مــــن نـــــــادٍ أوروبـــــــي 
اهـــتـــمـــامـــه بـــضـــم الــــلاعــــب خـــــلال فــتــرة 
الانتقالات الصيفية القادمة من بينها 
باريس سان جيرمان الفرنسي وريال 
مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد.

وســــــــجــــــــل مــــيــــلــــيــــنــــكــــوفــــيــــتــــش - 
ســافــيــتــش، ٢٥ عـــامـــاً، خــمــســة أهـــداف 
بـــالإضـــافـــة لــقــيــامــه بــســبــع تـــمـــريـــرات 
حــاســمــة خـــلال ٣١ مـــبـــاراة لــعــبــهــا مع 
لاتـــســـيـــو بــمــخــتــلــف الــــبــــطــــولات هـــذا 

سانشوالموسم.

أوباميانغ 
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إذا ألغي الموسم الحالي تماماً سيحمل هذا القرار أصداء عام ١٩١٥ التي لا تزال توجع نادي العاصمة

تجميد الدوري الإيطالي يحيي جروح لاتسيو
روما: نيكي بانديني

عــنــد إمـــعـــان الــنــظــر فـــي حــال 
بطولة الــدوري الإيطالي الممتاز، 
يــــخــــيــــل لـــــلـــــمـــــرء صـــــــــوت المـــمـــثـــل 
الإيـــطـــالـــي بــيــنــو إنــســيــنــو، وهــو 
يقول إنه مصير جماهير لاتسيو 
أن «تعاني حتى في تلك اللحظات 
التي لا يفترض أن تعاني فيها». 
كــانــت هـــذه الــجــمــاهــيــر تستمتع 
بواحد من أفضل مواسمها قبل 
تفشي وبـــاء كــورونــا، مــع تصدر 
الــدوري الإيطالي  ناديها بطولة 
المـــمـــتـــاز وقـــــت تــجــمــيــد الــبــطــولــة 
بفارق نقطة عن أقــرب منافسيه. 
ومـــــنـــــذ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول)، لــم 
يتعرض لاتسيو لأي هزيمة في 
الــــــدوري، ونــجــح فـــي الـــفـــوز على 
يــوفــنــتــوس الـــــذي كــــان مــتــصــدراً 
الـــبـــطـــولـــة، مـــرتـــين فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول). 
الحقيقة أن كرة القدم، مثلما 
سارع إنسينو لتذكير المستمعين 
ـــــــه بــــمــــحــــطــــة «راديــــــــــــوســــــــــــاي»،  ل
المــاضــي، تحمل أهمية  الأســبــوع 
ثانوية في وقت تعاني فيه البلاد 
من حظر تجوال وشلل تام. وأكد 
الممثل الإيطالي أنه «علينا البقاء 
فـــي مــنــازلــنــا، وانــتــهــى الأمـــــر. لم 
لــنــا معايشة وضـــع كهذا  يسبق 
مــنــذ الــــحــــرب». ومــــع هـــــذا، تبقى 
هـــنـــاك مـــفـــارقـــة تـــاريـــخـــيـــة لافــتــة 
الـــذي   - وراء حــقــيــقــة أن لاتــســيــو 
تــوج بــطــلاً لإيطاليا مــرتــين فقط 
في تاريخه - كانت المرة الوحيدة 
الــســابــقــة الــتــي حـــرم خــلالــهــا من 
الــتــتــويــج بـــطـــلاً لـــلـــدوري عــنــدمــا 
جرى تجميد فعاليات كرة القدم 
بــمــنــتــصــف المـــوســـم فـــي إيــطــالــيــا 
الــــحــــرب. فــي  عـــــام ١٩١٥ بــســبــب 
ذلك الوقت، لم تكن هناك بطولة 
دوري ممتاز قائمة، وإنما مجرد 
سلسلة من البطولات الإقليمية.  
وكـــان مــن المــفــتــرض أن تبلغ 

المنافسة ذروتها في مباراة نهائي 
كبرى بين أبطال الشمال وأفضل 
الفرق المتبقية. إلا أن هذه الخطط 
أرجئت بعد دخول إيطاليا الحرب 
العالمية الأولى في مايو (أيار)، ما 
دفع الاتحاد الوطني لكرة القدم 

لتجميد اللعب. 
في ذلك الوقت، كان لاتسيو 
قد تقدم بالفعل عبر قسم إقليمي 
فرعي وفاز ببطولة دوري مصغرة 
بين أول ٤ فرق في وسط إيطاليا. 
وكــــان كــل مــا يــفــصــل الـــنـــادي عن 
الــنــهــائــي الكبير مــبــاراة تصفية 
أمــام أبــطــال الجنوب، إلا أن هذه 

المباراة لم تعقد قط. 
وظلت درع الدوري الإيطالي 
الممتاز وحــيــدة طــوال ٤ سنوات، 
حتى أصدر الاتحاد الوطني لكرة 
القدم قــراراً بمنح بطولة الدوري 
إلـــى جــنــوا عـــام ١٩١٩، وتــبــعــاً لما 
أفـــادتـــه صــحــيــفــة «غـــازيـــتـــا ديــلــو 
ســـبـــورت»، كـــان جــنــوا عــلــى رأس 
الــقــســم الــشــمــالــي عــنــدمــا أرجــئــت 
الـــدوري، وأمامه مباراة  بطولات 

واحدة متبقية. 
ولــم تلحظ الأمــة التي كانت 
تتعافى لتوها من أهوال الحرب 
هــــذا الأمــــــر. ومــــر عـــامـــان قــبــل أن 
تنظم «غازيتا» - التي كانت تعمل 
بمثابة الناطق بــاســم الاتــحــاد - 
احتفالاً فــي صــورة مــأدبــة عشاء 
صغيرة لتسليم الدرع إلى جنوا. 
وبــعــد مــــرور مـــا يــقــرب مـــن قـــرن، 
لا يــزال هــذا الإجـــراء محط جــدال 

كبير. 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) هـــذا 
الـــعـــام، قــــدم مـــحـــامٍ يــدعــى جــيــان 
لـــوكـــا مــيــنــونــيــا وثــــائــــق جـــديـــدة 
إلى الاتحاد الوطني لكرة القدم، 
تؤكد أن القواعد التي كان يتبعها 
الاتــــــحــــــاد فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت كـــان 
يفترض أنها تحظر منح اللقب 
الــنــحــو. وقـــال المحامي  على هــذا 
إنه كان ينبغي منح البطولة إلى 

جــنــوا ولاتــســيــو مــنــاصــفــة، بـــدلاً 
مــن ذلـــك، وحــصــل الــتــمــاس يدعم 

موقفه على ٣٥ ألف توقيع. 
فــي الـــواقـــع، لــم يــكــن لاتسيو 
الــــنــــادي الـــوحـــيـــد الـــــذي يــحــق له 
الشعور بالسخط من هذا الأمر، 
المــبــاراة المتبقية أمــام  فقد كــانــت 
أمــــام  الـــشـــمـــال  فــــي دوري  جـــنـــوا 
تورينو الذي كان يقف على مقربة 
منهم وسبق له الفوز على جنوا 
في آخر مواجهة بينهما بنتيجة 
الــــذي كــان  ٦ - ١، كــمــا أن الإنـــتـــر 
يحتل المركز الثالث، لم يكن بعيداً 

عن المنافسة هو الآخر. 
في المقابل، بدت الصورة أقل 

وضــوحــاً فــي قــســم الــجــنــوب، مع 
إلغاء مباراة فاصلة بين نابولي 
وإنترناسيونالي بسبب أخطاء 
في تسجيل أحد اللاعبين. نظرياً، 
كــــــان لاتـــســـيـــو لا يــــــــزال بــحــاجــة 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــفـــائـــز مــــن هـــذه 
المباراة كي يتأهل لمباراة النهائي 

الكبرى. 
فـــي تــلــك الــفــتــرة، كــانــت فــرق 
الشمال مهيمنة بوضوح. وكان 
لاتــســيــو قــد وصـــل إلـــى مــبــاراتــي 
الــنــهــائــي الــســابــقــتــين، لــكــنــه هــزم 
أمـــام برو  بــالمــرتــين، بنتيجة ٦-٠ 
فيرسيلي على أرض محايدة عام 
١٩١٣، وبنتيجة ٩-١ أمام كاسالي 

عبر مباراتي ذهاب وإياب بالعام 
التالي. بعد الحرب، فازت الأندية 
الممثلة للشمال في جميع بطولات 
الدوري حتى جرى تشكيل بطولة 
دوري وطنية واحـــدة كــبــرى عام 

 .١٩٢٦
ولـــــــــم تـــــكـــــن هـــــــــذه الــــنــــتــــائــــج 
أنــه خلال  بمحض الصدفة، ذلــك 
الــتــي سبقت الاحــتــراف،  الحقبة 
غالباً ما كان باستطاعة الأندية 
المنتمية إلى المدن الأغنى القدرة 
عــلــى عــقــد صــفــقــات أكــثــر فاعلية 
فــــــي ضــــــم لاعـــــبـــــين جـــــــــدد، وذلــــــك 
بمعاونة شركات محلية صديقة 
كـــانـــت تـــغـــري الـــلاعـــبـــين بـــوعـــود 

الــحــصــول على وظــائــف مريحة. 
واتبعت بعض الأندية سبلاً أكثر 
مباشرة. تجدر الإشـــارة في هذا 
الــصــدد إلــى أن لاعــبــين مــن جنوا 
تعرضا للحرمان من لعب الكرة 
مــدى الــحــيــاة عــام ١٩١٣، بعد أن 
ضبطا أثناء محاولتهما صرف 
شــيــكــات بــمــبــالــغ ضــخــمــة تحمل 
النادي، وإن كانت  توقيع رئيس 
العقوبة قد أسقطت نهاية الأمر.

على مدار قرن من الزمن تبدل 
لــكــن حقيقة أن الاتــحــاد  الــكــثــيــر، 
ــــقــــدم لا يــــزال  الايــــطــــالــــي لــــكــــرة ال
يتعامل مع تداعيات قرار اتخذه 
عام ١٩١٥ ينبغي أن تشكل درساً 

الــكــيــانــات المعنية  مــهــمــاً لجميع 
بتنظيم كرة القدم أثناء تفكيرها 
الــــيــــوم فــــي كــيــفــيــة المـــضـــي قــدمــاً 
خلال الفترة المقبلة. من ناحيته، 
قــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد، غــابــريــيــل 
غــــرافــــيــــنــــا، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
إن ثــمــة ٤ خــــيــــارات قــائــمــة أمـــام 
الدوري الإيطالي الممتاز للمضي 
قدماً بمجرد رفع القيود المرتبطة 

بالحجر الصحي. 
يتمثل الأول، الخيار المفضل، 
في إنجاز جميع المباريات تبعاً 
لــــجــــدول مـــتـــأخـــر (بــــــل واقــــتــــرح، 
تقسيم المباريات على موسمين). 
إذا لم يتسنَّ ذلــك، فــإن مسؤولي 
الدوري سيتعين عليهم إما إعلان 
هذا الموسم خالياً دونما فائز، أو 
إقــرار المراكز الحالية باعتبارها 
المراكز النهائية أو إجراء مباريات 
تصفية للمراكز الأولى والأخيرة 

الواقعة بمنطقة الهبوط. 
بالتأكيد لــن يحظى أي من 
هذه الخيارات بشعبية، خصوصاً 
في وقت تتفاقم فيه التوترات بين 
الأندية ذات المصالح المتعارضة. 
وتفيد تقارير بأن رئيس لاتسيو، 
كــــلاوديــــو لــوتــيــتــو، تــشــاجــر مع 
نــادي يوفنتوس،  نظيره رئيس 
أنــــدريــــا أنـــيـــيـــلـــي، خـــــلال مــؤتــمــر 
بـــخـــاصـــيـــة «فـــيـــديـــو كـــــــول» عــقــد 
الــجــمــعــة المـــاضـــي حـــول إمــكــانــيــة 
عودة اللاعبين للتدريب قبل رفع 
حظر التجوال المفروض بالبلاد. 
وفـــــــي خــــضــــم وبــــــــاء مـــتـــفـــشٍ 
بالبلاد، وتفاقم أعــداد الوفيات، 
يجب أن يــكــون الأمـــل فــي توصل 
جميع الأطراف المعنية إلى أرضية 
مشتركة تضع الصحة العامة في 
موضع الأولوية الأولى. إلا أنه من 
الــواضــح أن نــدبــات عــام ١٩١٥ لم 
تشف تماماً بعد، على الأقل لدى 

البعض. 
وكـــــــــتـــــــــب رئـــــــــيـــــــــس شـــــــــــؤون 
الاتــصــالات، أرتـــورو دياكونالي، 

في منشور طويل عبر «فيسبوك» 
في ٩ مــارس (آذار)، بعد تجميد 
الــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز بفترة 
يــنــتــهــي  قــــصــــيــــرة: «الـــــخـــــوف أن 
الموسم الحالي على النحو ذاته 
الـــــــذي انـــتـــهـــى بــــه المــــوســــم الــــذي 
الــكــبــرى، ومثلما  الــحــرب  قطعته 
حدث حينها سيأتي هذا التعطيل 
على حساب حرمان لاتسيو من 
الـــفـــوز بــبــطــولــة حــصــدهــا داخـــل 

أرض الملعب». 
وأضــــــاف: «هــــذا الـــخـــوف من 
الــحــرمــان مــن لقب مستحق على 
غرار عام ١٩١٥ ينتشر على رقعة 
تكافئ تقريباً رقعة انتشار الوباء 
المقبل من الصين. ولأن هذا يطلق 
الــعــنــان لــخــوف قــديــم مــن أنـــه في 
ظــل مــوقــف يــعــج بــشــكــوك عميقة 
حول حالة طوارئ صحية أصابت 
بــــلادنــــا بـــالـــشـــلـــل، فـــــإن مــصــالــح 
الأندية الكبرى يمكن أن تجتمع 

للإضرار بلاتسيو». 
وقـــــــــد أثـــــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات 
ديــــاكــــونــــالــــي الـــفـــجـــة انــــتــــقــــادات 
شديدة حتى من جانب كثير من 
جــمــاهــيــر لاتــســيــو، مـــا دفــعــه لأن 
يصدر بعد يومين توضيحاً بأن 
منشوراته عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي تــعــبــر عـــن آرائـــــه هو 

فقط، وليس النادي أو لوتيتو. 
ومــع ذلــك، يبقى قطاع كبير 
من جماهير لاتسيو يتشارك في 
الأقل مع بعض من هذه المشاعر. 
وقــد قــدم لاتسيو أداءً بارعاً هذا 
المـــوســـم، وخـــاض أقـــوى منافسة 
مــــنــــذ عـــــــام ٢٠٠١.  الــــلــــقــــب  عــــلــــى 
وعليه، فإنه ليست هناك حاجة 
لـــطـــرح نــظــريــات مـــؤامـــرة لإدراك 
الـــســـبـــب وراء شــــعــــور جــمــاهــيــر 
لاتسيو بــالإحــبــاط إزاء إمكانية 
رؤيــــة مــوســم عــظــيــم يــمــر دونــمــا 
الثانية في  نهاية حاسمة للمرة 
تــاريــخــهــم بــســبــب أحـــــداث خـــارج 

نطاق سيطرتهم.

لاعبو لاتسيو وجمهورهم مهددون بالحرمان من تتويج تاريخي هذا الموسم (رويترز)

ناديان يقدمان خدمات مجتمعية... ولاعبون يوزعون الأغذية وآخرون يقومون بأعمال التسوّق لكبار السن

كيف ترد الأندية البريطانية الجميل لجمهورها خلال أزمة «كورونا»؟
 لندن: لويس تايلور وبن فيشر

يحاصر القلق رئيس نادي 
ســتــيــفــيــنــج الإنــــجــــلــــيــــزي، فــيــل 
الـــجـــهـــات،  والاس، مــــن جــمــيــع 
فــلــم يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى تــذيــل 
لــــجــــدول تـــرتـــيـــب دوري  نــــاديــــه 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة فـــي إنــجــلــتــرا، 
لكنه يخشى من العواقب المالية 
الهائلة لتفشي فيروس كورونا، 
بــالــشــكــل الــــــذي قــــد يــــــؤدي إلـــى 
انهيار النادي. ومع ذلك، يركز 
والاس في الوقت الحالي على 

أولويات أكثر إلحاحاً.
وجـــــنـــــبـــــا إلــــــــــى جـــــنـــــب مـــع 
نــــــــــــــادي ســــتــــيــــنــــهــــوســــيــــمــــويــــر 
الاســــــــــكــــــــــوتــــــــــلــــــــــنــــــــــدي، وضــــــــع 
ســتــيــفــيــنــج نــفــســه فــــي طــلــيــعــة 
المــــــبــــــادرات الــــتــــي تـــحـــولـــت مــن 
خــلالــهــا أنـــديـــة كــــرة الـــقـــدم إلــى 
فروع طــوارئ لتقديم الخدمات 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وأصـــبـــحـــت 
بــمــثــابــة شـــريـــان الــحــيــاة 

والضعفاء  للمسنين 
الــــــــذيــــــــن وضـــــعـــــوا 

فـــــــــــي الـــــحـــــبـــــس 
الانــــــــــــفــــــــــــرادي 

بــــــــــســــــــــبــــــــــب 

تفشي فيروس 
كورونا.

وأطــــــــــــــــــلــــــــــــــــــق 
الــنــاديــان خطوط 
إغــــــاثــــــة لمـــســـاعـــدة 
الذين لا يخضعون 
لــــتــــغــــطــــيــــة شــــبــــكــــات 
الأمـــــــان المـــعـــتـــادة فــــي مــواجــهــة 
التحديات العملية واللوجستية 
والـــعـــقـــلـــيـــة لـــلـــعـــيـــش فـــــي عـــزلـــة 
بسبب تفشي الفيروس. ويقدم 
الناديان مساعدات في التسوق، 
وجـــــمـــــع الـــــوصـــــفـــــات الـــطـــبـــيـــة، 
وصــــيــــانــــة المــــــنــــــازل، وتــمــشــيــة 
الــكــلاب، وقــبــل كــل شــيء إتاحة 
الفرصة لإجراء مكالمات هاتفية. 
ويُــذكــر هــذا الأمـــر بــالــدور الــذي 
تــقــوم بـــه كـــرة الـــقـــدم فـــي خــدمــة 
المجتمع ويعكس العلاقة القوية 
التي يجب أن تكون بين الأندية 

والمجتمع.
«الــــقــــيــــود  والاس:  يـــــقـــــول 
الــتــي يفرضها تفشي فــيــروس 
كـــــــــورونـــــــــا عـــــلـــــى الأشـــــــخـــــــاص 
الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى ٧٠ 
عــــامــــاً والــــضــــعــــفــــاء ســتــتــســبــب 
بــــدون شــك فــي مــعــانــاة لأولــئــك 
الـــذيـــن لا يمكنهم  الأشــــخــــاص 
اســــتــــخــــدام الإنــــتــــرنــــت، ولــيــس 

أقــارب ولا طريقة لطلب  لديهم 
الغذاء والإمدادات اللازمة. إننا 
دائــمــا مــا نفخر بــكــونــنــا نــاديــا 
الــوقــت  مــجــتــمــعــيــا، والآن حـــان 

لإظهار ما يعنيه ذلك».
وفـــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا، يــتــخــذ 
إيـــان ماكمينمي، رئــيــس نــادي 
ســـتـــيـــنـــهـــوســـيـــمـــويـــر، مـــوقـــفـــا 
أنــه يعترف بأن  مماثلا. ورغـــم 
نـــاديـــه، الــــذي يــلــعــب فـــي دوري 
الــدرجــة الــثــالــثــة، ســوف يخسر 
«عشرات الآلاف من الجنيهات» 

خــــلال الــفــتــرة الــتــي 
تـــــتـــــوقـــــف فـــيـــهـــا 
كرة القدم، فإنه 
يـــــــــــــــدرك جـــــيـــــدا 
مــــــــدى الــــضــــرر 
الهائل الذي قد 

العقلية  يلحق بالصحة 
المــعــزولــين فعلياً  لأولــئــك 
فـــي مــنــازلــهــم، ويـــأمـــل أن 
يساهم ناديه في التخفيف 
مــــن الاكــــتــــئــــاب والــــخــــوف 
مــــن خـــــلال المــــســــاعــــدة فــي 
تــوفــيــر ضـــــرورات الــحــيــاة 

الأساسية.
وقـــــــــــــام مـــاكـــمـــيـــنـــمـــي 
بـــإنـــشـــاء خـــط ســـاخـــن في 
النادي الــذي يضم عــددا هائلا 
مــــن المـــتـــطـــوعـــين، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مدربو النادي الذي كان يعاني 
مــن نقص فــي العمالة، لتوفير 
الاحتياجات للناس، من خلال 
مساعدات تــتــراوح بــين إصــلاح 
الــــســــيــــاج المــــكــــســــور إلـــــــى قــطــع 
الأعشاب وتوفير ورق المرحاض 
والمـــعـــكـــرونـــة، 

وصــــــولا إلـــــى تـــوفـــيـــر المـــكـــالمـــات 
الـــهـــاتـــفـــيـــة لمـــــــدة تــــصــــل لــنــحــو 

الساعة.
يـــقـــول مــاكــمــيــنــمــي: «يــجــب 
أن نــنــظــر إلـــى مـــا هـــو أبــعــد من 
الـــنـــادي، إذ  مشكلاتنا فــي هـــذا 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نـــســـاهـــم فــي 
تـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات الـــلازمـــة 
لمــجــتــمــعــنــا مـــن خــــلال مــســاعــدة 

الفئات الأكثر ضعفاً».
ويمكن القول إن «المشكلات» 
الـــقـــدم بالنسبة  المــتــعــلــقــة بــكــرة 
لـــــوالاس أكـــثـــر تــعــقــيــدا. ويــقــول 
والاس عـــن ذلـــــك: «لـــيـــس لــديــنــا 
أدنى فكرة إلى متى يمكن للنادي 
الاســـتـــمـــرار بــــدون الـــدخـــل الـــذي 
كــان يحصل عليه مــن مبيعات 
الــــتــــذاكــــر ومـــبـــيـــعـــات الأشــــيــــاء 
الأخــرى خلال الأيــام التي كانت 
تقام فيها المباريات، في الوقت 
الذي يتعين عليه الاستمرار في 
دفع رواتب اللاعبين والموظفين. 
الــنــاس ليس لديهم  لكن بعض 
أحــد يكفلهم، وبــالــتــالــي يتعين 

عــلــيــنــا أن نــتــأكــد مـــن وجـــودنـــا 
الــلازم  الــدعــم  بجانبهم لتقديم 
لهم. لدينا مطابخ لا نستخدمها 
ولاعبين شباب لا يمكنهم لعب 
كرة القدم الآن، لذلك يمكننا أن 
نطبخ الطعام ونجهز الوجبات 
الـــخـــفـــيـــفـــة ونـــــقـــــدم الإمــــــــــــدادات 
الأســـاســـيـــة لـــلـــنـــاس، وهــــــذا هــو 
مــا سنفعله. سنكون بجانبهم 

دائما».
وقــــــام ألـــيـــكـــس تـــونـــبـــريـــدج، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــنــــادي 
ستيفينج، بالفعل بتوفير خط 
إغــاثــة لمــن هــم أكــبــر مــن سبعين 
عـــــامـــــا؛ حــــيــــث يـــــرســـــل الـــطـــعـــام 
والأدوية لهم بالمنازل ويساعدهم 
في تمشية الكلاب، بالإضافة إلى 
تــقــديــم الــنــصــائــح الـــلازمـــة فيما 
يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة الــــوصــــول إلـــى 
الـــخـــدمـــات والـــشـــركـــات المــحــلــيــة 

المتخصصة. 
ويوم الثلاثاء الماضي، أخبر 
أعضاء النادي بالتفصيل بالدور 
الذي يجب على كل منهم القيام 

به. ويقول عن ذلك: «بصفتنا 
منظمة مجتمع محلي، لدينا 

خـــيـــاران: إمـــا أن نــغــلــق الــنــادي 
أو أن نــغــيــر نــشــاطــنــا مـــن أجــل 
تلبية الاحــتــيــاجــات الأساسية 
لـــلـــنـــاس. لــــم نـــعـــد نــــاديــــا لــكــرة 
القدم في الوقت الحالي، لذلك 
قمنا بتحويل النادي إلى شركة 
مجتمعية لتقديم الدعم اللازم 

للناس». 
ويـــضـــيـــف: «نـــحـــن جـــــزء لا 
يتجزأ مــن مجتمعنا. لقد كنا 
نحث المجتمع على مساعدة هذا 
النادي في المباريات التي تقام 
عــلــى ملعبنا وخــــارج ملعبنا، 
قـــد عــكــســت الآن،  لــكــن الأدوار 
وقـــد حـــان الـــوقـــت لـــرد الجميل 
لمجتمعنا، وهــذه هــي الطريقة 

التي يفكر بها الجميع هنا».
وأطــــــلــــــق نـــــــــادي واتــــــفــــــورد 
مبادرة تتضمن إرسال خطابات 
إلــــــــى كـــــبـــــار الـــــســـــن وأصـــــحـــــاب 
القدرات الخاصة تسألهم فيها 
إلـــى  بـــحـــاجـــة  كـــــانـــــوا  عـــمـــا إذا 

المــســاعــدة، ثــم تــقــوم بإيصالهم 
بحاملي التذاكر الموسمية من 
الــشــبــاب لتقديم المــســاعــدة لهم 
الــتــســوق  فــيــمــا يتعلق بــأعــمــال 
والأعمال المنزلية، أو الانخراط 
في محادثات لرفع معنوياتهم.

وتــــفــــاقــــمــــت المــــحــــنــــة الـــتـــي 
يـــــواجـــــهـــــهـــــا عــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الــذيــن يعتمدون  الــبــريــطــانــيــين 
على بنوك الطعام بسبب حالة 
الـــــذعـــــر الــــتــــي أصـــــابـــــت الـــنـــاس 
وجـــعـــلـــتـــهـــم يــــقــــومــــون بــــشــــراء 
الــطــعــام بــكــمــيــات كــبــيــرة، وهــو 
الأمر الذي أدى إلى نفاد السلع 

من المتاجر الكبرى. ودائــمــا ما 
نــيــوكــاســل يونايتد  نـــادي  كـــان 
عــــلــــى عــــلاقــــة وثــــيــــقــــة مـــــع بــنــك 
«ويست إند» للطعام، وهو أكبر 
بنك طعام فــي إنجلترا، والــذي 
يطعم ٣٠٠٠ شخص في منطقة 
تاينسايد الشمالية كــل شهر. 
وكان لاعبا نيوكاسل يونايتد، 
آلان سانت ماكسيمين وإسحاق 
هايدن، من بين أول الأشخاص 
الذين ساعدوا مؤخراً في توزيع 
الــطــعــام، وقـــد عــبــر المــســؤولــون 
الــطــعــام عــن سعادتهم  عــن بنك 
عندما قدم لهم النادي كل المواد 
الغذائية اللازمة لتوزيعها في 
مــلــعــب «ســـانـــت جــيــمــس بـــارك» 
يوم السبت قبل الماضي عندما 
تـــم إلـــغـــاء مـــبـــاراة الــفــريــق أمـــام 
الــــدوري  فــي  شيفيلد يــونــايــتــد 

الإنجليزي الممتاز.
وتــقــول كــــارول رولانــــد، من 
بنك الطعام: «دائما ما نتعامل 
بــــــصــــــورة جـــــيـــــدة لــــلــــغــــايــــة مــع 
الأمــور عندما نجمع التبرعات 
الغذائية والنقدية من الجمهور 
قبل المباريات التي تقام على 
ملعب الفريق. ونحن الآن 
مـــمـــتـــنـــون مــــــرة أخـــــرى 
لــجــمــهــور نــيــوكــاســل 
يــونــايــتــد الــســخــي. 
يـــــمـــــكـــــنـــــنـــــا  ولا 
الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
مـــكـــافـــحـــة الــفــقــر 
الـــــــغـــــــذائـــــــي مـــن  

دونهم».
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
مانشستر سيتي 
مـــــن بـــــين الأنــــديــــة 
الــــــــــتــــــــــي تــــــبــــــرعــــــت 
مالية  بمخصصات 
لــلــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
خلال الأيام الأخيرة، لكن 
حامل لقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز كان يشعر بالقلق بسبب 
الــحــالــة الــتــي وصـــل إلــيــهــا «دار 
بــــروكــــديــــل فـــيـــو لـــلـــرعـــايـــة» فــي 
منطقة نيوتن هيث بمانشستر، 
بــــعــــدمــــا أصـــــبـــــح أفــــــــــــراد الــــــــدار 
مــمــنــوعــين حــالــيــا مـــن اســتــقــبــال 
لــذلــك أرســــل مانشستر  الــــــزوار، 
سيتي شحنة كبيرة مــن زهــور 
الــربــيــع إلـــى الـــــدار مـــن أجـــل رفــع 

الروح المعنوية للمقيمين به.
يـــقـــول مــاكــمــيــنــمــي: «عــلــى 
الـــرغـــم مـــن كـــآبـــة هــــذه الأوقـــــات 
المثيرة للقلق، هناك دائماً شيء 
جيد يــحــدث. إن الطريقة التي 
أفــــــراد مجتمعنا  يــتــجــمــع بــهــا 
حولنا هي مصدر من مصادر 

الإلهام».

تسبب تفشي فيروس {كورونا} في إغلاق الأندية الرياضية 
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«توقيت جوي» يُحاكي جنون السفر بحس أنثوي

معرض في القاهرة يضم ٢٦ لوحة 
تنشد الحرية في عالم عزله «الوباء»

القاهرة: منى أبو النصر

لـــم تــكــن الــفــنــانــة المـــصـــريـــة فــاطــمــة 
رمضان، تتصوّر أن معرضها «توقيت 
جـــــوي» الـــــذي اســتــلــهــمــتــه مـــن شغفها 
بــالــســفــر وأحـــــلام الـــتـــرحـــال، ســيــتــزامــن 
افتتاحه مع وقت تُخيم فيه أجواء العزلة، 
وتــعــلــيــق الــــرحــــلات الـــجـــويـــة، وإغـــــلاق 
المـــطـــارات، فــي مــفــارقــة فنية وإنسانية 
يمكن النظر إليها تثميناً لقيمة الحرية 

التي تُتوج لوحات المعرض.
الـــذي يستضيفه غاليري  المــعــرض 
«سماح آرت» بالقاهرة، ويستمر حتى 
يوم ٣١ مــارس (آذار) الحالي، يضم ٢٦ 
لوحة تتفاعل بحس أنثوي مع المشاعر 
المــرتــبــطــة بــالــســفــر، فــتــظــهــر الــحــقــيــبــة، 
والطائرة، وحتى الدراجة في اللوحات 
كـــأبـــطـــال، يــتــفــاعــلــون فـــي فـــضـــاء رحــب 
صــنــعــتــه الـــفـــنـــانـــة، لــيــتــســع لانــطــلاقــهــم 
الـــــــلامـــــــحـــــــدود، مُـــســـتـــعـــيـــنـــة بـــخـــطـــوط 
ســيــريــالــيــة لــبــنــاء هـــذا الــعــالــم لتحقيق 
مــــزيــــد مـــــن الانـــــطـــــلاق فـــــي ســـرديـــاتـــهـــا 

البصرية.
تعتبر فاطمة أن مشروعها الفني 
الــخــاص بعالم السفر  يرتبط بشغفها 
الــذي تعبر عنه بقولها: «بالنسبة لي 
هو التجربة، والتجربة الجديدة دائماً 
ترتبط بتجدد وجهات نظرنا، واتساع 
خبراتنا، لذلك حاولت تخيل ما تتيحه 
ــعــايــشــهــا في 

ُ
فـــروقـــات الــتــوقــيــت الــتــي ن

أســـــفـــــارنـــــا وانــــعــــكــــاســــهــــا عــلــى 
حياتنا، والاستمتاع بها فنياً».

ولـــعـــل الاســتــمــتــاع الــفــنــي، 
الـــــذي تــتــحــدث عــنــه فــاطــمــة، لا 
يــنــفــصــل عـــن الانـــطـــلاق الــلــونــي 
الـــــــذي ســــــاد لــــوحــــاتــــهــــا، تـــقـــول 
«الشرق الأوســـط»: «استعنت  لـ
بـــالألـــوان الــقــويــة فــي لــوحــاتــي، 
والأزرق،  الأصــــــفــــــر  ســـيـــمـــا  لا 
والـــدرجـــات الــفــوســفــوريــة التي 
رأيــــت أنــهــا تــتــمــاشــى مـــع فــكــرة 
الـــســـفـــر والــــجــــنــــون، والاقــــتــــراب 
من المغامرة، وعــدم الخوف من 

الجديد الذي يحمله السفر».
تـــــــــتـــــــــســـــــــرب الـــــــــســـــــــاعـــــــــات 
والـــبـــوصـــلات وأجـــهـــزة المــلاحــة 
الــــقــــديــــمــــة كــــأيــــقــــونــــات زمـــنـــيـــة 
لــلــوحــات المـــعـــرض، فـــي تــذكــيــر 
دائم بفكرة التوقيت الذي تدور 
الأعمال في فلكه، فتوحي أحياناً 
بسرعة مــرور الوقت المُصاحب 
لمغامرة السفر، وأحياناً بالبطء 
المُـــصـــاحـــب لـــســـاعـــات الانــتــظــار 
الــتــي ترتبط بانتظار الرحلة، 
أو وصـــول الأحــبــاء فــي صــالات 

المطارات.
ولــعــل الانــتــظــار وســاعــاتــه 
الطويلة ما جعل الفنانة تستعين 
بــتــصــويــر الأظــــــرف الــتــقــلــيــديــة 
فــــي بـــعـــض لـــوحـــاتـــهـــا، كـــدلالـــة 
رمزية تستدعي دفء الرسائل 
القديمة والبريد التقليدي، قبل 
أن يتم استبدالهم بالاتصالات 
الــحــديــثــة الــخــالــيــة مـــن ملمس 

الأظرف والأوراق.
تقترب اللوحات من وجهات السفر عبر الجو 
والبر وكذلك البحر، ففي بعض لوحات المعرض 
اقتربت الفنانة المصرية من زُرقة البحر، وأدوات 
الــغــوص كسبيل للسفر فــي أعماقه، كما عبرت 
من خلال شخصياتها السيريالية عن الثقافات 
الــتــي تــتــرآى للمسافر، أو  المختلفة فــي الملبس 
حتى ما يستقر في خياله عنها، كما فعلت في 
تقديم الهيئة الباريسية الكلاسيكية لدى بعض 
ـــبـــعـــات وفــســاتــين 

ُ
بــطــلاتــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن ق

مُحكمة ذات ألوان مُدللة.
المعرض التشكيلي المعني بأحلام الترحال، 
لم يستطع تجاهل معوقات السفر الحالية التي 
فرضها فيروس كورونا على معظم دول العالم، 
وشهد أجواء احترازية من منظميه وزواره الذين 
ظــهــروا فــي افــتــتــاحــه بــكــمــامــات واقــيــة مــن وبــاء 
كورونا، في لقطة تعكس رسالة في محبة الفن 
والحياة، في مواجهة الظروف الثقيلة التي يمر 
بها العالم، تقول فاطمة: «حرصنا عند افتتاح 
بــالــقــواعــد الصحية من  المــعــرض عــلــى التمسك 
تطهير وارتداء الكمامات، والتواصل مع الحياة 

في هذه الفترة الصعبة وفقاً لمعايير السلامة».

 أعماق البحر من وجهات السفر التي أبرزتها رمضان 

تحليق في فضاء السفر (الشرق الأوسط)

ملامح سيريالية يظهر بها أبطال المعرض (الشرق الأوسط)

الفنانة فاطمة رمضان مع إحدى صديقاتها 
خلال افتتاح المعرض (الشرق الأوسط)

إجراءات حكومية لدعم المسارح وصناعة الكتاب والسينما وصغار الممثلين

«كورونا» يفرض عادات ثقافية جديدة في فرنسا 
باريس: «الشرق الأوسط»

مـــن الــــواضــــح أن «كــــورونــــا» 
فــــرض نــمــطــاً جـــديـــداً مـــن الــعــيــش 
لــــــــم يـــــســـــبـــــق لأجــــــــيــــــــال مــــــــا بـــعـــد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة أن عـــانـــت مــنــه. 
وهــــو نــمــط يــعــيــد تــربــيــة الأفـــــراد 
والجماعات وفق عادات إنسانية 
جــــــــديــــــــدة ويـــــخـــــلـــــق صــــــــــــوراً مـــن 
التطوع والتضامن الاجتماعي. 
فــالــفــرنــســي الــــذي لـــم يــكــن يــعــرف 
جــــاره فـــي الــبــنــايــة صـــار يتعرف 
عليه عبر الشرفة أو نافذة الشقة 
حين يطلان منها، في الثامنة من 
كــل مــســاء، لكي ينشدا الأغنيات 

الرافعة للمعنويات.
لا يــخــفــي أصـــحـــاب الــفــنــادق 
والمــطــاعــم والــشــقــق المــفــروشــة في 
مدينة «كـــان» صدمتهم مــن قــرار 
إلغاء الدورة المقبلة من المهرجان 
الـــذي اعــتــاد  الــدولــي  السينمائي 
منتجعهم اســتــقــبــالــه، كــل ربــيــع، 
على الساحل الجنوبي لفرنسا. 
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان أهـــــالـــــي الـــســـاحـــل 
يــــتــــابــــعــــون مـــــن نـــــوافـــــذ شــقــقــهــم 
الـــــرمـــــال  المــــشــــمــــس ذا  الــــشــــاطــــئ 
الذهبية وهو خال من المتنزهين 
والمستحمين، كانت هناك طائرة 
«درون» من دون طيار تحلق فوق 
مــديــنــة «نـــيـــس» المــــجــــاورة وهــي 
مــجــهــزة بــمــكــبــرات لــلــصــوت تبث 
رســائــل تــدعــو فــيــهــا الــنــاس على 
البقاء في البيوت والامتناع عن 
الــنــزول للتمشي فــي الكورنيش 

الشهير باسم «نزهة الإنجليز».
أول ردة فــعــل خــارجــيــة على 
إلــغــاء مهرجان «كـــان» جــاءت من 
الممثل والمخرج الأميركي سبايك 
لي الذي قال: «يجب القبول بترك 
الأمــور التي نحب جانباً». وكان 
سبايك لي قد اختير لرئاسة لجنة 
المــهــرجــان  الــــدورة ٧٣ مــن  تحكيم 
والــــتــــي كــــانــــت مــــقــــررة فــــي مــايــو 
(أيـــــار) المــقــبــل ثــم جـــرى تأجيلها 
إلى أجل غير معروف. كما أنه من 
الــوجــوه الأساسية التي اعتادت 
حــضــور المــهــرجــان والمــشــاركــة في 
مسابقاته. لكنه أبدى اتفاقه مائة 
في المائة مع قرار مدير المهرجان، 
تـــيـــيـــري فـــيـــرمـــو، بـــــأن تـــداعـــيـــات 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» لا تــســمــح 
بانعقاد الدورة في هذه الظروف 
التي تحظر التجمعات وتنغلق 
فيها الحدود الجوية والبرية بين 

فرنسا ومعظم دول العالم.
في تصريح لمجلة «فاريتي» 
قال الممثل المقيم في نيويورك إن 
الــعــالــم قـــد يــغــيــر بــعــد «كـــورونـــا» 
وهــــــو يـــتـــغـــيـــر كـــــل يـــــــوم. وهـــنـــاك 
بشر يموتون، وقد أعلن الرئيس 
الفرنسي في أكثر من مناسبة أننا 
في حرب ونعيش ظروف الحرب. 
وأضــــــاف: «يــجــب أن نــــدع جــانــبــاً 
أموراً نحبها مثل الأفلام وبرامج 
التلفزيون والرياضة وكرة السلة 
والبيسبول. وأنــا متفق مع قرار 
إدارة المهرجان. وعلينا ألا ننسى 
أنـــــه أكـــبـــر مـــهـــرجـــان لــــلأفــــلام فــي 
العالم والواجهة الأوسع للسينما 
حيث كــان مقدراً لي أن أكــون أول 
رئـــيـــس أســــــود لــلــجــنــة الــتــحــكــيــم 

الأساسية فيه».
وأمام الظروف الصحية التي 
حــتــمــت إقــــفــــال صــــــالات الـــعـــرض 
الــســيــنــمــائــي والـــفـــنـــي والمـــســـارح 
واستوديوهات التسجيل، أعلن 
فـــــرانـــــك ريــــســــتــــر، وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والاتـــــــــصـــــــــالات الـــــفـــــرنـــــســـــي، عــن 
الــتــفــكــيــر فــــي إجــــــــــراءات لــتــقــلــيــل 
خسائر صناعة السينما، ومنها 
السماح بتسويق الأفلام الجاهزة 
لتعرض عبر «الفيديو» ومنصات 
العرض التلفزيوني قبل اشتراط 
مرورها بصالات السينما. وهناك 
٩٠ فيلماً انتهى تصويرها وكانت 
مــبــرمــجــة لــلــعــرض خـــلال الأشــهــر 
الــــثــــلاثــــة المــــقــــبــــلــــة. ومـــــــن الأفـــــــلام 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي رافــــقــــهــــا ســـوء 
الــحــظ والــتــوقــيــت، فيلم «الــزوجــة 
الطيبة» بطولة النجمة جولييت 
بينوش. وحقق الفيلم ١٦٠ ألف 
مـــشـــاهـــدة خـــــلال ثـــلاثـــة أيــــــام مــن 
عــرضــه، قــبــل أن تغلق الــصــالات. 
وقــال ألكسندر ماليه غي، رئيس 
شــركــة «مــومــيــنــتــو» لــلــتــوزيــع، إن 
ذلـــك الــفــيــلــم كـــان الــخــبــطــة الأكــبــر 
التي يعول عليها خلال السنة إذ 
جرى تقدير عدد مشاهديه بنحو 
من مليوني متفرج. وأضــاف أنه 
يـــأمـــل أن يـــعـــود الــفــيــلــم لــلــعــرض 
بعد انقضاء «كــورونــا»، لكن هل 

سيكون الجمهور راغباً برؤيته؟
وزير الثقافة عبر عن خشيته 
من تداعيات الوضع الحالي على 
المــســتــقــبــل قـــائـــلاً: «إن نــمــوذجــنــا 
الثقافي صار على المحك». ويبلغ 
عــدد العاملين فــي قــطــاع الفنون 
ألــــف شــخــص. وهــــو يعتبر   ٤٠٠
من القطاعات المثمرة التي تؤمن 
عــائــدات طيبة لفرنسا. وفــي ظل 
المــشــكــلــة المــفــاجــئــة الـــتـــي تــواجــه 

المــمــثــلــين و«الـــكـــومـــبـــارس» ذوي 
العقود المؤقتة، وعد الوزير ببذل 
كل الجهود لتأمين معيشة مئات 
الــصــغــار  المــشــتــغــلــين  الآلاف مـــن 
فـــي مــخــتــلــف فــــروع هـــذا المـــيـــدان. 
ومن القرارات التي جرى الإعلان 
عــنــهــا اســـتـــمـــرار الـــدفـــع الــجــزئــي 
للمرتبات وتأجيل سداد أقساط 
الــتــأمــيــنــات والــــقــــروض وإنـــشـــاء 
صندوق للتضامن مع المؤسسات 
إلــى جانب  الإنتاجية الصغيرة. 
هــــــذا طـــلـــب الـــــوزيـــــر مـــــن المــــراكــــز 
الـــرســـمـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لــلــكــتــاب 
والمــوســيــقــى والسينما والفنون 

الــتــشــكــيــلــيــة الـــتـــكـــاتـــف لمــواجــهــة 
الأزمــــــــــة واســـــتـــــخـــــدام المـــــدخـــــرات 
الموجودة لديها لمساعدة الفروع 
المرتبطة بها. وتــقــرر تخصيص 
لـــفـــرع  لــــدعــــم  يــــــــورو  ١٠ مــــلايــــين 
الموسيقى و٥ ملايين يورو لفرع 
الــــكــــتــــاب، مـــــع مــــعــــونــــات طـــارئـــة 
لـــلـــمـــســـارح الـــخـــاصـــة مــــع إلـــغـــاء 
الــضــريــبــة المــــقــــررة عــلــى الــتــذاكــر 

خلال فترة الأزمة.
«كـــــــورونـــــــا» ضـــــــرب بــــرامــــج 
التلفزيون الشعبية في الصميم. 
وهي برامج تعتمد في غالبيتها 
عـــلـــى الـــــــحـــــــوارات والمـــســـابـــقـــات 

واســــــتــــــضــــــافــــــة الــــشــــخــــصــــيــــات 
المعروفة وعلى حضور الجمهور 
فــي اســتــوديــوهــات التسجيل أو 
البث المباشر. ومنذ صدور قرار 
منع التجمعات، فإن تلك البرامج 
ومعها نشرات الأخبار لجأت إلى 
أســلــوب المــقــدم أو المــذيــع الواحد 
الذي يدير النقاش مع مشاركين 
يــتــدخــلــون بــالــحــديــث مـــن خــلال 
الــشــاشــة وهــم فــي بيوتهم. لكن 
هذه الصيغة التي تناسب الواقع 
الطارئ تركت أثرها على حيوية 
العديد من البرامج بحيث أصبح 
التلفزيون قريب الشبه بالإذاعة. 
في حين لجأت قنوات كثيرة إلى 
أســـلـــوب تـــكـــرار الـــبـــث الــحــلــقــات 
الــــقــــديــــمــــة أو الاعــــــتــــــمــــــاد عــلــى 
المسلسلات العاطفية الفرنسية 
أو البوليسية الأميركية المدبلجة.
بــمــوازاة غياب دور العرض 
والمكتبات، تضاعفت طلبات شراء 
الأفـــلام والــكــتــب عبر «أمــــازون». 
لكن شــركــة البيع العملاقة عبر 
المراسلة تواجه ضغوطاً كبيرة 
نــظــراً لمــلايــين الطلبات الخاصة 
بشراء الأطعمة وحليب الأطفال 
والأدوية والمنظفات وغيرها من 
السلع الضرورية. وتتفاقم الأزمة 
بعد تراجع نسبة من عمال النقل 
وسائقي الشاحنات عن الالتحاق 
بأعمالهم وتفضيلهم البقاء في 
المــــنــــازل لـــتـــفـــادي الــــعــــدوى. كما 
يشكو هـــؤلاء مــن إقــفــال المطاعم 
الــطــرق السريعة  والمــقــاهــي على 
والتي لم تكن تؤمن لهم الوجبات 
والمشروبات الضرورية فحسب، 
بل والمرافق الصحية للاغتسال 
وقــضــاء الــحــاجــة وهـــم يــقــومــون 
بـــرحـــلات بـــين المــــدن تــمــتــد لأكــثــر 

من عشر ساعات أحياناً.
مـــن الـــواضـــح أن «كـــورونـــا» 
فـــرض نمطاً جــديــداً مــن العيش 
لم يسبق لأجيال ما بعد الحرب 
العالمية أن عانت منه. وهو نمط 
يعيد تربية الأفــراد والجماعات 
وفـــــق عـــــــادات إنـــســـانـــيـــة جـــديـــدة 

ويــــخــــلــــق صـــــــــوراً مــــــن الـــتـــطـــوع 
والـــــــتـــــــضـــــــامـــــــن الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. 
لــم يكن يعرف  الـــذي  فالفرنسي 
جـــاره فــي الــبــنــايــة صـــار يتعرف 
عليه عبر الشرفة أو نافذة الشقة 
حين يطلان منها، في الثامنة من 
كل مساء، لكي ينشدا الأغنيات 
الـــرافـــعـــة لــلــمــعــنــويــات ويــصــفــقــا 
تــــقــــديــــراً لـــلـــجـــنـــود المـــجـــهـــولـــين 
الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الــصــحــي 
من أطباء ومسعفين وممرضات 
يصلون الليل بالنهار لاستقبال 
الآلاف مــــن مـــرضـــى «كــــورونــــا» 

وتقديم العلاج لهم.

درون يوصي الناس بالتزام البيوت

سعفة مهرجان «كان» مؤجلة إلى إشعار آخر

نيس خالية من المتنزهين

سبايك لي الذي كان مقدراً له أن يكون أول رئيس أسود للجنة التحكيم

«كورونا» ضرب 
برامج التلفزيون 

الشعبية في 
الصميم. وهي 
برامج تعتمد 
في غالبيتها 
على الحوارات 
والمسابقات 
واستضافة 
الشخصيات 

المعروفة
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,



واشنطن: جولي ويد*

أصبحت القيود على السفر أكثر 
صرامة وأوســع نطاقاً على مــدار الأيام 
القليلة الماضية. واليوم، وضعت مراكز 
مكافحة الأمــراض واتقائها حوالي ٣٠ 
دولة في «مستوى التحذير ٣» وتستلزم 
مـــن أي شــخــص عــائــد مـــن أي مـــن هــذه 
الـــبـــلـــدان المـــكـــوث داخـــــل المـــنـــزل لمــــدة ١٤ 
يوماً. كما أغلق الرئيس دونالد ترمب 
معظم خطوط النقل الجوي من أوروبا 
ا من ١٣ مارس  إلى الولايات المتحدة بدء

(آذار). 
ومع هذا، فما يزال كثير من الأفراد 
بحاجة للانتقال دولياً ومحلياً، سواء 
أكــــانــــوا عـــائـــديـــن إلــــى ديــــارهــــم بــعــد أن 
أبــوابــهــا، أو عائدين  أغلقت الجامعات 
مـــن إجــــــازات أو مــســافــريــن فـــي رحـــلات 
طــارئــة. ومــن المحتمل أن يــدخــل هــؤلاء 
المــــســــافــــرون فــــي اتــــصــــال مــــع كــثــيــر مــن 
الأشــيــاء التي يلمسها الكثيرون، مثل 
الأكشاك الإلكترونية للفحص ودرابزين 
الــســلالــم المــتــحــركــة والــــطــــاولات؛ لــذلــك، 
بدأت مطارات وشركات طيران في إجراء 
تــغــيــيــرات تــرمــي إلـــى تــقــلــيــص انــتــشــار 

العدوى بين المسافرين. 
وتــــعــــمــــل المــــــــطــــــــارات والـــــشـــــركـــــات 
بالتنسيق مع مراكز مكافحة الأمراض 
واتـــقـــائـــهـــا ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
والمسؤولين المحليين المعنيين بالصحة 
الــعــامــة مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى أفــضــل 
السياسات والإجراءات بهذا المجال، مع 
إدخــال تعديلات حــال ظهور معلومات 
جــديــدة. وفــيــمــا يــلــي الأشــيــاء الــتــي من 
المــحــتــمــل أن يــراهــا ويــعــايــشــهــا الــركــاب 

داخل المطارات وعلى متن الطائرات: 

 تكثيف جهود التنظيف 

مـــــن المـــمـــكـــن أن تـــصـــبـــح الأســـطـــح 
مــرتــعــاً لــلــفــيــروســات؛ لــذلــك تــبــذل فــرق 
خدمات النظافة بالمطارات عبر أرجــاء 
الــبــلاد جــهــوداً مضاعفة فــي التنظيف 
بــاســتــمــرار مـــع تــوجــيــه اهــتــمــام خــاص 
بتطهير أكثر المناطق التي لمسها الأفراد 
مثل الدرابزين وأزرار المصاعد ومقابض 
الأبــــواب ومــنــاطــق تــنــاول الــطــعــام. على 
ســبــيــل المــــثــــال، أعـــلـــن مـــســـؤولـــو مــطــار 
الــدولــي أن الحافلات  سياتل - تاكوما 
التي تقل المسافرين من وإلى الطائرات، 

والحافلات التي تقل الموظفين ومنشآت 
الــســيــارات، ســيــجــري تنظيفها  تــأجــيــر 

يومياً مرات عدة. 
كما أعلن مطار سان فرانسيسكو 
الدولي أنه تولى تخزين مطهرات تكفي 
لمــــدة ثـــلاثـــة أشـــهـــر وبـــــدأ فـــي اســتــخــدام 
بخاخات تعمل بالبطارية، علاوة على 
معدات التنظيف القائمة بالفعل. كما 
تولى نشر ٨٥٠ ملصقاً من إنتاج قسم 
الصحة العامة بولاية سان فرانسيسكو، 
توضح خطوات الحماية ضد الإنفلونزا 
الموسمية والبرد، بما في ذلك فيروس 
كورونا المستجد. وداخــل مطار سانت 
بــيــت - كــلــيــرووتــر فـــي فـــلـــوريـــدا، تقف 
هــــذه الـــلـــوحـــات بــالــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة 
والإسبانية.  ويعمل بعض أفراد أطقم 
النظافة على تطهير مناطق العمل مثل 
البوابات ومناطق فحص المسافرين قبل 

وبعد إتمام المهام. 

معقمات الأيدي في كل مكان

مــن المحتمل أن يعاين المــســافــرون 
هـــــذه الأيـــــــام وجــــــود مــعــقــمــات لـــلأيـــدي 
بــأمــاكــن حــجــز الـــتـــذاكـــر وعــنــد بــوابــات 
الــصــعــود إلــى الــطــائــرة ومــكــاتــب خدمة 
العملاء ومكاتب خدمة الأمتعة وأماكن 

الانتظار. 
وأعلن مطار سياتل تاكوما تركيب 
١١٩ جهاز تعقيم للأيدي داخــل وحول 
المطار، بما في ذلك المساحات المخصصة 
لانتظار السيارات ومحطات السيارات 
والحافلات المستأجرة والجسور الرابطة 
بــين المــطــار وســاحــة انــتــظــار الــســيــارات.  

أيــضــاً، تــولــت شــركــات الــطــيــران تركيب 
أجهزة تعقيم أيدي بأماكن مثل مناطق 
فـــحـــص الــــركــــاب والـــــبـــــوابـــــات، بــجــانــب 
الأجـــهـــزة الأخــــرى الــتــي تــولــت سلطات 
المطار تركيبها. وذكرت شركة «دلتا إير 
لاينز» أنها ستشرع في زياد أعداد هذه 
الأجهزة داخل المناطق الخاصة بها من 
المطارات، بما في ذلك مطار هارتسفيلد 
- جـــاكـــســـون فــــي أتـــلانـــتـــا وديـــتـــرويـــت 
إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال ولــــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
إنــتــرنــاشــيــونــال وجـــــون إف. كــيــنــيــدي 
إنترناشيونال في نيويورك؛ نظراً لأنها 

تخدم العدد الأكبر من الركاب. 

 تغييرات في تسجيل إجراءات الوصول 

يــعــنــي اســـتـــخـــدام أكـــشـــاك الــخــدمــة 
الــذاتــيــة أنـــك ستلمس الــشــاشــات مــرات 
عدة؛ لذا، عليك أن تتوقع تلقي رسائل 
تذكير مــن شركة الطيران الخاصة بك 
بــأن باستطاعتك تنفيذ هــذه العملية 
الــهــاتــف. وبـــدلاً مــن تسليم هاتفك  عبر 
وأوراقـــــــــــك الـــثـــبـــوتـــيـــة إلــــــى عـــمـــيـــل عــنــد 
نقطة تسليم الأمتعة، ربما يطلب منك 

إظهارها فقط. 
وسيجري تنظيف أكشاك تسجيل 
إجــــراءات الــوصــول ذاتــيــة الــخــدمــة عدة 
مــــرات يــومــيــاً، ومــــع ذلــــك ربــمــا تــحــتــاج 
إلى حمل معقم اليدين والمناديل المبللة 

الخاصة بك خلال رحلتك. 

 إلغاء مسح البصمات في صالات الانتظار

تشهد صالات الانتظار بالمطارات، 
أو تلك المناطق التي تخصصها شركات 
بــالــدرجــة الأولـــى  الــطــيــران للمسافرين 
أو عملائها المهمين وحــامــلــي بطاقات 
اعتماد شركات الطيران، توقف أعــداد 
كبيرة من المسافرين بها لتناول مشروب 
مجاني أو وجبة خفيفة، وقد بدأ بعضها 
الاعــتــمــاد عــلــى أجـــهـــزة مــســح بصمات 
الأصابع للتأكد من هوية الأعضاء. ومع 
هــذا، جمدت شركتا «ألاســكــا» و«دلتا» 
استخدام أجهزة مسح بصمات الأصابع 
عند الدخول وتكتفي حالياً بأن تطلب 
المــرور  مــن المسافرين إظــهــار تراخيص 
الــخــاصــة بهم والأوراق الثبوتية أمــام 
طاقم الضيافة، بدلاً من تسليمها. ومن 
يـــزداد  الــفــتــرة المقبلة أن  المنتظر خـــلال 

مـــعـــدل تــنــظــيــف هــــذه الأمـــاكـــن وتــغــيــيــر 
أدوات الطعام، ولن يسمح بإعادة ملء 
القدح الذي تشرب فيه، وإنما سيجري 

إعطاؤك قدحاً جديداً بدلاً من ذلك. 

لن يجري تخفيف الإجراءات الأمنية

من جانبها، لم تقر وكالة أمن النقل 
أي تــعــديــلات عــلــى إجـــــــراءات الــفــحــص 
الخاصة بها. أمــا التغيير الأكبر الذي 
طــرأ على هــذا الصعيد فهو أنــه أصبح 
ينبغي للراكب وضع محفظته ومفاتيحه 
وهــاتــفــه والأشــــيــــاء الأخـــــرى المـــوجـــودة 
بجيبه داخل حقيبته المحمولة، وليس 
الــتــي تمر  داخـــل الأوعــيــة البلاستيكية 

عبر جهاز المسح مباشرة. 
وتــــســــتــــلــــزم إجـــــــــــــراءات الــتــشــغــيــل 
الخاصة بوكالة أمــن النقل مــن الأفــراد 
ارتداء قفازات لدى إجراءات مهام مسح 
مـــع الــــركــــاب. أمــــا الــــركــــاب الـــذيـــن يــقــرر 
مسؤولو أمــن النقل تفتيش حقائبهم 
فــيــحــق لـــهـــم أن يــطــلــبــوا مــــن المـــســـؤول 
تــغــيــيــر قــــفــــازات يــــده قــبــل الــــشــــروع في 
الــركــاب  عملية التفتيش. فيما يخص 
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون مــحــطــات الإجــــازة 
الأمـــنـــيـــة، والـــتـــي تــمــكــنــهــم مـــن الــوقــوف 
فــي مــقــدمــة صــفــوف وكــالــة أمـــن الــنــقــل، 
فــــإن بــاســتــطــاعــتــهــم الاخـــتـــيـــار بـــين إمــا 
أن يضعوا أصبعين على جــهــاز مسح 
زجاجي للأصابع أو النظر إلى قزحية 
الــــــعــــــين. فــــــي ضــــــــوء تــــفــــشــــي فــــيــــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا»، تـــــحـــــول المـــــوظـــــفـــــون إلــــى 
استخدام مسح القزحية. فيما يخص 
الركاب الذين ما يزالون يفضلون مسح 
بــصــمــات الأصـــابـــع، ســيــوفــر المــوظــفــون 
مـــعـــقـــمـــات لـــــلأيـــــدي ومــــطــــهــــر بــــعــــد كــل 

استخدام. 

 المضيفات بقفازات، وإلغاء
 وضع مناشف دافئة بالدرجة الأولى

طــلــب اتـــحـــاد مــضــيــفــي الـــطـــائـــرات، 
الذي يمثل حوالي ٥٠٠٠٠ مضيف بـ٢٠ 
شــركــة طــيــران، مــن الــحــكــومــة وشــركــات 
الــطــيــران تنفيذ قــائــمــة مــن الــتــغــيــيــرات 
لـــتـــعـــزيـــز مـــعـــايـــيـــر الـــصـــحـــة والـــســـلامـــة 
لــلــمــعــاونــة فــي وقـــف انــتــشــار «كــوفــيــد - 
الــشــركــات الطيران  ١٩». وبـــدأت بعض 

في إقرار هذه التغييرات بالفعل. 
وعـــلـــيـــه، فـــإنـــه فـــي بــعــض شــركــات 

الــــطــــيــــران، ومـــنـــهـــا «يــــونــــايــــتــــد»، ربــمــا 
قــفــازات داخـــل قمرة  يــرتــدي المضيفون 
الـــقـــيـــادة. كــمــا لـــم يــعــد مــســمــوحــا لهم 
بإعادة ملء أقداح الشراب، وإنما يتعين 
عــلــيــهــم تــقــديــم أقــــــداح جـــديـــدة. وتــحــث 
شــركــة «ألاســكــا إيــرلايــنــز» الــركــاب على 
مــلء زجــاجــات مــيــاه قبل الــصــعــود إلى 
الطائرة، بحيث لا يحتاجون إلى أكواب. 
كــمــا أنـــهـــت «ألاســــكــــا» خـــدمـــة المــنــاشــف 
الدافئة التي كانت توفرها في الدرجة 
الأولى، وسيجري تجميد عملية إعادة 
الــتــدويــر كــي لا يضطر طــاقــم الضيافة 
إلى لمس أشياء لمسها الركاب. وتشجع 
الـــشـــركـــة الــــركــــاب عـــلـــى مـــســـح طـــــاولات 
المــقــاعــد بمناديل مبللة  الــطــعــام وأذرع 
مطهرة خاصة بهم. كما ذكــرت العديد 
من الشركات أنه سيجري تعزيز أعمال 
النظافة على متن الطائرات. بدأت شركة 
«دلتا إير لاينز» تطهير الأجزاء الداخلية 
من بعض طائراتها التي تأتي من بلاد 
أخـــرى بــمــطــهــرات. وأعــلــنــت «يونايتد» 
عـــزمـــهـــا عـــلـــى اتــــخــــاذ خـــطـــوة مــمــاثــلــة. 
وقــالــت «دلـــتـــا» إنــهــا تــولــي أولـــويـــة في 
أعــــمــــال الــتــطــهــيــر لـــلـــطـــائـــرات الـــقـــادمـــة 
مـــن أكــثــر الـــــدول تـــضـــرراً مـــن الــفــيــروس 
المستجد وتــعــمــل عــلــى شـــراء مــزيــد من 
أجـــهـــزة الــتــطــهــيــر لــتــغــطــيــة أعـــــداد أكــبــر 
مــن الــطــائــرات. وتــتــخــذ بــعــض شــركــات 
الــطــيــران إجـــــراءات احــتــرازيــة إضــافــيــة. 
مــثــلاً، تــفــرض شــركــة الــخــطــوط الجوية 
السنغافورية على أطقم الطائرات حالياً 

ارتداء أقنعة طبية على الوجه. 

 الإبقاء على مسافات صحية آمنة
 بين القادمين من خارج الولايات المتحدة

يوجد لدى مراكز مكافحة الأمراض 
واتــــقــــائــــهــــا مـــكـــاتـــب ومــــحــــطــــات حــجــر 
صحي في ٢٠ مطارا أميركيا. وفي ١٢ 
مـــــارس، أعــلــنــت المـــراكـــز أن الأشــخــاص 
الذين كانوا في دول تنتمي لتصنيف 
«المـــســـتـــوى الـــثـــالـــث» - الـــصـــين وإيـــــران 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وغــالــبــيــة أوروبـــــا - 
خلال الأسبوعين السابقين، لكن لا تظهر 
البقاء  عليهم أعــراض، سيتعين عليهم 
في منازلهم مــدة ١٤ يوماً بعد العودة 
من السفر ومراقبة أوضاعهم الصحية 
والحرص على الإبقاء على مسافات آمنة 

بينهم وبين الآخرين. 
* خدمة {نيويورك تايمز}

> الدكتور محمد عبد العاطي، وزيــر 
الموارد المائية والري المصري، عقد اجتماعاً 
مـــع الـــدكـــتـــور هـــشـــام تـــوفـــيـــق، وزيـــــر قــطــاع 
الأعــــمــــال، حــيــث تـــنـــاول الــلــقــاء اســتــعــراض 
المـــشـــروعـــات الــتــي تــنــفــذهــا شـــركـــات قــطــاع 
الأعمال والمصانع التابعة لها، واستعراض 

المــشــاكــل المتعلقة بــهــا ووضــع 
الـــــــحـــــــلـــــــول المــــــســــــتــــــدامــــــة لـــهـــا 
بـــمـــا يــحــقــق المــنــفــعــة الـــعـــامـــة. 
واســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان كــافــة 
الرؤى المطروحة والاتفاق على 
أفضل آلية لحل تلك المشاكل، 
أكــد «تــوفــيــق» على قيام  فيما 
الشركات التابعة لوزارته بدفع 
مستحقات الدولة فيما يخص 

الانتفاع بالمجاري المائية.
> سالم الزمانان، السفير 
الكويتي فــي بــغــداد، استقبله 
أول مــن أمـــس، رئــيــس الــــوزراء 
الــــــعــــــراقــــــي المــــــكــــــلــــــف، عـــــدنـــــان 
الــــزرفــــي، لــبــحــث الـــتـــعـــاون في 
الملفات المشتركة بين البلدين. 
وأكــد الزرفي خلال اللقاء على 
الــــعــــراق  يـــضـــطـــلـــع  أهـــمـــيـــة أن 
العربي  فــي محيطه  بمكانته 
والإقليمي، مبينا أن «استقرار 
العراق يصب في صالح جميع 
الــــدول المـــجـــاورة والــصــديــقــة». 
من جهته، نقل السفير الزمانان 
مـــبـــاركـــة أمـــيـــر دولـــــة الــكــويــت، 
الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الـــصـــبـــاح، لـــلـــزرفـــي بــمــنــاســبــة 
تــكــلــيــفــه بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
معرباً عــن دعــم بـــلاده لجهود 
اســــــتــــــقــــــرار الــــــــعــــــــراق، مــــؤكــــدا 

استعداد بلاده لمزيد من التعاون في الملفات 
المشتركة.

> الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
واستصلاح الأراضـــي المــصــري، التقى أول 
مــن أمـــس، بــقــيــادات الهيئة الــعــامــة لتنمية 
الثروة السمكية، وذلك لمتابعة كافة أنشطة 
الــهــيــئــة الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة ومــعــوقــات 
حركة العمل بها، وأيضا بحث كيفية إدارة 
الأنشطة الاستثمارية حتى يمكن الاستفادة 

من الإمكانيات الموجودة لتعظيم الإنتاجية 
مــن الأســمــاك مما يسهم فــي زيـــادة الناتج 
القومي، وأشار الوزير إلى أن مصر تخطط 
لـــلاكـــتـــفـــاء الـــــذاتـــــي مــــن الأســـــمـــــاك كـــإحـــدى 
أولويات تطوير منظومة الإنتاج السمكي 
والاستفادة من المسطحات المائية البحرية 

والعذبة.
> الشيخة فاطمة بنت 
مـــــبـــــارك، رئـــيـــســـة الاتـــحـــاد 
الـــنـــســـائـــي الـــــعـــــام رئــيــســة 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــومــة 
والطفولة الرئيسة الأعلى 
لمؤسسة التنمية الأســريــة 
«أم الإمــــــارات»، هــنــأت الأم 
الإمـــــاراتـــــيـــــة وكــــــل أمـــهـــات 
العالم بمناسبة عيد الأم. 
وقالت في كلمة بالمناسبة: 
الـــــــقـــــــدوة  الأم  «نـــــعـــــتـــــبـــــر 
فــــــي المــــجــــتــــمــــع وعـــنـــصـــره 
الأساسي فهي إن صلحت 
صلح المجتمع كله ولذلك 
فـــقـــد كـــرمـــهـــا الــــلــــه تــعــالــى 
بــــأن أعـــطـــاهـــا مـــن الــرحــمــة 
والـــحـــنـــان مـــا يــمــكــنــهــا من 
الــصــعــاب فــي حمل  تحمل 
أبــنــائــهــا وتنشئة  وتــربــيــة 
أســرة على القيم والمــبــادئ 

التي تربت عليها».
عـــــــبـــــــد  أنــــــــــــــــــــــــــــــــور   <
الـــــــحـــــــلـــــــيـــــــمـــــــوف، ســــفــــيــــر 
جــــمــــهــــوريــــة أوزبــــكــــســــتــــان 
المعتمد لدى سلطنة عمان، 
ثمّن، أمس، صدور المرسوم 
الـــســـلـــطـــانـــي بـــالـــتـــصـــديـــق 
على اتفاقية خدمات النقل 

الــجــوي بــين حــكــومــة السلطنة ونظيرتها 
الأوزبكية والبروتوكول الملحق بها، مؤكدا 
أنــــه يــمــثــل دفـــعـــة كــبــيــرة لــتــطــويــر عــلاقــات 
التعاون المشتركة بين البلدين. وقال: «نتطلع 
إلـــى اســتــغــلال المـــوانـــئ الــعُــمــانــيــة لتصدير 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة خــاصــة إلـــى السلطنة 
الــخــلــيــج، حــيــث إن أوزبــكــســتــان بلد  ودوّل 
زراعــي، وهــذا سيعزز من علاقات التعاون 

المشتركة».

> غـــازي وزنـــي، وزيـــر المــالــيــة اللبناني، 
الــخــاص للأمم  التقى أول مــن أمـــس، المنسق 
المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وجرى خلال 
اللقاء البحث في الأمور المالية، لا سيما مسألة 
الخطة الاقتصادية الشاملة التي ستصدرها 
الحكومة، والإجــــراءات التي اتخذتها للحد 
مـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

وتداعياته على اللبنانيين.
> المــهــنــدســة هـــالـــة زواتـــــي، 
وزيـــرة الطاقة والــثــروة المعدنية 
الأردنــيــة، تفقدت أول مــن أمــس، 
ســـيـــر الـــعـــمـــل بـــخـــطـــة الــــطــــوارئ 
فــي غــرفــة عمليات هيئة تنظيم 
قطاع الطاقة والمعادن، واطلعت 
عــلــى الإجـــــــراءات الــرقــابــيــة الــتــي 
تـــنـــفـــذهـــا الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى قــطــاعــي 
(الــــــكــــــهــــــربــــــاء والمــــــــحــــــــروقــــــــات)، 
وأكــــدت عــلــى أهــمــيــة اســتــمــراريــة 
عــمــل المـــؤســـســـات الــحــيــويــة في 
تـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات لــلــمــواطــنــين 
الـــظـــروف الاستثنائية  فــي هـــذه 
أمــــام تــحــديــات انــتــشــار فــيــروس 
كورونا، كما أكــدت أهمية اتباع 
أفضل الممارسات في أداء الخدمة 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات المــواطــنــين، 
قــائــلــة: «نــحــن نــعــمــل فــي ظــروف 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــــســــتــــدعــــي عــمــلا 

استثنائيا».
الـــدوســـري،  > أحــمــد محمد 
ســفــيــر الــبــحــريــن بــالــيــابــان، قــام 
بـــزيـــارة لمحافظة  أمـــس،  أول مــن 
يــــامــــانــــاشــــي لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى مــا 
تتمتع به من فرص استثمارية، 
وبــحــث وتــعــزيــز فـــرص الــتــعــاون 
بــيــنــهــا وبـــــين المـــمـــلـــكـــة، والــتــقــى 
الــزيــارة بمحافظ ياماناشي،  السفير خــلال 
ناجاساكي كوتارو، حيث أعــرب عن تطلعه 
لاستقطاب المزيد من الشركات اليابانية من 
ياماناشي المتخصصة بصناعة المجوهرات 
للمملكة، لتكون بــوابــة للشركات اليابانية 
على دول الخليج ومنطقة الشرق الأوســط. 
كــمــا قــــام «الــــدوســــري» بـــزيـــارة لمــعــهــد فــنــون 
صناعة المجوهرات، حيث اطلع على ما يقدمه 

من إمكانيات.

أحمد محمد الدوسري

غازي وزني

المهندسة هالة زواتيسالم الزمانان

ذكرى تثير
 قرائح الشعراء

مرّت على الشاعر الكبير 
إبــــراهــــيــــم الـــعـــريـــض ذكــــرى 
الراحلة زوجته، فلم يتمالك 
غير أن يتناول القلم وينضد 
هــــذه الأبــــيــــات، والـــعـــواطـــف 
تــحــوم فــي صــــدره، فــي مثل 

هذه المناسبة العاطفية:
أحب لحبك دنيا الحسان

لأن لحسنك فيها انعكاسا
حضورك يضفي
 على الحفل طيباً

فإن غبتِ
 الحضور اقتباسا

ّ
 ظل

أثغرك في تلك يبدي افتراراً 
وطرفك يرنو بهذي اختلاسا

فسبحان من ماز حسنك ورداً
وحول حبك في القلب آسا

الـــراحـــل  ولمـــــا رأى ذلـــــك 
غـــــــــــــازي الـــــقـــــصـــــيـــــبـــــي، فـــي 
سويعات شاعريته أضاف 
إليها هذه الأبيات التي بعث 

بها إليّ:
رشفت حبك كاساً فكاسا
على حالتيه رجاء ويأسا
فهل كان حبك إلا الحياة
تعانقني صحوة ونعاسا

وأصحبها في الظلام ضياء
وتصحبني في الصقيع لباسا

وأحبسها في فمي أن تذاع
وأكتمها في دمي أن تقاسا

القافية  وأصبحت هــذه 
السينية مرجعاً موسيقياً 
لــبــاقــي الـــشـــعـــراء، فــأضــاف 
إلـــيـــهـــا الــــشــــاعــــر عـــبـــد الـــلـــه 

الشيخ جعفر قائلاً:
تغيبين؟ كيف تغيب النجوم

أضمك في الليل عطراً وماسا
تطوفين عبر الصباح ربيعاً
بدربي تضوع دفئاً وآسا
وما زلتُ في البيت، بيت 

القصيد
وما انفك عرسك يرجي غراسا
ولي من معانيك معنى الحنان

بألحاظهن يطيل التماسا

وكــــــــان مــــســــك الــــخــــتــــام، 
كــمــا قــــال أبــــو ســهــيــل، هــذه 
الأبــيــات الأربــعــة الــتــي جــاد 
بها الشاعر البحريني، تقي 

البحارنة:
أبا الشعر طال انتظار القوافي

فهلا أجبت لهن التماسا
وأطلقت من سجنه طائراً

تثنى له الغصن شوقاً فماسا
«عرائس» غابت زغاريدها

وطالت مع المعجبين احتباسا
أرى الحزن يذرف من مقلتيك
مع الماء دراً وفي الترب ماسا

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

السيد القصير

د. محمد عبد العاطي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT
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V A R I E T Y

الحل السابق

في بعض 
شركات الطيران، 
ومنها «يونايتد»، 

ربما يرتدي 
المضيفون قفازات 

داخل قمرة 
القيادة. كما لم 
يعد مسموحاً 
لهم بإعادة ملء 
أقداح الشراب، 
وإنما يتعين 
عليهم تقديم 
أقداح جديدة. 
وتحث شركة 

«ألاسكا إيرلاينز» 
الركاب على ملء 
زجاجات مياه 
قبل الصعود
 إلى الطائرة

,
,
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - هواء عليل.

 ضد حلو - فوهة نارية فوق جبل.

 عالم - حرف نصب.

 قام بالاكل - أغصان.

 عملة عربية "معكوسة" - محبة.

 ذائع الصيت "معكوسة" - حيوان جبلي

 مدينة ايرانية - امر عظيم "معكوسة"-

 متشابهات.

 الشجاع - ضد جن.

 عدد ترتيبي - متشابهان. 

 ممثل مصري.
 مدينة قبرصية - وجع "معكوسة".

 حرف نصب - من الالوان "معكوسة" -
 عقل "معكوسة".

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - لقياس
 السرعة. 
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 مفرد اوتار - وكالة الفضاء الامريكية. 

 نبات عطري - عقل.

 اقترب - نظير.

 نعاس - متشابهات.

 سقي - لين العيش "معكوسة".

 ولاية امريكية - عاصمة التبت. 
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الأقنعة والقفازات أهم مستلزمات المسافرين والعاملين في المطارات (رويترز) عمليات التنظيف والتعقيم في مطار جون إف كينيدي في نيويورك تضاعفت كثيراً (أ.ب)

معقمات اليد انتشرت في كل المطارات (رويترز)

فيروس «كورونا»... ماذا عليك توقعه إذا سافرت جواً؟ 



من ويتمان إلى جرير
ت أو قرأتَ أو سمعت أو حادثت أو هاتفت، 

ّ
لا مفر. كيفما تلف

لا شيء سوى «كورونا». أو ما يتفرع عنه. ليس لدى الناس 
«الجَلد» على أي شيء آخر. وفي هذه الخواطر لا أدري لماذا 
أتنبه إلى أن أشهر روائي، وأشهر شاعر في الولايات المتحدة، 
تطوعا في حربين كبيرين للمساعدة الطبية. إرنست همنغواي 
عمل في الحرب العالمية الثانية سائق سيارة إسعاف، والشاعر 
الــحــرب الأهلية الأميركية «مضمداً»  والــت ويتمان عمل فــي 
للجراح لدى فريقي الحرب: أكثر من ٨٠ ألف جريح رأى هذا 

الشاعر الذي أرخى لحيته على طول صدره.
لا أحد يتمنى لنفسه هذه المهمة الشاقة والحزينة. وقد 
زادها حزناً في حالة ويتمان أن شقيقه كان بين المقاتلين. فلما 
ذهب يبحث عنه خلال ذروة الحرب في شتاء ١٨٦٢ رأى «دماء 
المحاربين الغالية تغطّي أوراق العشب الأخضر». وكتب: «إنني 
لا أستطيع تركهم. وكيف يمكن أن أفعل عندما يشد أحد هؤلاء 

الشبان على يدي طالباً المساعدة»؟
كــانــت تــلــك أعــمــق لــحــظــات حــيــاتــه. وقـــد كــتــب فيما بعد: 
«الناس تقول لي، يا والت إنك تفعل حقاً العجائب للآخرين. 
وليس هذا صحيحاً. إنني أجترح عجيبة لنفسي». ومن تلك 
المــريــرة والتنقل بين الأشـــلاء، ســوف يبني ويتمان  التجارب 
نصبه كشاعر عظيم. ومن المشاهد المشابهة، سوف يستقي 
إرنــســت همنغواي روايــاتــه الكبرى، «الشمس تشرق أيضاً» 
و«لمـــن تُــقــرع الأجــــراس». ومــن تطوعه فــي المــقــاومــة الفرنسية 
ضد الاحتلال النازي، سوف يصنع أندريه مالرو معظم مجده 

الأدبي.
الــنــاس. روح الجماعة.  الــتــطــوع فــي  المــآســي تلهب روح 
مساء الخميس تحول برنامج الزميل مارسيل غانم «صار 
الوقت» إلى مباراة في التبرع للهيئات الطوعية الخيرية التي 
تحارب «كورونا». من دون أي مقدمات اتصل رجل بالبرنامج 
وأعلن أنه يريد التبرع. ثم انهالت المكالمات. وفي أقل من ساعة 
كان مجموع التبرعات قد فاق المليوني دولار، وكاد صاحب 

البرنامج يبكي من تأثره.
الــذي يحب السهر والسمر  ولكن أليس هــذا هــو الشعب 
ويــمــلأ مــطــاعــم بــيــروت؟ نــعــم. هـــذا هـــو. إنـــه الآن يــرســل آلاف 
الوجبات المجانية للمحتاجين. ولم تجد طبيبة نفسية فائقة 
الجمال أي حرج في المشاركة في «صار الوقت» وهي في فستان 
أنــت في لبنان. ويجب أن  سهرة زاد الجمال صعقاً. لا يهم. 
تــتــذكــر أن لضحايا الــحــروب مــن يضمد جــراحــهــم. وقـــد قــال 
أحدهم إن ضحايا العيون التلفزيونية يفوق بكثير ضحايا 
«كورونا»، ولا شفاء منها، بل كما قال جرير «إن العيون التي 
في طرفها حور - قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا». ولست أفهم يا 

سيد جرير لماذا يريد أن يحيا من تسنت له قتله مثل هذه!
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يقطع الحب وسنينه
قبض على أربعة محتجين من اليهود اليمينيين المتطرفين في حفل زفاف 
فتاة يهودية كانت قد اعتنقت الإسلام وفلسطيني مسلم في إسرائيل، وقد 
ندد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بالاحتجاجات على زواج العروسين.

إلاّ أنه سمح لأنصار جماعة «ليهافا» اليهودية المتطرفة - الذين يعارضون 
التزاوج بين الفلسطينيين واليهود - بالوقوف خارج قاعة العرس، طالما كانت 

تفصلهم عنها مسافة ٢٠٠ متر.
وبالمقابل سمح لمظاهرة مضادة لمحتجين من اليسار الإسرائيلي ومن 
الفلسطينيين الإسرائيليين، تأييداً لزواج العروسين، وانتشر في المكان مئات 

من أفراد الشرطة للفصل بين الجانبين.
ودعت العروس، موريل مالكا، وزوجها ٥٠٠ ضيف للاحتفال بزواجهما. 
وكانت مالكا البالغة من العمر ٢٣ عاماً قد اعتنقت الإسلام قبل حفل الزفاف.

الــبــالــغ مــن العمر ٢٦ عــامــاً قبل الحفل  الــعــريــس منصور محمود  وقـــال 
للقناة الإسرائيلية الثانية: نحن نعيش في تعايش حقيقي، ولا أبالي فعلاً 

بما يقوله الناس.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الرئيس ريفلين وصفه للمحتجين 
من جماعة «ليهافا» بأنهم مثل القوارض التي تنخر أسفل أسس إسرائيل 

الديمقراطية المشتركة – انتهى.
قد يقول البعض إن في هذا الزواج شيئاً من التطبيع، فيرد عليهم البعض 
بــدون أن نطلق  الآخــر قائلين: بــل بالعكس، فنحن نغزوهم فــي عقر دارهـــم 

رصاصة واحدة.
وأقول أنا: إنه إذا تمكن الحب فلن تقف في وجهه أي سدود أو محظورات، 
ولم يكذب غوار الطوشة عندما قال: يا الله الحب شو بيذل، فماذا أنتم تقولون 

يا معشر العشاق؟!
وما دمنا بصدد الحب الذي لا يعترف بأي فروقات قومية أو عقائدية، 
إليكم ما رواه الأصمعي عن أحد العشاق الذي يهون (الذل) عن ما فعله بنفسه.

ويقول الأصمعي غفر الله له: بينما كنت أسير ببادية الحجاز، وجدت 
نقشاً على حجر مكتوباً عليه بيت الشعر هذا:

أيا معشر العشاق بالله خبروني         إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟!
فنقشت تحته هذا البيت:                    

 يداري هواه ثم يكتم سرّه                   ويخشع في كل الأمور ويخضع              
 وفي اليوم الثاني وجدت رده:

وكيف يداري والهوى قاتل الفتى           وفي كل يوم قلبه يتقطع
فرددت عليه:

إذا لم يجد صبراً لكتمان سرّه             فليس له شيء سوى الموت ينفع
وفي اليوم الثالث وجدت على الحجر ما لم أتوقعه:

سمعنا أطعنا ثم متنا فسلموا                  سلامي إلى من كان للوصل يمنع
هنيئاً لأرباب النعيم نعيمــــه                 وللعاشق المسكين ما يتجــــرع

وذهب العاشق المجنون ضحية للنصيحة الخرقاء التي تكرم بها عليه 
الأصمعي، حيث وجده جثة هامدة ممددة تحت الحجر.
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الـ غارديان الرياضي
كيف ترد الأندية البريطانية

 الجميل لجمهورها خلال أزمة «كورونا»؟

مصممة الأزياء الكورية الجنوبية بارك يوون خلال لقاء حول تصميمات جديدة في ظل وباء {كورونا} (رويترز)

تطبيق بولندي للتأكد من الالتزام بالحجر المنزلي

«غوغل» تطلق موقعاً خاصاً بفيروس «كورونا»
واشنطن - وارسو: «الشرق الأوسط»

أطلقت شــركــة «غــوغــل» الأميركية 
أكــبــر مــوقــع للبحث  العملاقة، صاحبة 
عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، مــوقــعــاً جــديــداً 
مــــخــــصــــصــــاً لــــلــــمــــعــــلــــومــــات الــــخــــاصــــة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد، وذلـــك 
بعد أسبوع من طلب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب المساعدة من الشركة في 

مكافحة الفيروس القاتل.

وبــحــســب مـــا أوردتـــــه وكـــالـــة أنــبــاء 
«بلومبرغ»، قالت «غوغل» إنها عملت 
«مــع الهيئات والسلطات ذات الصلة» 
google.com-» مـــن أجـــل إطــــلاق مــوقــع

covid١٩»، في وقت متأخر، أول من أمس 
(الجمعة).

ويـــقـــدم المـــوقـــع الــجــديــد مــعــلــومــات 
بـــشـــأن الـــفـــيـــروس وســـبـــل الـــوقـــايـــة منه 
ومصادر المعلومات المحلية المتعلقة به.
ويـــوجـــد فـــي أعـــلـــى صــفــحــة المــوقــع 

إطار صغير بعنوان «معلومات» يصف 
أعراض الإصابة بالفيروس، بالإضافة 
إلى نصائح بشأن الوقاية والعلاج، من 

«منظمة الصحة العالمية».
كما يشمل الموقع الجديد عناوين 
مــــواقــــع أخـــــــرى ذات صـــلـــة فــــي أنـــحـــاء 

الولايات المتحدة، ومصادر أخرى.
وقالت «غوغل» في بيان إن الموقع 
الــــذي «أطـــلـــق فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة... 
سيكون متاحاً بلغات أخرى وفي دول 

أخـــــرى خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة، وســنــقــوم 
بتحديث الموقع عندما يتاح المزيد من 

المصادر».
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه أطــلــقــت بــولــنــدا 
الـــجـــمـــعـــة تــطــبــيــقــاً لـــلـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة 
يسمح للأشخاص الخاضعين لحجر 
صحي إلــزامــي مــدتــه ١٤ يــومــاً، مرتبط 
بفيروس «كــورونــا» المستجد، بإرسال 
صور شخصية لإخطار السلطات بأنهم 

يقبعون في المنزل.

وصــــــــرّح الـــنـــاطـــق بــــاســــم الــــــــوزارة 
«وكالة الصحافة  الرقمية كارول مانيز لـ
الفرنسية» بأن «الأشخاص في الحجر 
الصحي لديهم أحد خيارين: إما تلقي 
زيـــــارات غــيــر مــتــوقــعــة مــن الــشــرطــة، أو 
تحميل هذا التطبيق». وقال إن تطبيق 
«هوم كوارنتين» مخصص للأشخاص 
الــخــاضــعــين للحجر الــصــحــي الإلــزامــي 
ومدته ١٤ يوماً بعد عودتهم من خارج 
الــتــطــبــيــق لتحديد  الـــبـــلاد. ويــســتــخــدم 

المـــوقـــع الــجــغــرافــي وخــاصــيــة الــتــعــرّف 
الـــوجـــه مـــا يــســمــح للمستخدمين  عــلــى 
المــعــزولــين بتحديد مكانهم للسلطات 
لــلــتــأكــد مـــن أنــهــم يــقــيــمــون بــالــفــعــل في 

المنزل، كما هو مطلوب.
ويسجل المستخدمون أولاً صورة 
ذاتــيــة، مــن خــلال التطبيق الــذي يطلب 
خلال أوقــات مختلفة المزيد من الصور 

الشخصية على مدار اليوم.
وينبه التطبيق الشرطة إذا فشل 

المــســتــخــدمــون فــي الـــرد فــي غــضــون ٢٠ 
دقــيــقــة. وقـــالـــت الــشــرطــة الــجــمــعــة إنــهــا 
فرضت غرامة قدرها ٥٠٠ زلوتي (١١١ 
يـــــــورو) عـــلـــى الـــشـــخـــص الــــــذي يــخــالــف 
قـــواعـــد الــحــجــر الإلـــــزامـــــي، مــضــيــفــة أن 
الــعــقــوبــات قـــد تــصــل إلـــى خــمــســة آلاف 
زلوتي. وسجلت بولندا التي يبلغ عدد 
سكانها ٣٨ مليون نسمة، ٤٢٥ إصابة 
بوباء «كوفيد ١٩» وخمس حالات وفاة 

حتى أول من أمس (الجمعة).

ر 
ّ
الأمن الألماني يحذ

من النصابين المستغلين 
لأزمة «كورونا»

هانوفر: «الشرق الأوسط»

حــذر مكتب مكافحة الجريمة فــي ولايــة 
ســكــســونــيــا الــســفــلــى الألمــانــيــة المــواطــنــين من 
الــنــصــابــين، الــذيــن يــحــاولــون الاســتــفــادة من 
أزمة «كورونا» مستغلين مخاوف الناس من 

العدوى.
وفي تصريحات لصحيفة «براونشفايجر 
تسايتونج» الألمانية الصادرة، أمس السبت، 
نــقــلــتــهــا «وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة»، قــالــت 
كــاتــريــن غــلاديــتــس، المــتــحــدثــة بــاســم المكتب، 
إن النصابين يلعبون على مــخــاوف الناس 
«وبالطبع فإن أزمة كورونا تسببت في أكبر 

قدر من القلق، والنصابون مبدعون».
وأوضـــحـــت غــلاديــتــس أن المــكــتــب يــراقــب 
مـــتـــجـــراً مـــزيـــفـــاً عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت يــــزعــــم أنـــه 
يــبــيــع أقـــنـــعـــة واقــــيــــة (كــــمــــامــــات)، وأضـــافـــت 
أن «الاتــــصــــالات مـــع مــــزود الــخــدمــة لـــم تكلل 
بالنجاح حتى الآن»، كما حــذرت غلاديتس 
أيــضــاً مـــن الــتــعــرض لأفـــــراد يــنــتــحــلــون صفة 
أفراد شرطة»، حيث يدعي مجرمون أنهم من 
الشرطة أو من الاستخبارات، ويطلبون من 
الناس تقديم عينة، وإلا فسيتم وضعهم في 

الحجر الصحي.
ونـــوهـــت بــــأن أفــــــراد الـــشـــرطـــة ومــوظــفــي 
مكاتب الصحة الحقيقيين يبرزون هوياتهم.

وكــان المكتب الاتــحــادي لحماية السكان 
والمساعدة في حــالات الكوارث، حذر بالفعل 
مــن الــنــصــابــين الــذيــن يـــرتـــدون بــــزات حماية 
وكــمــامــات ويـــحـــاولـــون الـــدخـــول إلـــى المــنــازل 

والشقق.

منتجو مسلسلات 
تلفزيونية يتبرعون 

بمعداتهم الطبية 
لمقدمي الرعاية

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

يتبرع منتجو مسلسلات تلفزيونية 
مــــثــــل «غــــــريــــــز أنـــــــاتـــــــومـــــــي»، بـــالأقـــنـــعـــة 
والقفازات الطبية التي للتصوير لمقدمي 
الرعاية الذين يحتاجون بشكل ملحّ إلى 
هــذه المعدات الوقائية للحد من جائحة 

فيروس «كورونا».
وقالت المنتجة التنفيذية للمسلسل، 
كريستا فــيــرنــوف، إن «غــريــز أنــاتــومــي» 
الـــذي أطلقته شبكة «إيـــه بــي ســي» قبل 
١٥ عـــامـــاً يــمــلــك «مـــخـــزونـــاً مـــن الأثـــــواب 
الــتــي نقدمها» للعاملين في  والــقــفــازات 

المجال الطبي.
كـــمـــا قـــــدم مــســلــســل «ســتــيــشــن ١٩» 
المنبثق مــن «غــريــز أنــاتــومــي» نحو ٣٠٠ 
قناع واقٍ لرجال الإطفاء في ولاية أنتاريو 
الكندية، بعدما علم المــشــرفــون عليه أن 
هؤلاء المسعفين يعانون من نقص فيها.

وتبرع مسلسل آخــر من إنتاج «إيه 
بي سي» أيضاً، وهو «غود دكتور» الذي 
بــالمــئــات مــن الأقنعة  صُـــوّر فــي فانكوفر 

والأثواب للمدينة.
وفوجئ مستشفى غرادي ميموريال 
في أتلانتا بعد تلقيه معدات الوقاية التي 
أرسلها مسلسل «ذي ريزيدنت» من إنتاج 
«فوكس»، في حين كان يعاني من نقص 

كبير في مخزونه.

السعودية رقم ٢٧ من بين ١٥٦ دولة على مؤشر السعادة (غيتي)

عرض أوبرالي على الإنترنت بحضور مُشاهد واحد يومياً
موسكو: «الشرق الأوسط»

فــــــــي مــــســــعــــى لــــلــــتــــوفــــيــــق بـــين 
المــنــزلــي، والرغبة  مــوجــبــات الحجر 
فـــي الاســـتـــمـــرار بـــإحـــيـــاء الــحــفــلات، 
أعلنت دار أوبرا روسية شهيرة أنها 
ستختار يومياً شخصاً واحداً ممن 
ثبت مخبرياً عدم إصابتهم بفيروس 
كورونا، ليحضر منفرداً عرضاً فنياً 

في القاعة.
لــــلأوبــــرا  بــــيــــرم  وأعــــلــــنــــت «دار 

والباليه»، عبر موقعها الإلكتروني، 
أن هـــذه الــقــاعــة الــواقــعــة فــي منطقة 
الأورال على بعد أكثر من ألف كيلو 
متر إلى الشرق من موسكو، ستطلق 
هـــــــذا المــــــشــــــروع «المــــــضــــــاد لــلــحــجــر 
الــصــحــي»، وهــو يحمل اســم «حفلة 

فردية».
وأشـــارت الـــدار، فــي بيان نقلته 
إلــى أنه  وكالة الصحافة الفرنسية، 
«اعـــتـــبـــاراً مـــن نــهــايــة مــــارس (آذار)، 
ســـيـــتـــمـــكـــن مــــتــــفــــرجٌ مـــــن المــــشــــاركــــة 

فـــــي الــــــعــــــروض المـــنـــقـــولـــة مـــبـــاشـــرة 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، ومــتــابــعــة ممثلين 
وموسيقيين سيحيون العرض أمامه 

وحده في القاعة».
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن «عــــرضــــاً بــهــذا 
المــســتــوى لا يمكن أن يــقــام مــن دون 

جمهور».
وسيجري اختيار سعيد الحظ 
عــبــر ســحــب لــلــقــرعــة، ويــتــعــين عليه 
الخضوع لفحص طبي قبل حضور 
ــــــعــــــرض، لإثــــــبــــــات عـــــــدم إصـــابـــتـــه  ال

بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، وفــق 
مــا أوضـــح المــخــرج المــســرحــي مــارات 
غاتسالوف، في تصريحات أوردها 

البيان.
ولــفــت غــاتــســالــوف إلـــى أن هــذا 
المـــشـــروع «غــيــر مــســبــوق فــي تــاريــخ 
المسرح». وأضاف: «نحن مستعدون 
لتقديم عروض حتى لشخص واحد، 
لأن كل متفرج يوازي بأهميته قاعة 

بأكملها».
وتــصــنــف «دار بــيــرم لـــلأوبـــرا»، 

التي أسست في نهاية القرن التاسع 
عـــــشـــــر، مــــــن الأشــــــهــــــر فــــــي روســـــيـــــا. 
وقــــــد تــــرأســــهــــا قــــائــــد الأوركــــســــتــــرا 
الروسي اليوناني الشهير تيودور 

كورنتزيس بين ٢٠١١ و٢٠١٩.
وقــــــد أغـــلـــقـــت عـــــشـــــرات قـــاعـــات 
المسرح والأوبرا حول العالم أبوابها 
في الأيام الماضية أمام العامة، فيما 
تــواصــل دور عـــدة تــقــديــم الــعــروض 
والــحــفــلات عــبــر الإنــتــرنــت مـــن دون 

جمهور.

الرياض: «الشرق الأوسط»

إلــى المرتبة ٢٧ عالمياً والثانية  تقدمت السعودية 
عربياً في تقرير السعادة العالمي ٢٠٢٠، والصادر عن 
الأمم المتحدة، من بين ١٥٦ دولة تناولها التقرير، الذي 
الــســعــادة العالمي ٢٠  يــصــدر سنوياً بالتزامن مــع يــوم 

مارس (آذار) من كل عام.
ويــقــيــس الــتــقــريــر مـــؤشـــرات الــســعــادة والــرفــاهــيــة 
وجودة الحياة، وهو التقرير الثامن منذ إطلاق المؤشر، 
الذي شهد تقدم المملكة إلى المرتبة ٢٧، بعد أن كانت في 

المرتبة ٢٨ في ٢٠١٩م و٣٣ في ٢٠١٨م.
وصنف التقرير ١٨٦ مدينة عالمياً من حيث الرفاهية 
والسعادة، وجاءت المدينة المنورة في المرتبة ٤٦ وجدة 
٥٩ والــريــاض ٦٢ ومكة المكرمة ٦٥، كما توقع التقرير 
دخــول مــدن الرياض وجــدة والمدينة المنورة في قائمة 
أفضل ٢٠ مدينة فــي العالم بالمستقبل، ووصـــول مكة 

المكرمة إلى المرتبة ٣٥.

وأوضح مزروع المزروع المتحدث الرسمي لبرنامج 
الــحــيــاة»، أن حلول المملكة فــي المرتبة ٢٧ يعد  «جـــودة 
مؤشراً مهماً على الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق 
السعادة والرفاهية المجتمعية، فكل مبادرات برنامج 
الـــوزارات والهيئات المختلفة  جــودة الحياة ومشاريع 

وضعت سعادة المواطن نصب عينيها.
وأضــــــاف: «الـــتـــقـــدم مــرتــبــة واحـــــدة يــعــنــي الــكــثــيــر، 
فالعالم يتقدم أيضاً، ولسنا في السباق وحدنا، فالمملكة 
تقدمت على دول مهمة عالمياً مثل إسبانيا وإيطاليا 
وكوريا الجنوبية، وسنبذل المزيد لتكون المملكة رائدة 
في جودة الحياة عالمياً، وهذا جزء من حراك كبير يأتي 
ضــمــن رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ ومــشــاريــع أخــــرى أطلقتها 

القيادة مؤخراً».
ويُعد تقرير السعادة العالمي أحد المؤشرات التي 
اعتمد عليها برنامج جودة الحياة، وأحد برامج تحقيق 
رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، فــي وضــع خططه ومــبــادراتــه، مع 

مؤشرات عالمية أخرى.

من بين ١٥٦ دولة تناولها التقرير الصادر عن الأمم المتحدة

السعودية تحتل المرتبة ٢٧ عالمياً والثانية عربياً في مؤشر السعادة
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